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ظ ومأ 50 ده دن الملاء 5 انتم 


5 : ظ السوائح الدواعي نه الدعوة 


لهم بك وباساك ادعو اليك 10١‏ بت 


السوانح الدواعي 
ده الدعوة 


يه ارك ىق طليعة دعونق هده 1 ومقشل 5 وي ا “وأوائل نتن َ 


و 


نلك التي ساقصها عليك “ أن اصور لك ماحل بالاسلام من الويلات > 


ِى البه من السمّوط والضعة “بعد تلك 
الرؤة والمبعة > لذ سروك اناا تنك و١‏ 0 دعل , «اتتددهبهمكايد الاغيار 

من تت مائل الغو بل مكلو دام م301 لبور عق وود وان 
صفوه “ا 0 هم وكذحهم 1 ب وحبارا “ للاوهارا في" 
كل الدقتق وانثواق > والاات د تى اصبحالشرق والاسلام 
ل الاخص “ هو النثا اا ؛“ والهم اداائل» الذيلا تمر ف قار 
اغاره الك ابه ولا تتجول الافه ولا: اتعاني هم ني به ولا مد 


رولا دل “ و ون لخاد اك الىالذذر ر4 ولا تيانعله» 


وقلع جراث.عهمن رقءة الارض ٠‏ فيلكر الاحثاب واادواافل “وي 
كل الاذراك والطنائل > لع.دهذا لطا التد.ى“ وازهاق روه “واطتاء 
حيرات ١ع‏ ظ باعار ةدم حى 1 ,تدع سيول 1 لذلك ال 6 
ولا ملاك خدعةالاامتلكدة © ولا قوق مك الااد لك )| را 00000 
اللا امترعتها ا انه باب .عدوان الا كرعتها “ ولا سارة شاك 0 
ننس )4 ذاؤلام ‏ ري “ ودعاة ابرق الراسل 00( 0 00 : 
ونان تقجاناجالسقيون وو ا الح 000( 
من امثال ذلك من إعمال القوى الروحه “والكا د ا 0000 


السوائح الدواعي شك الدعوة من 


الملة > نعم وتمضدها مذإقج: في البر > وا ل في البحر “ وطارات في 
لشي كل حو الى اوشين مرن .اما لاه إعبال لقو القيرية 
ا ل كو سيسات كرات" واتذاتاظة والمياعاتت “وك 
وءدود “ ونقض وعهود * وبرقشةوخداع* ولينو زماع اها لوامتناع 
واثواب تحبب وابتشاش م ا اما م<قدو 000 “وظاهر رنصح ووفاق 
عل بأطر: ردم روتماق »وانجهاروهوؤلاء ' داو تورف اوتا إلى قاذ 
تن استعال القوى الميافضية. :وتلى 20 حرياء المصائعة “ وتولد 
الغلبة من ام براقش الغدر والمداهنة > (و ١‏ ص امرض الجداكا) 
كل هذه الجلبة والوجة > والسباق والحابة“ والعديج والضجج >“ 
والتفادح والتوادح > دوا تستدير على نقّطة > و ا من التوكة 
عل ك3 الكو اه دواة؟ أيه وهو لا محم الله مق الاسلاموازهاقهذا 
الدين كد اهلوا القدرى واستساد!الشرقين 

نعم لا احاول إن امل لك ؟ وانعى اللك؟ رزية الاسلام في اهله 
وبايته دن قومه ونعيه على اماكخه > ومصمته من اناهير المصسة الي 


هى اشد عله من وغلاد اعدانه “و 0 اغاره ١‏ 
لا احاول ان اجسم لك كيفتركه اهلودفتركهم “ونبذوهفانتذهم 
واهلكوه فاهلكبم “لا امثّل لك كف حاريودفي القولوااعمل “وجانبوه 
في الظاهروالماطن ' فتزيوا بغير ازيائه “ وتَخلمُوا بضداخلاقه ' وعماواعل 
هدم 0005 وإخاد نبراسة 
يي لع يكة اعضاك, «وغذفى يزنت وعمت > وحاهي 
تيار لا يكن الوقوف فيمسيله “ ولا الصدعن سبيله “ الا بقوى روحية 


00 ا 8 . 
ودلكعيسه ) ولعل الله يحدث بعد غلك امرا ) 


3 ْ سرامي الدواع ي ده الد دعو 


: 

حاق 1 ان "انود غلك رادار ل 0 اغعصانفة ث1 ا 
الا واب اي ارون : 0 ١‏ كمه ماياو 1 
و طفيفٍ نل لدت في دعض الثر 3ع لاو حب الخلاف فبا كل 
فيك امنا رب والتحارت "فاشارعةه ء 0 والتعابز والسناية 
و النشعت الغا 0 5 الدي رشا 0 22 0 ي و 3 لمم شنأ مك م 1 
ويردع بصريح الول 0 عنه قر انهم صائيا فهم على » فيه 
"اعتصودوا حمل الله 6 وأا رو الود زعو لفساو اوتدذهفب - عر 


« لاا ر نولو كل سم ا 000000008 


«4 


لقرقو اواختلقوا 
2 1 م 3 


ا نط ار اوري اسك سي رس رن انوا 01 
ند البرَقَ الاسلامية على تباغدها وتقاريها كلها تنزا ا 
مار سوه ا اي ار ل ار 31 وترم 
كلا خ سوق فا اشعلنة عنة" فد الال اا 00000 
الادبية التي لا سعادة ولاسرادة الا اننا للة او ا لتقترريا 
ل وك 51 .حت تلك اذى ان مقن لم قِ ال في م 


وء 4 ا كان 


نفدت|أروح العرانة ف حياك أشرق وجسم العام الاشلامى قن عرك 


مكل اطققكر ينظو اسان ور ود نز لاد لآ 
« 


با 0 سيا 0 0 لسعدر ددينة ورهزا نكتانة ورشك لدهو ذه دن 


ا 


ا ار 0 الم لف من للائة 000 تسمه فأ كه 3 


ع وتقص " اترى همان 00 الاو ونه ها 5 م رام 


السو اذسمالدواعي هله الدغدة 9 


3 2 شلكو 0 200 ور راع 592 0 ضباع كتوم ل ل يعضهم 
لوقك تقوم 5391 1 لتشحل حما عه دام تنك وأو لقو نسي »: تأبهم 
و 1 لمات مذلفوقات ديهم و 0 نكا بم وحثلك الب العامة كن ل 
عمو لهم ساللات تلك البرقثة فطلسمتهم بل امتهم واصمتهم 
لسمع المسم القرس لددى 6 بااحاماة والذب عن اادين 
الاسلامي والتداصرله فاذاو قع بصرك عليه وحدتفغر :امن قرنهالى قدمه 
0 0 انوا ترق الايلاك > عزن فشكن > داق انمائن 
غربى الظاه ركله > ( والله اعلم بالباطن ) غرد. انق كل نبي” ولو كفده 
من اث الاسلام شيء تقليد) 0 تكبف اج نوبط لف اناير تارق اتدتنا 
ا دوالك واطوارا الالازارتة موز اللقازى) اللو هرات 
كلك لذ اول سان ثى: من هاده الهجوداة لمشت ه؟ والخرح عم 
شأن. ا اك ل 00 لكك > فاك عي أطمكا . 
211 لوسك اس ايلم :لك »تع لكل اشتادراك واعنتاناتلك » 
5 نك من الظهووران جسم حت ا ا واتقدضن عله - 
ؤافى” خاحة الى بان مأ اوضحدالع.ان * ومهرا استطردنا شما هن ذالك فيا 
ذا 7 ف هو من التصد والغرضص ف شي “ واءا هو من ساق - . 
ودفع - حرارة الام . 
للش ل الذئ مقن من سماء الفكر على الواح الضمير > فون 
الير ل اتناف لوك “مور ذاعاهة اللداوة اعفان > اواك ملا تامام 
عل اعد والجولان كتوق اشقلوان قل1 لطر سن ؟ - 


9 


هو اقيمع كت اث 5 قا تفصل مالا م ب ن موحيات العناية التي 


- 
تن 


د العرام الى ا ماد تقوم 45 هزلام | للك ا تا 5 دمن حم حتّايق تتنزل 


3 السوائح الدواعى كه الدعوة 


دن عرش المكمة > الى دارة التدبر “ وفلك التفكر “ سوانم حناة 
درست ماح 1 7س اولوت الود “وتقالات2 رد 
7 ' وش دبهاعوب ماتسيع وترى > منعلم اماضر والنابر » وأنحت. 

ار حَتّى 3 كم د لمق 0 “او ل دد في 
مثل الخلل فز وال بانها 5 

ار سرلا ان 3 دينمن الاديان “ انها كانو كل 
ملة من الملل » ودعوة في العالم “ بل و كل ساطة في السيطة > وغلبة في 
الساطان ما هي في باديء اءرها » واول حداثتهاونشوها > الا كفرخطاير 
يترعرع فيمدرجةالكون ولا لستطيع دن )كةو العرو عن “الادون 
دبيبالن.ل على الارض “ ثم لا تبر العناية فينو اميس الطبيعة تصر فه فها - 
قضْت له فاما ان تودي به زوايع الحكون > وذايع الصروف > او 
تدفعه الى باوغ الغاية التي دسرت له > نعم ولا ينهض الى تاك الغاية الا 
مغوي جنا<ين يطير بهما في الاجواء “ و#اق في الؤناء اك حدث شاء 

( المناح الأول ١‏ تواصل العلم والعمل * و (الثانى أتناصرالسيف والقلم 1 

ظ فاعادنية 0 0 يت دقىه. ةيه فُْ سماء ٠‏ العلووالرفعة 
فلم اول انشعت في السيطة ف عل الب كلة رادل “.قال طا يميت دلت 
وانقثس ف العام صات 6 اليا ا د هدين الها حين ؛ وعل قدر 
المظ ووفور النصس منها يكون المظ من القوة والتذوذ في ااسطوة 
والسعة في الملك والس 
مغل هذا الطاير القدسي ( الاسلام ) في اواسط الخلافة العباسة بمثل 
اكب ايكون من النسور “فانهي خالداق راعان ا ا ا 
رجله عل توم الارض وواحتك بظهره اعنة السماء من علا المحط >“ 


السوانمم الدواعي هذه الدعوة 7 


20 ا ا ال ا كأ 


وال سودي كك القدسة “ ٠ن‏ باك املعرط > دي اللا زراسة 
من وراء خط الاستواء 0ك ذنية عل اقصى المعمورةمن ري 
احد جنا<يه على المشثرق حتى وضع قوادهه على جدار الدين 

وظال الثاق طرف المغرب ال ته الملخحيط فال لاشءس اْ| 
امرك 886 خالال > و لالتحاب انق ودقت ذفني ل مالي 

بلغ هذا الطائر المبارك المسمون من الفخامة والعظمة في اقل من قرن 
2-0 مام تلاك دول العالم في عدة قرو نلاقبله ولا بعده > إدخارا 
اه رابع أنا عذلما احمداه بى أأنوم عم اكن وام ليواي 0 


عبراق “ شع دفين كان ارج ا بافلاد م ' وشطاءا 0 


وتخمدضيلضوءحياق : كل رجعالأواب 1 أنه م اطرافه ٠‏ ودثرت 
دناته : لع احنيدتهة ٠‏ كوو نناةو رحلاه ٠‏ دمغت هامته حتى تداخات 
ف عنمه ٠‏ فاحتدق صو ده ا دعونه ٠‏ واصح كجو١جوء‏ ف وسدط 
العراء تكسن الذقات وااوحوش م عم والسور ٠كل‏ بوم نوش 
قطعة من كارن 0< عذلم| ه 2 و هوبنفار لع ا ايد ٠‏ تدقع 
ولا جناح سام ع 5 ذهو طممة ل ال من الهوام . ٠و[‏ للغاث 8 ن الطير 
التي استنسر في ارضه وتالك زيادة في العلة ٠‏ وجمرة على 30 به ايوم 
ان اق « ليا سمح الله 0 الملكة ه من أدواء ف داذالة , 
وعلل ف ذوء أده ٠‏ ومن ل ّ فيريتهو كد 5 هه ا 
2 أقةمن جو ارحه ذهو رما لج معطلات ١‏ دفن راقن 0 ٠‏ وهودنات 
الظاهر والاطن . فت اك د والصديق 

دع حدرثكه1! ذانه شحون. ابعل دوق العاو فاتك الهو 9 


واماأ وحرهتة افلا <ر رفباعنا وللرفد ل الا ور 5 والدمع 


هو 
١ك‏ 
و 


1 الومرانيم البوا هلالد 


1 7 : . 
| ل القر 0 مر 00 0ن واأعيرات امام المارطلاس تثبل ٠‏ وباحردا لو ممه ترك لي 
العناية عقني اثر ل دم حياق في سبيل حماهامام الصفالذيتراق 


6ه 


5 
ذه دماء دوا امم م ور ع انعم لاله ١‏ فحيونا! عات الباعيدة 


عا مر 0 يغناء ملفادة انامن المقيندهالزام اويل م ل 
وء اد نلق ولا ينذاها اله الذين صيروا ولارائّاها الا ذو -ة نل عذليم 4 
اوقلت نت التضن قد الى " والبدلف والبي 1 

غدان الجا حيزراارا الدين لاخلق مد اك 8 أفخره ولا وض موح أله 

الا ددفتهها ٠‏ فالاعءاج عي ١‏ اعد لل ود ذركان؛ لب ال 
ال عايها قفن قن حدر رف وكا لمسدعادة وسسادة ٠‏ وجوّد ارقوتها 
وارتفاعيا ٠‏ ترتفع منازل الهم : وى الءدا لعزاموالههم 

اماا! عام وأ 3 سدم ف قامس اده 0 تنازع البعاء 
على كل فر ذدية: له فيكلا شيعه د سيره “نان تاوت العلوم 


ولاوعت اللاع|أ 5 لدو يكن يه اتدحة | لذي - ابحه عن ل 0 -2 عل علمه 


2 


اللازم لمالا" ادن ره والا ؤاأ عمل رلا عام 5 كاليناء غل غير السام اخاق 
يه 8س الا لدان لتهدم ل صاحيه 01 ودعذي الع ظما 0 ليث 

وأاله عام باذ عها ل>كالاساين ولا ا ونا وتاك ا حية4 ضا<يا في وهم 
امل عر طرة لاصروف ٠‏ لايعتم إن 27 حا تأأزمهريرة لفيدات اهحير 
ذن ينو امينويهه! لكين ٠‏ قزقه جاذية الأدثان بالاهمال ٠‏ ولواظاته ادفة 
التصور“ |5 وانضمت عليه احزيعةالفشور . قاأعا لعلموا لعمل هيا اأء خم بل العنان' 03 
والبدان لارجل والرجلان . هما الاداة لكل ساع المسبل ااغايات الميوية 
دل السعادة الابدية ٠‏ فردا اواسرة > حماءة او وخدان 


2 5 فهو ٠‏ ل 5 و اهوممه 7 
أ مأ ا كر ذه مواضع الميزة ٠‏ ومدا رك الترقة 0 كانان 


السرائح اللأوامقم كج اللعية 4 


سزن فلا تاذل والاواق لا لمان بعك ركل احدر.. لاا عل كلجال 
وان هماالة الملك . وأدواتالدّوة . وساج الملة .وأطارالدعوةو ميات 
لق حب م وررواساد لالع الظيفا لات لشدرجال وللاقلام 
اقوام » وإن قبض شهم ع ىكهها وقام ممنهما ٠‏ ونادرا مايكون - 


و 
ا 


راما كك توق التيانة كوا هر الثالب زجرة هذا 


داوكا رو وحن 
وطائفة لذاك 12 توامسها في كافة | لصنائع وناك اق اذا اجات ٠‏ التي 
يتوقف علها نظام المدنية ٠‏ وقوام كل هيّة 00 م نسي التباقل 
والتكا فوء ؛يزان الءدل دل لكيه الك - الى لاحك ان ارو عقهل 
الكبان.وسلامةساسلةالإنواع ير | أواتجراتة ه اذاي ر تّالاسياب 
لا ارك ع لكل ب -- ذيئنك اأعاملين ٠.‏ و فاللازم | ان ين /كا تاطته 


عل الى وللدره و #هوده 0 أرق ل تصبحده أو ط: 4 وام .4 فعفك كان ماه 


:, 


ودولته ٠‏ تخأ وراء | أعاية ا أنقةه العناية دن ع احلم | وداذهاته لتحضيليا 
واأوردغرغةد ايت ع فى فطرانه ٠‏ ا : عربرده 0 لماعي الا 0 التفادة 
والشرف الذي هو اانه يعناع. وتو لمم 

ذلك عيكو وقد اجيلك تمه من تعأة الميوانية ٠‏ 97 شأة الانسان. .4 
وصار بعش درن 50 رقت امأومهو ان عي + والا وليسن 
الكلام مرعئك ٠.‏ ولا || مه مان شري ٠.‏ 

( سانتي ) الثانية - ما هو الشرفف والسعادة التى كدح اللبيب 


في السعى 1 5 ماية التي يجهد في الوقوف 0 ين احلا 
ان . قلف 1 : 

افي وإن متحتني الا! املاظ المستحنة راد> يدثهاشرف 0 سرة ٠‏ و كرم 
٠‏ الاناء ٠‏ والاجداد ٠‏ الذين سبق تلو المساعي الكو ذه 7 الوميططاادي 


ب 


58 السوائح الدواعي لهذة الدعرة 


نموا فه ٠‏ والترية البىنيعوا منها ٠‏ وعادوا الما“ عد متواصلا ٠وساساة‏ 
مآ متكانفة .- يعرفة اكلم كل اهل حاضرتهم وأكثر المواضرالاسلامية 
وككةة وذ الح "ان ولاق نين من الشرّف ٠‏ ولا عط من ال ا 
1 ات الخدت ع اران يتامذل 0 1 ذلك فمفاة” 0 00 العتن 
اليه واءتمادها عليه ظ 
قد ل التوء نذا بضر ترا نبيه ٠‏ ان المي اذا افتخر إشرف 
ل هو الى بي والحي هو 0 و ظ 
١‏ اأئرف الاقوام اما واب ٠‏ من غاف ان يسو بأم وبأب) 
وا عنة لكوي زلاقة قاعيق المسقاار 1 ا 1" 
كا ةا “زياد وي نط كا هاشرف الال وال 1 ا 
ولابالا يا والمشايز ٠‏ ولابسمةالعلوم ومعرفة امن والصتايع ولاء ولا. الخ 
"لفن لشرق الا “ان ركد الاتنان في متركة اناق الست 
ا “ا ا لبر رعاية او صناعةخطابة او شجاءة 
اوأ عر ذلك من مادتات"الشرقك'وطلارمة” لا م ايارم ١‏ تنه 
تميخدمالمرءمساعيه تلكومسكتس.اتها مته وملته . خدمة تعود بالمناوااراحة 
ا ل ل ا لعرف ارا 
يشوك الامكك روه اعيقوت ذل العارف ٠‏ 5 الذت" والمخاماة عو وام” 
الدين واضوال العادة اله 50 من يندم الأيح ا قال ذكره 
وتوجب علرهم يشر 0 فُْ الأشكره. كيدي 0 و 
سد افي لا انزع الىان خاود الذكر ٠‏ وتأ بد العناء او التأينيكون 
ئ رذق ا 1 للانسان وشرة كاله مام أده الى غاب : الا 
3 عكر 7 0 000 0 9 انتشلهمن ن لقاة اللفظ اوفرقعة 


السوائح الدواعي هد هالدعوة . ١١‏ 


اللسان. اتناف سس دلا لكمسابريف 0 1 زفراء 
مشسع اع ظ ْ < ظ 

الشرف -حسن الذكر - الذكر الميل -امثال ذلك -الفاظ قسل” 
على أسلا تكل يان وَردد في كل إنسان ال ةا فضاءالفمكبيرة 
َّ عالم جوت 0 / 

. ولكني كلا 8 ف ململة الادايلوامبادي ارقا اواعدة 
عات والغا ات : 1 أجدها 27 ف الدب على مءىالسعادة الابدية ٠‏ وهناء 
العيش الدام ٠‏ والتوفر من التميم والابتهاج للتفس في دار اخرى ٠‏ وراء 

00 بااليرم: ٠‏ في حياة سوى هذه اليا اة التعيسة . المحذوفة 0 

عناء وشماء : مع| امنددتٍ يايلا والسعت بالمساعفة 001 ا 

) فالدارونية ( ا د الطمعة ا ادين ايا منضمة 
واجزاء جتمعة ٠‏ - وشيكا ما تعمل وتذهب ادراجاارياح ٠‏ وليس حياتها 
لوق وصفٍ عا 3 ترقت وتلاشت فلا حاة بعذها- لايكون 
للشرف معني عندهم ٠‏ مولا للدي المميل غاية لديهم ٠‏ سوي التوفر من 
حظوظ النضى البهيمية . والتكثر من استتفاء الشبوات التي مما ك0 
الانسان فا هو يبالغ متها مبلغ اخس الموانات 

ل ما ضربت على هذا الااصل لحرت عل هذه الممادي 4 
وابتعحمكدت بها هذه 00 اضر عددها كلدما افرع واوهى من 
ا ذلك الم كك الاجتماعي 

ذلا هطات عل 3 دحاين إيتى 1 5-7 مالبلادا 
ولاتخد ُحكمة درت واخة 1ل باعمن ,ول (اذامت عطئنا 0 المطر) 

نعم وقد 8 الخزاء “حن كال الهم 


١‏ ظ السوائح الدواعى 0 الدعرة 


ف تاي ا 7 ا م 10015 ا 

لبك أن الشمتسد مرك 2 ل ا الع 0 
ل انهتك 1 صون وحاء حدى حاهر الا ر على دعم واس كل 
ادق ودصك رابطة 07 دن : اله اناك 0 آدية ظ 

يا يصاعم الانسان 0 مادام 3 م 4 الدين والو 
ها وراء الغايه اأتى ينزع اليبا من محو احرف كل الآديان عن 

0 وو كل انه وطنية وعصنية قومية زعا انها ه هي التي 
اضرت بالمجتمع البشريواا أل الانساني - قائل الله الجبل بورة العلم 
والباطل بزي المق ما اعمه واعمى وابعد هذ! الخال عن ارم وانفضْه 
لدعاكم العمل واعمدة ااه 

باهل ع نا عن هو -لا:الياحثين انه لولاالتزوع والْنين 
الى الاوطان لا انبسط على هذه البسيطة مهاد العمران ولولا سوطرة 
لقو انيف ولعتو اسن الشركة او 0 ا م 
ع ادام مه 2 حضصضص الحيوائية 
: فول 0-6 من رفص نياك الفضما تين المأ دية والادى 4 5 ا 
الممحية 005 لذ نينا ل لل أقد واه ف العم 3 اك 4 يوم كان 
سكن لاد رات وأ[ كيت يهم على وحهه في الارض ا كلماهت ودب 
وبريك م٠‏ لوف والعدا 0 عجب 

غناك فيا هنا كك ى وجدانك ولستمر عت ف تدك عواطنك 

وثر ع فععرض هذا الما ادكه طملاك ما( 5 || ريق نين قو لمن يقول 

جاع ار ناي ليه - ( 

وبين قول ذلك حماسي اها 10 عام الاخلاقي القائل 


السوانح الدواعي هذه الدعوة ئ 


واعرض عن مطاعم قد ار إيلغا ذائر كما وفي يطنتى إنطواء 
فلا وانكأما 1 02 و لدااللتنا اذا ذا الحذاء 
وان انثبين من يقولان الدئ والوطنمطراتبالمتتع الانساني 
ين ن قول الفاسفى الاجتماعي ظ 
فيا وطني ان 0 الماك للك دن الال مجم الجا كنك انال 
تر لط 0 كر ظ 
فلا طلعمت على الس وما آذ عن عد قوم م 
أمو 5 1 تا أنضى دفماأ أ لحم ى .فتواطلها الاشو 6 
ظ ظ كذزك فاتكن م كايا حأة م الرذرك 
وقول بعض العارفين في الدين 
رلك ا لادان اله سعادة وما الثاتن نؤلة لان الها باع 
كك : 0 ا ورت امانته ودينه 
ظ إشكك "١‏ آراءك في نقد هاتين الذريتين من ذينك.الخطتين وانظر 
عي ل جلاعم سات بالنض ع على الي 0 ل 
وأذثاها من الفاشة > واجمعها للا د باسنتاثٌ الخرم والحايطة © ولكن 
ار منصة الم 11 35 اد د لك ووؤتية جود للجكونة مالك ثم 
اختر لنفسك ما يجاو ان شئْت ٠‏ ولست هنا ممك كاءث اخلاقي يجمع 
لك الاسباب والعلل والادواء لهذا او ذاك «قاعا لمق الى اريد سذها 
١ل‏ ف اناك أوتامات ملا . دلول تكن جك ما الو جد كان رسو 
اللكنا ل تام اموس وض نم21 ااعمول لانتى لدمدةالا مشوط شرف 
001 شلا وعد ىام .ول ور ا ناك 1 الماك ف نشو اموت 
اأراهنة دون كل غاية وفي هذا ومثله تعجيل قطعها“ وإعدام ا 


5200 الموان ا يلس 


0 2 * موبى. قل اسم ا ووتناير على 
معالاته اك الية الاجتاعية اوشك ان يق عليها رويدا, ولو بعد حين 

التفوس اذا ضربت عل ذا الا ٠‏ وسرت 1 خطة ماهنالك من 
الاثى اواك ال وكرم الاخلاق وحسن | اساعي للامة 

الفاظً هي افرغ من كيس ابن المذلق او من فوءاد ام موسي 

كوم ايسان ,على حب الذات والعناية بالننفس : وجعما الغاية لمقدسة 
لكل وجهه .. نعم هي اول معبود ا اطاعه ه ٠‏ واقدم " الم بالطواعية 
عبده ٠‏ فيا كان تلتهو نعابه قدرا “ اوبسصي لمافيشبوم لراك او لم 
فيرغية عزعه ٠‏ او بقدف م ات اللا ويتتجوبهاء مواردالملكة . 
اك حدث لايرتاب ف ان ذلك هو الاجدى ماك ٠‏ والاعود بالنقع عليها ٠‏ 

يظيوهاليرويها ٠‏ ويقتلها 0 ل حيث لاحياة الما هي فيه . ولا 
ا الذ ءا تحسه من الماجلة .- فهل الأ من النشل الفاحش ٠‏ والمهل 
المطبق ١‏ ا يحي ايا انيه محكر ا د 5 ا ٠‏ واستيفاء 
ظ حظوظها ٠‏ وهل الآان يزهق رو كل ذي حس ] ليا با علىّحباتها. 
ل يطاب دلك لنفسه ولا ١‏ يقتنع بداقع المرص ليه باسستعباد 'غيره : 
وه اكالهرم و امرج ٠و‏ 0 عرى الميئة الاجتاعة وا" نظام العام 1 
وسفك الدماء لبا ٠م‏ تجد بعضه م ْ ظ 

عملا 5 ع 3 وبعض لضو س الك عة ا ٠‏ الشريفة 0 1 
تنشأمن ذاتهاوكاً 038 أطبمت بطابع. م كمال خلانه و طبب الا 7 
هي اتتزعالى المحاسن ٠ ٠‏ وتازع من المساوي ,جنوحا ذاتا 0 طببعيا 
خضءت لديانةام لادانت مجاة ثانيةاءلا- تمشق الله يل وضلا حير نف 4ه 
وت اسان والعين لدان فضا ريج ا 


السوائح الدواعي هله الدعوة ه ١‏ 


من غير التّاس مراجة ٠‏ ولا نظار الى معاوضة ٠‏ 

ولكنء على ان 2 ن السخف قياس النوع 06 نادو وبين 
0 اللصيق بالخاص عل 00 

أن موضوع البح كفي الخاق النان مور ع الطباع ال_اذجة ٠‏ 
والنفوس العازية من كل صبنه كن الال رف تمه ا تزية 
القايلة بة قل الترب يق يم ي النفو س التي : ترئيد ان تدفعر زمامهابدالعقل ٠‏ لشسير 
عل تعاليمه 0 ٠‏ فتندقع اليالاعمال لشريفة ٠‏ ولجنح ل مابها لنجاح 
بدافع ذا رة والاختيار ٠‏ والمعرفة والاستتارة 1 الابداقم اللي والعريزة : 
و الترزامك الى شن لفان 0 ولتت ل يا : الأخلاقي 
يبحث فْ لت يا فيالجبلات «نحث في ا لد قَالخاق ٠‏ 4 
د بيت الطلايع قا ايع ٠‏ ة ان 
لا الم متّى كان اولها . ومتى ينتهي اآخرها. - ها ابت لنا فيها العلم 
1 التاريخ” أن صح » قوق اذرااذ: لات 1 الالااتي وصفت هن 
الشرفة الذاق والجال التريرئي .وقد قَضْت النواف 00 د ق 
ا 017ل ار رترها عن زرط لانت راسانه و اواو 12502 
اا 1 مباذيها . والشكلة على الصدفة ضلال ٠‏ والطفرة 0 بالاعحاز 
حال . وقضاراي من هذه الدَانحة ان اقصى منازع الانسان هو ميل 
الشرف ٠.‏ واقص ى غايات الشرف ٠‏ هو ثيل ال لما انع كلاه لق 0 | 
انها “ولا بها بشية شة-ا . وأن مبادي هذا الشرف واسبايه ٠‏ هو 
يا نقدمه الساعي طم م ل الي ره بتمعر 1 0 امه 0 
57 تخأ فيا | بينهم 0 6 


والأين. السوائح الدواعي هذه الدءرة 


الى | نواه رنود عضا عا عليدون 10 فرد منهم . دابا بدوام الانتفاع 
به “داصلا السفه فى الى" واد ر درج ٠‏ وفي سلم اي سماء عرجج ٠‏ نار 
من .حجنن العمل ) وما حزاء اسان الا الإبحاة 

فكقيد نا اتلدمو 0 م والتسبيح واضرابها من العبادات النفسية 
وا نكان لكل فضل ولكن ١‏ لدسث من الشرف في بشيء ٠‏ فان 4 د 
موزون ٠‏ وقسط معلوم ٠‏ بتقطع ولا يدوم . وكا حتمضل عل هذاوتد. بره وقف 
بدعل حدوده ولا تتطرف فه ٠‏ 
لكايو كر الدى سف اأهمم ه وينشطالء عزايم م وناشتية الرغيات الصادقة 
والاميالالصححة:الدافعةا! لى تحص | ذل كالثرفك الذي الممنا|لهودلانا عليه 

كلما مجهي ,ونصيت ب وادليتة مارتسج الفكروفي اعناو 1 لاا 
والعلل وصومفم وصعدتاانظر فيمعارج الممادي . / احذه براك ورقف 
الأ عل تحكم المتايد القة المشذبة من كل تنطع_ وجرافة- وتمحكين 
ا مو اوسن ٠‏ ورسوخ الوحعات عدأها ومعادها 0 كه 
عدابها 0 موآنوزاءهذا النوعيؤما عظياء اما سادق لازمة او ال 
٠٠‏ اكير سايق النؤوس عل ذا كالقر قم نيخباط الشرد اا 
تتم بتاك الصنة الناة حت رت 5 
الارواح بالاجسام ٠‏ والماء بالمدام : 

وما بحر الويل عل الاسلام + وى اقلياه تالكه اإصرة عز د دا 


0 معأ ٠‏ 1 وتتحدل بها | تماد 


اه ايه ٠‏ وانطماسه 0 ن عمول دويه ٠‏ تخ اناترت العاذيتن» فها دونه 
وتقطمت ال واخي فيا كم وبدحة ٠‏ 
لو مالعا بالط سي -في ضعف المسلمين لعا 7 و 


الدينولو سّ نيما لمهم حضعف !| لل ل( المساكين اناه ريكا رف لدنا ونفود 


١7‏ السوائح الدواعي هده الدعوة 


الروح الغربية ٠‏ التي دخلت فيهم ٠‏ ففرقت مابيتهم ٠‏ وملقتهم كل مزق 
وتركتهم يخربون صياصيعز هم بايديهم ٠‏ ولو قات |١‏ الذي اوجب دخول 
هذه الروح الخبئه . في هذا الأسد اأشريف ٠‏ وما الذي 4 هذاالهوا 
المسمم . الى هوا انام نالدي لي حيف مو غاأن. مان وهوه 0 فل : 
عدم قيام سنن متكرءه لك نات تار فا رتاه “اراز خالية 
ماالدي 22 »م عواعس) 7 ازدة دينهم دثرق بع دنياهم ' 
ذلا هذا ولا ذاك قات ديلت في ف 1 ٠‏ وهل ينطق من في فه ماء) 
( ساتحتى الرابعة 1 2 0 عرفت بلي ونهاري فيز بقدنين خقاوؤنة رابج 
ونعومة اظفاري ل اص ول اعتلق الا جدارسة الكى > 00000 
و التعلي > واللصوق اهل الفضل والفضايل >“ والمغول بين يدي الا كابر 
والاماثل > اقتماساً من فوائدهم ارك على مواتدهم وكائرت لجامفية 
اي ونزعة نوق وصولي > واشد رغراق.الى خاصة فنين من الذنون 
اعي فيهم| “وو ميا لمما“عللى تباعد المسافةماب يما وتباين ااغاياتو المادي»نما 
اولما فن 20 ليان" القوين نيزي المتطاق. واقغ/ذ, بحب اولان ” 
مانح ملكة الانشآءت الادبية في الأسالرب العرية “ نظداونشر] > خطاية 
وكابة كانييي اف :املكة العطرنة كو الفلفةالره لجنا لو خسة بها تبنة 
القكر ف لاد الآلحية ة “ الدافمة الى كل خاق اهلا لشوقك ننهي 
التي المارذه ننس عو لسؤيط ةل لصتخةاء وسباديز انمسق ؟ 
1 اخد تمن انعا العَدقة “ ومناهاها المروقة 5 ل ان المحيط والوسط 
والماضرة ما كا نشول روف الستول فى البريل ارا دفن "مباء نين 
ذينك الفدين من الشرعباتوم.اديها ل هى سحيراي >“ وبها جهدي 
وعناي > وفيهاانقد اويقاق > وعلهااعد مباعاو > غير افىلا ابرح اختاس 


١ 


لم١‏ : ا الدواعي هده يه 


مخ وقني لوجع ' صنق ع ا 6 وجاعباين 
نصياً 6 من ا لفرص أزاواتهها شط وكساك الأخص علوم 
المبارفن ]لا ىن اذويقا قْ حصلا وريبق »ري واناسع > ور يق دفرئا 
واعوامي نويكلافانه لي العناية من الواوعبهما والتصابى “أ دنه بز هية 
شابى » وقد نسى بل ١‏ | لظفر دعدةهن المرة المتضلءينفه الدين يعز وجودهم 
أ مث هذه الا و ونه 00 يد الغنب نيعا بهم أ ل حتى العتهم 
التندولافت زللاء 34 حاضرق ا من متم نع منالهم و مدع 0 
8 بض وكر تت من بتاعي فضلهم “ ولاز يات بلازمة ة ظلهم “<تى 
استوفيتماتسر وماشت وشاء تالعناية “ ومد جناي باطفه ا ْ 
ولا شمن + من بقنه “ قات حسبي من معاناته فعد رطاف 0م 
فانه ون اتسعت الخطة > لكن العام نقطة > ف ألهالتوفيق للوقوفعليها ' 
والانتهاء اليها » فانة لا يصاب الاأمن صويه > ولا ستتب الآبسبيبه» 
وما صداني ذلك عن امتلاك شي من ملكةالانشاء > ولاعاقنيعن. 
الانتظام في سلك م عادر اعززعالييان واالالا عانقا“ 
(8)امنتديؤت] ناف 2 لكي دار تفن اولشزادانا اشر قرا 
في جملةهما 5 نا © وسبرت َ! م صئطوا ودونوا > مر فْتَعظيم 
جد هوق عناثهم “ فلله درهوو 57 حدو ذهم وابائهم : فانهم اوكانهم ماثر 134 : 
الا للقائل ؟ ولاه اشسقتيق الطائق كوالاعوسها الغاداك ز م 
عريماطل كا واق نات النا .سر اتنا زو بان كه را متك باالرلبى بزلا 
الشعة العلم > وهم اتنا زؤياوناتا !هم والفاسفة “* 
ظ ىق يدت 61 ماد اماه ددن انطو زاتمم بين مصوبة 
في قال القوة والاخكام » موضوعة على طريقة النقض والابرام » > 


اليزاب الدواعى المنيه الدغرة ١‏ 


لاينتفعيها الأ الاوحدي دن الناترع كاربيض لتم زرويل كيد واظق أل .المر اش 
ولايصاح بللا يصح ذلك | للك لعف اهجوم ال “ ونجوم. زيسغ 
الامنا! ل “نومأ رعا بتعدر دحره > بتري شم 
ي بين مثل هذا “ وبين ختصراتر منز. تإاورة القوايدا »ليذ كزوا 
97 سكج ؛ منرط خحكر لامعا التاملفة “زلا اشارة 
لبراهتها الساطعة “ وانت ثما م ان القوم على علا تهم من مره تاف 
وبكل الفضل لحم نمترف “ وحم سابقة التأسيس وفضيلة التعدم “ ومنهم 
انعم ووظينتا مهم ال 
واحكن كلا الطريمتين لاتفيان بتامالغرض > ولا تتعانموقع الملاح 
ا ساسم م من المرض > باذ توسيع دايرة البحث وان كان تفي الكت العلوم 
طرية لازمة “والككويرا من لعي" وك والشبهات حاسمة م 
البحث واللبحث ولادة الشك “ ولكتهاطريقة لا 2 5“ معأ “ كاان الغا نه 
من الايجاز في مثل هذه العلوم لا تقد ظنًا ولا قطما “ ولا يمكن لكل 

الام يكرا زا من اهل الحكمة والكلام “ ولايازمعليه ان تب قالناس 

مدعف فباناتهالا. بأنباوامهاتها ا من مماديديانته “واصو ل عقايده 
حمل كليات فارغة “ وجمل ء أمية ة وأعلها غيرسايئة “ وخاللات موهومة 
ومان غير حصلةٍ ولا مفهومة » وهناك واسطة هي بفضل الله اجمع > 
وفادلة هبي إسبكة رحيئة اوسع وانفع ١‏ 

17 ودان حز [زنا: من اولك الباحخين ؛' الذين نقّدوا اعارهم !١‏ عي 
في يكث دفاين الفاسفة “ ومسا حلات|:: تازع و المحادأة“ وضعوا علعاتنعيه 
واخذوافيعهدتهم اك قل بامر إله من الاهمية حذم!الوفير > وقطهاااوافي 

سنال انتدب افراد من ايا ء المعارف و زعاء الفاسفة أفظ مبادي 


| السوائح الدواعي 5 الدعوة 


لذن لانت رطق الات والنداق في سايال:الد مؤة> ميا اال ننه “ 
وأملعل نايا “نذا لو وذ يق ات عاف تقار “مط سر رد 
والبراهين “ عل أمقوك القزئفة الاسلامة > فعكنتونها مظله مرا اليعكان 
تعر بها الىالاذهان > وترم بهاعن التعقّيدات الصناعية > والاصطلاحات 
الفلسذية » وتنخزل بهاعن المحادلات الكلامية » وتتر سل في الاقتاع يعا 
ترسلاً يكشف عمماالقناع “ وتلدٌ بدالاسماع > وتوش لهااطباع “بانشلوب 
ضبان ترق ليث اليكينة© وروزااسو اطف الشريفة “تيلكرقان امكل 
الم الاذهان “ وتتقاه اللو بقبل اله ذان ليخ تتشسج هناك 
شهات ت الشككين » وترتّسخ فيالتقُوس الأزة “السارد صوق تاي 
0 ف ةنز ككرنيع> ا اشئة النظر الى مىى. سقط 
دازق “ فوجدت الكثير من هذه الاشباح الماثلة “ والصور الغولة» 
اماما تكفا هن الاسلام* 7 عاقة. اذا نام “ قد فرغ واطا بغا >ونكل 
لامها وحلم | اها 4 “ ونّاضت اوابد نفوسسها “ وشوارد قلوببا؟“ من عَمَلةَ 
الدين “ وروابط المين وروم العقايد » والمضوع الى قادة الما 
قد مرق الكثير الىمتازعالطببعه > ومخادع الملاحدة > <تىتغالوا وتطرفوا 
فيها با لاتتغالى وتتناصر به اهل المذاه اللقة لاذيانها » سها الاحداث 
والجغ| اك إالنها الشغاد “ واقتدع 1 اخرون بظاهر الاحلة > ومجردالاءتزاء 
«والندة ؟* وهم من ضعف العلاقة ما يمتزون البه على < حال 1 بهم عنه 
لأوك عاهس فا نوز ولار ان نع الإادق الابما يجباتكيات" 
بكاقالض اذا اعمنك له عار ف عراهم > وبالعزيز علي اناقول (وقليل أماهي) 
ا ا 0 


عدوى هذا الهواء الارظف عل عدايك المسلئين © وص 09م مق مشرقهدا 


السوانح الدواعى هذه الدعرة ١‏ 


الد 0 الى منازع الغرنيين “عدم قبام الزعاء في الدعوة على تلكالطر 
الوثيقة “ اعني طريتّة الاقناع والايضاح > والتسهيلوالافصاح > افصاح 
درس وق التفوس > اصول العة_ايد » ويحكنز في اعاق التلوب بذور 
الاديان عي بمو عالمأ الصغير © ويهرم عل طقسها التكيو 4 وتاك 
في كل احساس منهوشعور > وتاك كلعاطفة لهووجدان > 
امن الاسلام من عهد غير قريب دان طنالان كاذ انييف عليه 
(ولتقعلان) ان إتتهوض اممشحالء ةل لاقن »ذل ليقن متواستكا | 5 
باهنال زعمائة سبل الدعوة والارشاد > وصرحة التصحةفي العباة» وزإشر 
النقو من الإشرنة “هافيهذا الدين من صوالح السعادتين “وتر ا 
بلدا بنا والدعة في الدارين > طالما انلك ها لماك ونذا وطق 
اضواء مناره “ والثالىما قد زاد المرضعلة “ والصدى غلة “ اكنال هذا 
الدين لما اهلوا الدعوة > وتعامت عليهم سبل الخ دتما فين 
المسامين عل سذاجتها > والقوا خبلهاعلىغادبها وم يق من غرايز 5 
لوعن اليد به السنتهم “ وما تسمعه من قال و ٠والاميات‏ اذانهم ءا 
القلوب فصدر عارية » وقفر خاللة “ لا لسمع في مسو يب 
فها من المققة لو فَنَّشْتَ علها عنا ولااثزا » 

اصبح تكقلاع اخلتها حاممتها و نامعتباحر 1 ض هنالكاستمظ الال 
شرا فرطلا امكتت. ؤامرًا حان اوه ا واينمرك نا وطدو ينل مماة خط اده 
فهجم يجوش شبهاته وجنود تشكيكاته ذيث المنذرينواابشرين واادعاة 
والمرسلينعل تلاك الّلاع ال1لاء من كلمدمة . الفراغ من كل خصانه . قف 
القلوب عن وجبتها © وابر د الى || اقول دو ما عن استقامة فطرهاواحبز 
عل الديانات وكاية الاصغاء الى الطقوس و الخواية فازهق روح حاتها 


1 السوائح الدواعي هذه الدعوة 


واخمد أضواءمصابيحها فاصبحت الامم تخبط خبط عشواءفي مثايها از ندقه 
واللالاد“ ومءا ع نكاد المد» والمعاد . الما< ي لصودة . شوفن“ وحقعة 
200 “وكان وك كاله ومن فى إن ذلكالتنازع والعجاذب المتجاو ذين 
حدود الادب اعت اناس ريقة كل درانةوة»: عتالىا! ععفيندا ما عد ملهو من 
أسسلاك الماء اوهام الطبعة فلااسلامية ولا نصرانيةو لا جنانةو لاجهيئميه 

تأت زعانفة من الامة المسسيحة وتغالت وتطرفت في الطمن على 
شرف الام لاض حت تانج انلد نونج ر تمي عر دابا د 
العواطف ومست شرف صاحب الرسالة بما لايليق في حق رعاع. الناس 
وسفلة البشر نعم خرجت عن اذاب المناظره الى التسابب والمعايره على اننا 
ءا لو تدر ينا في المعرقة وتد برنا وامس ادياننا 1 لاوحدناها ع ا 
شيئامن ذالكالتضارس والتهاد ش"والتسا ب والتناهش> ان الدينالا2 علي 
الذييقول (ه نض ربك على خدكالامن كول له الاسر و بن يفره : وزسييا 

فسرمعه فرسخين) والا 5 الذهبية من القران المحمديالدي بقول ) فل 

اأغل الكتاب تعالوا. الى كلمة سواء بيننا وبيتم .ان لا نعبد الا الله ولا 
٠‏ نعترك به عادولا يد مضنا نمضا بارتابا امن جين الله ) 

العران المحمدي الذي يوءدبامته بقوله (ولا تجادلو ااهل الكتاب 
اللا التي م بي احسن وقواوا امنا ما أ ول الينا ملت زل اليم والبنا والبك 
000 لبئيونية] 5 
للى كثير من امثالها من اسأسكم الادبية والا بابك اللرهية 

ليك شعي أهل هله الاديانالمقد ب تخو إن شكارهنا نحنعامه من 
تلك الصفة امهل تخولنافيالمسيح ماغليه اليوم اغمادة من الحماجة في البغي 
والعدوانوالتحطط على قداسة صا حب الشريمة الاسلامية وهل يحماناعلى 


السوانم الدواعي هذه الدعوة - 


العقوقويخرح ينا عن المدود ويغرينا » ويغير ناويحمينا على المقايلة بالمثل 
الأتلكالبذاء ت الفاحشة (والبادياظلم) 

0 يحدون ل 0 الاسلام 6 صااحت 0 ريعةهم نكل 
ترحس واحة ل وتتخديكل ط أرةوقد متتو م الاسلام وفاءالسموءل "2 
وهم | يوم بحازونه <زاء تار 
مانن لو الاذقابان: :مول ويد فا الول قناز لذن ماله« المشارن اقم 
الرواقةقاالنعولغالينوا» واارة “الشييا“الحصوء: تنم من صفحات 
التاريخ وَل تنطءس من الواح النفوس 
ولكدنا معاذ اللدان :ده مغ الباطالجثله .ا ونقتل الماهل بسلاح من جهله. وان 
في الحق رونم وفي السداد علق ' 
يأهل"رىعام اولك الرعاع وسقط المتاعالمتالبو نعلى الاسلامماذا كانت 
مغة تلك بلي ومساجلات ذلك الطءن يننا 
هل استدخاوا شيا من الامم الاسلامة ف اأديانة المسحمة 5 وراتها 
وأ: :ا انجات قساطل تالك المجالدات المداية عن خلع العافة والبسطاء نير 
كك الديانتين عن اعناتهم ولا نصرانية رامسجة على افع ع وه اسلامية 

زالتاهن اعماق القلوب وا زيمت النحلة المهماعلى اطراف الالسنةما العاقة 
الا اننا فتحنا للدارونية والطبعية بابا واسعا على كلة الاديان والمذاهف 
فاصحت ذيانا ثنا المقدسةوطةوس:االشريفة الاعبسّ (لث لى شميل)(وسلامة 
موسى أوامثالهما يمزقونها كل مزق ويرهون بها في المزء والخرة الى كل 
فج عمق انظرمواضيع من (فا-فة النشوو الارتماء) (ورسالة السبر مان ) 
ثم أملك هنالك قلك ان لاي تخلع ناد نلك رن لايتدفع كفم فا تيتانا 
اومسحيا حما لابل ان دكن متدينا باي. دن تفتلي آي حوادة 


0 المواني|الإووينى اله اللبدرة 


انطيزها ليما كن الى زوبعة توي اك اجسطهلة الو اموق لوال 
تاق عل كافة الاديان “ وكلية المناضلن؟ وبعادة ثانية على كل اده مات 
لكو ونو اميا الش مهد » تزسللة جا الامنسنان مسد كاله > 
ور بم الم انعد عفدءى واف أ 5 0 2 المعهده الاول يو ْ 
أ رد ن ميم الحيوان “برككك بليتد ياتا “وتنتل كا ين 
كار اشاء “ورتك لمعاشاء “لاقوانين بدودة ولا ]داب مسحونة» الا ماتشافه 
الطيعةوتو 0 وامنوف تعجل نفو ذ ذه اان ينهض لدفع هن |الاععداء 
جا د الثى طاد قدو والحديث شحون “ والمقصارى افي فنا 
ماوقنت على تشدّد اوائك الزعانفة من الاغار في التحامل عل شريعة 
الاسلام بادخال مفتزيات التبز > ومختلقات الويخن ا و لاعن ول بام 
الكتاب والسنة ““لاضلال العامة وتحبير الخامة » وتشحكدك!اسذح > 
ا ارتأي أناضع ديشر يونا .! لدفع تالت الشنه “ودجئن تلك لمجي 
ورحض "تلك المداذنس عن شريعة الاسلام اللبرة من كل لإنا كري "١‏ 
بكل قداسة لقي كك 5 5 وناجيت الفكر ذرأيت 1 ا 
.بات الافك والباطل > لا يكاد ينتهبي الى 8 وانه ظ 
يظطول: اذأ همي اذاكان كلا بعنانا من كلاب كنينان! 
اعني بهناح جبلة حيراا الممسحيين ةنا لفت لل رسا سيان" 
- السلامة منهم فان لهم هنا كل السلم والموادعة عليأبانهم يستا*ون 
من ذلك! لاح ا هرف به طفامهم على اشعة انوار محمد . 
مكدع با ااتبحالدييختاقونه افأ ويفترونه زود 
زتعي ونه بهتانا (من كان يخاق١٠‏ يقول يات فيه قليلة )حيلف دض 
للاسلام المابل على النابل وتزي اقب لباطل وتضر ب للمسلمين اماس ,اسداس 


السوائح الدواعي هله الدعوة ١‏ 


اسنعالق *الونليوات. قام المناية عل لوح الضمير فها عزمت عليه 
5-5 ال 5 قلع 0 خير : من قتل أأعصافير ا ف كف ق الاق 
ابطال” للناطل وتو طيد إل سدس لستفجم امد إلى ور بندفع عذها خط ر الانهدام 
عكاحة العواضصف 
تي سلا ناكل تجهباملك. اللق ا على هواجسبي افرع الا يقد ااذه 
الدعوة التي او عتي أ أ اتدددنه وا راي ارب لدان قداو لو انك المخار 

07 5 الله أن اليعمق ا فىمن اهل الدعوة والارشاد “او 0 
صلاحيتى لهذه المنزلة العلا كدو الماك ابإتماعنية > واتكر :ردت اناد للد 
وفلنق” ولا اتخل عاعندي * على 00 وابناءجادق 3 نك" راغر في 
الج كتطالفك لالمشيفة ايت خدمة جميع الما ل والتحل باارة 
والامم > لفرق. نر الاسلام وغيره » ! لد غريزنا “او لزيا ؟ وده اناطييهيا 
واخلاص ود لكل م من تضعني واياه روابط اعلالسية “ واواخي البشرية > 

ار 7 56 5 باد في الاصول الاسلامة > ونوامسه 
الأول “الى تتى ‏ علدها >6 شوففة ودنانة "انيم اله أل عر كك قدرة 


ول يتعد ا #مناء من اين وفياين والى ابن ) عرف ميدئه ووسطه 


وملقاده كاد هذه وانانة ف عدهة فصول ةا فْ غضونها الى ا 
1 الدن هو الاسلام وان الاسلامهوالدين “ ء: هو الدين الاصل ادق 


اوتا وتلل اش تو يكن كر ع ف ولهادة ' 
ببراهين بنة متقنة اكد بالعبارات اارشيمّة > والفدّر الانيقة “اأتي 
تعن فك الريك ؟ تفيل" عورد ؟ بحاففة 'فيق :|أرذهيانة 3 “ والوضوح 
والقوة “ وفصاحة الكلام ' والا فصاحعن ار ام “امه دن ق قنن 
ما واد لالظ" حن اسقط تالت الفلانية* والكاء لاك الكلائية > 


0 


” السوامح الدواعي هده الدعوة 


ألو ف ىن البيان «أنوسه > وواضحمن الول يعيد معقول الفكر كحسوسه 
كل ذلك تسبيلالمطالبها “ وطلا لانتفاعالعالم والعامي بها » حس ب جهبدي 
وطافي ومافي عزجات بضاء عي 6 
نهاهي طلخة لك “بارزة اليك “عميث الور اجا طالب 0000 
و عرضهاعل صربيح عقله لد كر يده عن غواشي اطي “ لا الفهمن 
ظ ايام صيأه : انعا عليه هن مستحك عادباته ومعتقداته “ وين عدا 0 
انولخ “دخا رقه ضير ودارة لتيل ' ظ 

والى اشميل رغيانه قدي انماما المي ةلوجه اللكر | ودريعة 
للقّرب منهفيدار :١‏ نمي وكفارة تضع لكان امن انسياقاو سكن 1 
وترفع دان حسئاق الام يديد المفرسين؟ نافج ةن ولغيري بوم 
> يتمع .م الملا نون ئ 
وبعدذا حاء نكن سمي واليني “ وجا ا مني “فين جميع 
اهل الاديان والاريك سبق لخرزا نا مطل )اما الله المسيحية > واحبار 
اللضرانة >“ ادن هم عن بقرالتفايرد > ونفوذ الحواطر 

سو ءال بالهابس > ورج امن المبيع وؤلا يام > .أن ينظروا في دعو 
هذه بعين الموادعة والانصاف ' لابعين المنازعة والاعتساف> و 07 هأ 
لماظ الاشفاق والبول “ لا -لم_اظ الساخط الماول > وتيجملوها على مباد 

الا ه ا 0 “ ولايجأوها وهاد التحمل والترات 
بشي التهم ارقم له 1 هك قفا راك د اجا و 0 يتمحاوها 

قل 0 ار ها > ولا يستدير يها قلات يتديرعها 5و سارها 1 
إلى ان يطو ابها أخبرا > 

فافيوعظمة من وأحدأتهفها » وقصدت الدعوة اليه > والدلالة عليه 


السوائح الدواعي هذه الدعوة 1" 


رحن سر ا بلذلانا نا عله كول" إغليانالعلنة والماحلة 
١‏ لاركنت فهامماذ الله المالمصبية . ولا اخذتني بها الممية" . حي ةالإاهية 
ادس نفس .ايده عن كل عقيده . واقتما ته 
مقآم المحاسبة ا هدة الشديدة . واعمات" را قواي وحدسي ٠‏ وعملٍ 
وحسي و ابعت ماد أنيعلبهالبرهان ٠و‏ تبعت ماقادفى اليهالمقّل والميزان 
الله يعلم فى ٍّ ماكتنتها للرد 1 الابر اد . ولا لا لفاح الفتنةوالفساد. 
نيا البمل لحري والنها ذالنك الثرى لال حتلاف الفريق ٠‏ 

. ن قبل فبفضل الله وحمل 000 عليه ومن ب 3 ابعل الله لاعلي 
و<ساية اليه ٠‏ ولكن ثتتي بالله أأنهم انتَلُوا فيانفسهم وتجردواءوصوبوا 
افكارهموصعدوا . واعتبروا وانصفوا ٠‏ وطلبو المق وتعر فوا ٠‏ لسوف 
يجمعنا الله واياهم عل الطريقّة المثلى ٠‏ اندحقيق بالفضل ٠‏ جدير بالاجابة ٠‏ 
وده الم شاراء 0 اله الاصلاح والتصحة ذأ الام ( و ماد وفيق 
3 إل ليس ة كف اليه انين ) 


5 و<وب الاظروالعرفة 


قل هذه ١ه‏ سبي ادغو الىالثهعلى / بصارة 
انا دمن 7 اللم 


ع 
) يع 


1 ل اف فريك اي الهو 7 ا اقي»و شلايتك 
لسكا داعا اليكاا 0 هم ' مائلافك الى الملة اللدقية 
ثُُ 
51 دعل 00 ع ض من عقددعو هذه يتم و يننظم بس لكاجز اءوفصول 
ومعدمة فل ا سر و ف المخاصد 
وضي 8 وجوب النظر وإافم المعرفة 
وهو باب حرث عادة القدمعند البعض على الافتتاح به وتجاذباطراف الكلام 
فيهون لا يمنا ذلك ولا ننزع الى سبر اضته واتمنا لي ذما هنا كلمة عسى ان 
يقتنع بها الناظر عن كل تلك الاساطير 
١‏ 1 هم نالنواميس الاوليةوالضر ايب الطبيعيةالتي ' تعدوره - هل |أد ثور والظهور 
و تغترهاذو ا عل القسد 20 والتحو الك “اماك ة كر تغطاهاهذا الككاين المي 
الحساس الناطقمن حبة الحروانية يله معالم الانسانية دعل ماطوى ا من صحيفة 


شد 0 2 


وحوب النظر والمعرفة 55 


ايامهفي بلبنية الع شوسذاجة الخيال وفراغ البال الا من تقاضي مقومات مادي 
حياتهوالدفاعع.ايجس به من 'موااتواهن و جوده ده او لقدم يضعهافيمفازةالبحث 
والتظوبعدتاك أ الطسرعية واسبق د دت فيه بعد هاتدك المتة اذا اهلية 
هق فاده فيه انلها العناية من الك الاسياب والعال اساير ما يقع عليه ا 
م وجو" اذخ الطد.عة وكو بن المادة ولا سهأ 1ك واين الفجاتية اج 1 باضخ اول 
يعد عليها و يتكووناه شبودها يستغرب ويعجت من طاوع كرك 0-7 نت مأ 
لا سجغرية أبزوع اشع وطلوع القمر 
لوهس يا وي ولذايقدفق ده الليمويكا أيلة وحاق القمر 
كل شهر والغاية في الجميع واحدهوان اختلفت الاشات وتعددت الممادي 
565 انه يدف نع بدافع الغريزة الىالتمًا ضيوااطلت أعرفة سيلك كن 000 
انأمزا كانغير ان هذه الجر كمااقي فكر يةقل تلكرن ل اعني مرورخطود” ]ةا 0 
اسرع ا يامع 3 ثم يزول ويعود المرء على عدوائه فُْ فلات ذااك العفية كه والتغافل 
عن الامعان في خاج هذه : الاودية السحيقة فيغدو وقد صار كبلا كما هو وقد كان 
طفلا سوى ماايعانيه من مزاولة الماديات ومقومات اود الحياة فيستخدم ذلك 
الروح المجر د العاقل .لهذا السد.الكثيفالباطل الذي سوف لا#صل.منه على طايل 
نعم وقد تستمر تلك الحركة وتتتكانف وتلزم <تى تصير ملكه فتترامى 
لا سك شان للها لمن الئل والاتع الاخية ولا رائحةمن هذه المثاقات الفسكزية 
والتجولات النظرٍ ية ها.دام في. اتير هذا الهيسكل وفي سجن هذا البعاء .الذي سثودم 
عايه فتركه ويفر يأاحله طلا عببيق ان يد الحقيقة وراءه ( ولا ادرى اجدها م لك 
مم | هات ذلاك افا عليقه .فا الى لا بعك ان اهل النثللاية و العامة 7 بها 
سلامة القراييح والؤطر واستقاءةالالباب وصحة النظر لاتزال افكارهم الثتفةثترامي 
في معارج النظر و المعرفة تتصاعد يسام المراقي الى حيثشا ءت لا القابليات والاسباب 
والعدات كل ذا بداقع طب يدسايقغر يزيم لامحيص له فرانيا نكس الرتررض 
عىغاية نطوى عانها. ساسلةساير الممكدات ويتخذ ها غاية الاسبابو ات ت يجعلما 
مبدء ككل شي -ولا مبدء لحا من شيء -- والناس في ذلك على ثلاثة اصنافلا رابع 
7 اندا صف 0 لا ادري ولا مخ ولا يعنيي طألين سدع 1 واضيع انيد 


والمغارات الموحشة وما عناي وهمي الا 4 توسعة ؛ العش 0 مالفلا وق كك الحجياة 


ومغاطة معامنع هذا الدهر ولا اعرف ولا اطلك شين وداء ذلك .«زاهذا,الصنفن بد ا 
استراحالى الجهل وسستكن الى ظله واد مصباح عقله وتدرع بلا ادري عن كل 
واددة تردعليدفهووالببمسواء٠‏ ران در الدواب عند اهالصم البكيالذين لايعةاون) 
وضنئية ملمرع ٠‏ فته «والكارنق. نتسلمع القاوث "نو نط للرافية خار ان 000 
لتوهي ام الرذايلو سم الفضايلفبحث وسارونتّبفي الاثيد وتطئب الآثار وركب 
مان افشكاره الستارة ا ات فيه حق وقفتثت به على امر محسوس متحاز متحرد عن 
مدأ كل سُعور وادراك فرأى انه هو الممدء الاول لساير البادى والغاية الازلية الى 
لسزل بغلتها غاية وتات الاسيطك روكالسانات عن نهذ الللقى عدن 1 00000 
فبعض يسميها بالطبيعة وبعض بالمادة الاولى وآخرون بالاثير وقوم بهيولى الكل 
وطايفة تعبر عنها بالدهر او الجوهر او الزماناو القوةوالفعل الى غير ذلك من الفاظر 
مختلفةالساليمتقاريةالمعالي امحْذوها لمواليدالاكوا نكما ابا واماء وجعاوها خرقاء 
حماءفاوسغوهالعذاو ةما وبالحري لها ذلك على ما انتجت من هذا النتابع التعيس 
سار هذا الصئف مع الثالث مترافقين كتفاً لكتف وجداً الى جنب يتظليون 
الضالةالمنشودة والحةيقةالضايعةوماهي منهم ببعيدة اتفمّوا في مبادالسيروالحركة 
ووحدة الغايةوالمقصد وطووابسيرواحد جم مراحل وجملة منازل حتى اذا بلغوا 
ذلك المجهل ووقفوا على دارة ام الطبايعوالاجسام تنابذوا فيه وتشاغبوا وتشظوا 
وتوزعوا فقال بعض هذه هى الغاية التى نتطلها والضالة التىنتشدها وقال آخرون 
٠‏ دلهذه احدى مثازل السير ع لكيلاكتية فالنايةادية ور 7 وكيف تكون هي 
ضالتنا ويس عليها اثر من اثارها ولا رسمة من سماتها وبعد طول الشغى وااصغت 
افترقواغيد وادعين والغلاف" جوهري مابينهم فسار قوم الى حيث تسر لهم السير 
بعدان عرفوا ان تلك الت تسمّى بالمادة:او الطديعة انما هَىنكاة الارادة واحذى 
ذايقاتارضها البتذدلة ذا الاأتقرون قالخليواا الى إر قن اللطدت وساي لا 1 ا 
وقصروا النظر عليها وليس الغرضهنا الخو ضفي ذاك وفصل الخصومة فيا بينهم فان" 
لهذا المقام ما بعده وام الاصيل بالتصد ذا هنا ان الطبايع الشرية والغرايز الاولية. 
حشلة ومفطورة <ى كانها مقبودة علىالطلل والبحث في العلل والاسباب والمبادي 
والشاياك الكل لقي نمع تجداوتمر قب “انا تتكل وتقنق اشم ال ا ارد 
اللواطلن المتفلة بل النقومة النظاء«التتكون ال المران تسل لالم :ل 01 


وحوب ااه وا ف 0 
0 جر 


الباحثين فيعزى القَوم من حكمهم بوجوب النظر وازوم المعرفة ان كان اشارة الى 
هذا الدافع الطميعى والسايق الغريزيفياانفوس فهو مما لاريب فيه وانكأن «رادهم 
غير ذلك مانا ريعًا ننظر فيه 
نعم ان القومساتكوا اليه منطريق وجوب شتكر المنعم ومن يتستىانا تقرير 

دايايم دما على و<ه يليق بالخاصة ولا يعر لي على العامة 

وتترسمهعلى: توضيح وتنقيح ان 00 درك بشاعر - ولا اخصض اله لكونه 
عل البحث واليه النفار - اذا التفت الى نفسه يرى عايه من النعم الظاهدرة والباطئة 
00-7 لا يصى ثم بادلي التفات يعلم ان لها موجدا وسدا ولس هو نفسه ولا من 
مالكل 4 لكان ضرورة + غ الكو اليس وا حرف م تبواج لإنها قد 
كدت ف اصل فطرتها واول مناديها من الجواهر العلامة - لا حالة ته ى افكاره 
حائلة َّ طن معرفة ذلك متعم 01 م 37 تطر ق الاحدالدت يلات الامكار - 
ينقدح في ذهنه ولو تجويزا - ان من المحتمل الممكن ان يككون مع بقائه على 
جهاه عن انعم عابه تلك النعم سانا عه وذلك اعظم ضردٍ عليه دل لا ضرر 
اعظممئه-- ا إذاحدىتاكالنعمو حو دهو لاشي اي على الموجو مط فيذةدهاد داته 

وبعبارة صناعية - انمن ااحتملان يكون بقاء تلك النعم بعد الالثفات الما 
منوطا بشكره عليها وشكره ذرودياً منوط” وموفوف على معر قله أذ الشكر 
هر الثناء عليه عا يلبق ده وينبغي له وشحب امعرفة دفعا املك ااضرر المحثمل اما 
مقدمة أشكر او بنفسها - ويل من هذا النيان. :برهان صتاعى وهو ان المعرفة 
٠ 0 ١‏ [واجب كفا لور ذكل واجب فبتدمته 0 ره 
1 ياوس لطر ضار واعة اذا تلايا أقدمة 

ولأراك بالشسكر هنا كما حرفت الله البصصيل او فعل:المحيويان-الاغم منعها 
لا خصوص ااطاعة وامتثالالامر لتطرق انع ع ودونة يهنا الع الآ تغد توت 
وجوب الطاعة ومعرفة الطاع وما يطاع به فيلزم ما يسدّونه بالدور )١(‏ 

اذ هو بالمعى المتقدم لاقف ال على معرفة المذعم ليمكن الثناء عليه عا هو 
اهاه وما يسو غهالمر٠عقلهاو‏ عوافتة مافيه رضاه وماهو حوبة ذاتا لاامراً وتكاينا 


)١(‏ فان الطاعة لا تجب الا بعد المعرفة ذلوكانت المعرفة لاتجبالأءن حهة وجو بالطاعة لدار 


ف5دبره جمدا هذا تحبر دايلوم على اتن وابين وحه 
ون نطو ره على غره ودألاثه ولا لعقله 0 القول اليا من وحهة واحدة دما 
عميمة الجدوى فدكم ان اذى لساعده الاعشتار وانستهدك له صحاح الاخبار ات المعرفة 
لا تجبعلى الخاق بل على الله جل شانه ان يعراف نفسه لخلثه ويد هم على ثبوت 
ذاته <تى ان شيخ المحدمين 1 رواة اهل ات المعروف بثقة الاسلام (1) عقّد : 
في كثابة الشبير ”( را لككاتقي ) ثابا لذلك ققال "بات لسار ار ا لام 
ودرة فية كم اخمار دصريحة فما ذ كرناه مثمأ رواية اين الي مار عن كفل بن حكيم 
قال قلت لالي عبذالله( يمني عادق اهل البيت لذكرهم الشرف ) العرفة من صنع 
من فى قال ءا ضع الله واصرح ممما رواية سر ب معاوية عنه عليه السلام أنه 
قال لس للهعلى خاتتّه ان يعرفوا و لاخلق على الله أنيعر فهم دلله على الخلق اذاعر فوم 
ان يصلوا 5 7 كسار مر" ن امثااما 2 ودان ش تقدم م من الل ان العقلي تداضع 
ودذئاف ظاهر اذ 00 زجوب السعي والطارفي تحصماما ومعتضى الاخيا َك ار خلاقه ظ 
ويمكن الجمعوالتوفيق بيئها على وجه يصطاحان ويرتفع تنافيها - ذاك ا عرف 
من ان العقل او ل رسول من الله الى خلقه واعظم حجة علىدريته واكبرشاهد علي 
عباده 0 خليفة فُْ خليفته وهو الككم العكال بين الخا كك والمخاوق والفيصل 
اطق دان العايد والمعدود وهو الححة القاطعة دين العسد والمولى والرااك أ لعل هنا مرششة 
قوة لأنفسن ها تستعد لالانتفال من التاهدالى العا الات 0 ال ان 


)١(‏ هو الشيخ اويل ثقة 0 محمد بن يعقوب الكلين المتوفي سنة .ةماس سنة ناش 
اللحوم لكارة من هات فيها من العاماء وقبره في الجانب الشرقي من غداد في المامع الواقع قبالة 
ارمع شط قالدلة اواله عناة: تصافقف' اشيرها: دكتان بالكاق الذى الكل ع[ قدا ان ره 
عشربن سنة حمم فيه الصحيح من |حاديث الى واهل ينه عليهم الشلام وهو, كتاب فخم ضخم 
سكل عر عه كر يعدة مجلدات تتضمن قاطبةعاوم الشريعه من اصو لالدين وعلم الاخلاق 
واداب العشرة وكافة ابواب الفقه مبوبا احسنتبويب مرتبا على ابدع ترثيب وفي اخره كتاب 
الروضه َكل على متفرق حكم واداب وقضصص 0 ا َلك وبالحملة دن اراد ان 
بعرفك شرف هذا الكتان وعظلة ترروق اعد انر 4 م أرالموان العرافك غزارة علوم الاسلام 
وعظيم ما جاء به البى واهاوه وخافائهسلام الله عايهمفلينظر فيه فان التجوع. اليه.احسن مطري 


الغايب والالتفات من المحسو ماك اللتووك ايداف ءانا را قريبا مله )١(‏ وبهذه 
سر ا ينكان سكلليت وتان عن املد رانابت موعن مخضا المحكارت 
- دنع البشر + 6 افراده سديك ْ حدرول هده لد في الوقت المخصوص 
الذي رت به الء باية " 5500 عنهالشريية على للك به لايم الل ماوع ديت 
ف علقه نير ,مشووعاتها وذو امسر | وهو الذى عرفه بعض العارفين ”)2 انه ال يرج 
التي به عاذ الانسانعن ٠‏ | 0 لقو ل العا وءالاظر بةوتدبيرااصنا عات اأفكرية 
ورسةتوى فيه إلا حمق "ولك مك 18 النايم والفه عليه والغافل - وكما ات 
ا ماة غريزة يي يي أجلو ر انبا يفعل وينم 9 اجم اده كنات الاختاوية و الاجر اك الحم 
فكدلك هذا العقل غ, ا نما تيل الانمان ا العلوم النظارية وكما ان 


المز 31 عقا رعرع سادرم الاجسام دصفة خصرصة كالصئالة .را باتحصيل حكاية الصور ف 


ا لقان 


والاالك ا كك لشااعين تفارق سلواايتا ببصياء غريزية يوسا اسيعدت 0 
هله الغريزة في استعدادها الغاوموالانكشاة أت أسبة 1 رأةالوضورالالوانونسة. العين 
الى لأزفات وا عقل ابهذ الج ستعمله الحكماءفيكتا ب البرهانوي؛ون به قو اسان 
بها يحصل اليقين بالمقدمات|اصادقة الضروريةلاءن قياس وفكرب لبا افطرةوااطبع 
ا ل ست فال فمويدن جنا من التفين تحص بونذ انل الغارم .م 

ا ء كن لن تسوك اداج ب اتفس قلق متيل الا فللنفس لا اتير ءارولا 
كي حوضفم عاو تقد هن كيه الا شظ 

" اي نورالعةلفيعالم العلوم والاردراكات:يثوز الشمس في عالم المجسروسات 
00000 لللراة اجاكياناق عرن العترتدر ميته الشغيهم ,كل. عرق وعدا العام 

(1) عرفناءجذه اذو اص و الاثارليعم العقل بالملبكة و الاستعدادوالعقل؛ لفعل وتعريف القوم 


لبانق حو م كاداتة وق شهله لغله نحص العقل رلاف 
1د 7 َ --2 : 
(2)9- هو محمد بن ابراهيم الشيرازي' من اجلة المكماء والفلاسفة ومن مشاهيض علماء 


الاماميه توفي في |وساط القن الحادي عشر ه وله ٠صنفات‏ تفوق حد الاحضاء والاطراء اشهبرها 
كتابوم ايفان 4ا#الاجكية التعاليةفي اربع..مجادات جمم فيهمن التحقوق فاو و بالإملة فالرجل 
ا يدت لمكيو الشلشفة, فاسسر ف رعدددث | ادين بو ضدر التالمنن وملا صد ناه كايدذا 
ثروة طالة وهو.من سلاله عارلة الوزارةااقواميه ففرق جوم ماله في سميل العام والمدرات ولخلص 
للساتوك والءزله | خر عمره وحج عدة ءرات ماشيا ختى توفي في أحداهن في طريق مكةالمشرفة 
وكان قد زواج ابتتيه لتلميذ يهالشهيرينالفيض صاحب الو اف والفياض صاح ب الشوارق شكرت :ساي 
الجمم حدهي ببءض ها تقدم استاذى الشير ازي الاصطريا نالي شد الانقلابي شي رارتغمده تءالى برضو انه 


نا 


2 نذة في العمل وثعريفه وانواعه 


راؤلافكا بغار ,تتقساً فتتكؤالك فين المطيزفواالمزدا > أتمارك” يرن المقر اك انط مير 

في عالم المعقولات واولاه للا اهتدى الى شي - ب قير م - الا وان حقيقة الانسانالتي 
ها قد امتاز عن الميوان اما هى بهذه الغريزة والماحه - اما هى بهذا المتل الذي هو 
تن التليك ار الأده و هرذ حاستي العا والسييرة > ارترى التعم ا 
كنت شان الع الالاحاميك ال2ة ينها لاف الامقار ل لكر تعمى القاوب 
اا ىق الصدور ) اهل اررصدره” القاب بعين دصيرتهسما 1 النافعة اذا ذقَدنُور 
ظ 1 كل رت هو عند اذ اك الا والاعي' وان ابعنالحدؤحات ك1 لامر 
يتجاوز سطحها او نفد سْى* من فكره اولا العقّل الى 0 او هل يهتدي اولا 
دلائته الى شي ومن تخواصها لو اثاززها ومتافعباومضازتها انث ايها الاننان تعلم أن 
لبس الانسان بانفتاح عيئيه وحركة فَكَيِه وانساط يديه ورجلية ولا ٠‏ ولا . لس 
هو نذاكا قد ضار اننتاتاقاكقز"انليؤانات تناز كدنهاتيك وانااهر انشان بأ للك الت 
الغريزي الفطري الذي ثفر دالله بصئعه و اللي الخذرنه التلزرنق؟ رات ارالك 
مم مك ولا أكلتك اسل كاحت اروك انف وك ا 0 كا 
العقل الفطري هو الذي بصير بالاحتكاك والتمرين والتجارب والتدرب 0 كي 
لا انعم شيئان منحازان وامرانحتافاننعم هما بذر وشجرواص لمر وناقص وكامل 
واليها اشير فيا ينسب لامير الو٠متينعلي‏ سلام الله عليه من قوله 

رآأيث العقل عقّاين ' + فمطبوع” ومسيوع * ولاينفع مسموع 
قاع 1 كالا تنفع الشمس * وطوء العين ممنوع 

ظ وهذاضرت” ارما قد اغار فيه الاك ل" لمالا لت 
والتدرب افاتتفع م في مواضيع القابلية واللكالها) استعدة وهي المموحة تالك 
الغريزةالفطرية 1 من لدس لهذالك امطموع فلايئقعه المسموع دل 10 
لفاقد حاسة البصر سوا عنده الانوار والظلم ووجود الضوءوالعدم واما ينتفع بنور 
الشمس او التعلم من كانث باصرته او بصيرته صحيحة سوية وها قابليةالروءية نعم 
قد تكون عدية منذاتها وقد يعرض هاما بطابامننعض افاتهاكما ان قوة الابصار 
كر نعديةبالكمهوقدتتعدميالعسى 150 تر ة الج قدي ليق لير لس 

عن عل مسح اق د يعد ماو يز يلب الجبر نقد ايسطل الرهابا 0 ذإو الهرى والشررة 

وافة العقل الهوى فمن على على هواه عله فقد نجا 


58 وحوب النظر والعرفه فخ 


البلا 316 الغيدات ونتاج الكالاتومن احسن مانبغت به الفرس من كاتها 
ما « 2« ا «( قو لهم في العقل حجان أبدعه وواهيه 

من اعطيتّه المتّل 0 5 عله ومن ١‏ تعطه العقل فاي شي ء ٠‏ اعطيتّه ( ماذا 
وحد من فقدك وما ذا فقد من وحدك ) 

د كرون كيل مادى الانسان وادينّه الا ستل الادي ,و الادلى) 

ماناو ه الله لامرء هسة احسن من عقله ومن اديه 
هنا جمال الأى فان فقدا ففقده للحياة اجمل به 

( ودالحملة ) فمعرفة العقل على احماله من الوضوح كان ا و بسكن حا 
الى ها تكررنارعنالبيان .«راذ كل /ذى شعور وان كان .من كل .. حل" التكمال عاطل 
ا لس يوسن الحون والسلقل: « وهنا التسار مر للسرفة, الاحالة 
كاف في ما لن فيهو اما الاطلاعء ىكنبهو معد لس رالا لد عدووى اغب د الا ميل 
فالامثل من عباده والآ فتكلما أزداد الفكر' في الحث عنه عناء ٠‏ ازداد غموضاً 
وخفاء ٠‏ الا عوهة منه جل شأنه واحسن مايعبّرعنه هو ماتقدم من انه قوة نفسانية 
( الخ » وتلكالةوةااتى يستعد ببالاكتساب العلومالنظرية والصنايع الفكرية واخراجها 
من القوة الالفعلوالخارج تدريجماً هياو ل مراتب فعليّة الل مترتقي ألى عرض 
عريض ٠‏ ومقام شامخ لايصل طاير الفتكر اليه الا بجناح مبيض ٠‏ ثمعلى تفاوتهفي 
الشد ةوالقوةيتفاوت أبتلائه” فيالتكاليفالا لهيه ٠علميةوعمليه ٠‏ فلا ينع من صاحب 
الأرتبة العاليهما يقنع بهمنصاحب المرتبةالدانيه ٠‏ ولايطلبمن الناق ص السافل ٠‏ مايطاب 
تر كل نالك تحاشيا و التدرر والاعتساك اب روجرياً عل قاذون المدل 
والانصاف ٠‏ فبقدر ما يأقِ البيا نبالالهام او الاعلام ٠.‏ تصمح الموء اخذة والالزام: 
وعلى سعة النفو سبق ند ار كبا ودواها 'البمها كور هاو تقواها 2 / سكن د «اخذها 
بأكثر مما اعطاها و (ح) فامرادبتالك الاخبار الشريفةان الله سحانههو يتعراف اخلقه 
بعةولهم التيهي الحجة الاولمبينه دبينهمر هي من صنعة وخلقه فيهم ولا يكأفيم 
ان #صلوامن لسينة ما ل بويك قدرتهمو ا ٠‏ وما ثقف دونه عقولهم ا 
وطريق تعريفه نفسه جآت عظمتّه لوم ان يلقي ذلك الدليل العقلي في عقولهم لتتم 
عليهم الحجة ٠‏ و تزاح به علوم العلة ٠‏ جلاعة القولهنا انه لايد فيااء'ادةالالبية 
والرحمة الواسعةالتكلية ٠‏ ان يعرف الله سبحانهعباده اما بالوحميو الالبام او يتعايم 


00 المع بين الدليلين العقلي والنقلي 


الانبياء والرسلين او تثبيه الام واللّتين أن اهم مندة صائعاً يخ بْطاعتة ومعادا 
يلزم بجسب امكان العمد واستعداده ٠‏ السعي في تحصيل' زاده : د 
يكنم اكتساب"العلم واليقين وملككة الظبازةوالتقوى ويقد رهم ويهيًا هم ا 
ما يتوقف عليه هذا الاكتساب من المعارف الضرزورية وغيرها >القدرة على |١كتثاال‏ 
النظريات من ال.ديهيات ا ا رعذ كن قله (ع) ولانخلق على 
الله ان بعر فم )موارلات إلا وراهي الى 06 على اونا لتتتار انر ال بمتدء 9 
عراده - وحوب اللظف منهوالعدل و ارم لاو<دوب. اللتك, والالزام عليه من 

فانا نقول ان عونا الفطرية نكم بقح الجا ننات ما تايتن لظم هرا 1ه 
به و التيككات سا ”ارت لعا رت عن القسيخ فلايكاننا حَىٌ تقدرنا 
ايت با و 0 ونعار عن هذا بالؤجوب اي لازم الوقوع لا يعتاة المتعادف 
و(ح) فاذا انعم الله على غبده عاهو عليه ومن ضئعة ولا مدخلية فيه 0 ابدا 
من وجوذه وسلامتة وعاللهز نيه العقل وتنويرة الا تن مافنة 0 وضره وخيره 
ا وهكدا د بصل به عدّاه الى التفتان أصبالعة اه علنة والمميل الى معرفته 
ك اك بالطافهوفضلة الام او تعلما وكوذلك والىهنا ققد عمثت ال اللحةوازمت 
يكم العقل المدرفة ووحِ على العبدان يتصدى اطاساليقين 00 ف 0 إن اك 
نل الاق رذ تقش فونه “علتها الي فالذي ع ل والاخبار 
لخن شنم تلد عفلوروات الدل كا وافطلاه لدبو الدع اتعدت ا للخقمل 
معرقته بذاك ا هو ما وزاءة من الله, طايه مسرووان 4 وصفاثه وما 
تلق كه حسمب مافك: ادن من معرفة الواحت قان قال ١١‏ العلاكم وس م يقع قّ 
ا ن قهرأ 0 عم اليقين كك الداع تسوت او نضا يازم عقلا فاو فرضتا 
اد لم خطر نما لخ ليش “روك امه قا امون للا امات ا ار 
م يحتمل الضرر مجهله ودقي على غفاتهو ا يلئنت الىمحكم عقله فهو عندنا غيد مكلف 
1د ولاتامة ءايه اطجة بل. لا يغقل تككلينه واما ان هذا الفرض هل'يقع في 
الخارح ام لا وعلى تقدير وقوّْغه هل هو كافر ام موءمن ام واسطة بعك 
عاية من احكامه) فهو خاربج” .ا نحنفيه وانما الغرض هنا ايضاح ان تعريف العئد 
نان له ل اخالا بعد احجاله ل أزوممعر قته243 قم لا حست الطاقة ة والوسع 


من اخواله 0 ليذ لله جل ا م ل حدق هتئن 01 بك لد اليد وخصواكهما 


في و<وب اانظر والمعرفة ب 


عله ست ذلكالدا 0 || عقي الدي اذك الله 'ء امه اتام الححة ان :تصدى ولسعى 
د والتدير 0 معرقتته ومعرفةمارار: ق بشأنه مك الترا مك التعريت والثئاء الجميل 
والحود والمدح تاهدى سييل - والاخا الدرققة لس نظرها الى هذا بل الى المقام 
الال ؤعلى هذا فقد ارتئعت النافات عن الله تعالى وفضله وبعد الفراغ من تحرير 
هذا القام على ماقدمتاه واستمدناه فضلامن الله تعالىنا لفسكر والتأمل - عثرذاعلى خبرر 
سرايقك في كتاب العلم والجهل*.ن الكافيءن مو لاناالصادق( ال 5 ومقنككه انان الطئلاه) 
شار فيه الى فذتكة ااقام وخلاضة الاق حرث قال ١ع‏ )2» حجة الله على العناد 
الثبي '( ص )واعلجة فيا بين العاد وبين الله العقل”» اآراد سلام الله عليه أن الله يحت 
عل ع ماده دلممه فانه حل ا برساة يتنه العقول 0 0 : ويد لها على ماه 

فطرتها وجلا .ثم بتكاو اح بارت انراد كح لمن لتقن زليه اوليك لبن طاول ) 
واقت لنا علا هاديا ندى دمو لنا من الضلالة ويوقظها مزنومة الغفلةفهو اللندةلله على 
عبادهالذى تنقطعنه المعاذيروترو ل بهالمحاذيرو ام العمل فهو كماذكرنا اتكم العدل'بين 
العايدو المعمودفهو حجة العسدو علي هكما انه حجةللهعلى العسدو مول اط متلاية ا مد الاير له 
الظاهر- منهواليهوله وعليه والغرض ان الامامعليه السلام اشار بقوله حجة اللهعلى العباد 
ابي الىمقامالتعريفوالتنبيه الذى قانابوجوب صدورممن اللدتعالى اطفأ وكرمامنهلاالراما 
وتيا عليه تعالى الله عن ذلك عاوا كبيرا ٠‏ ثم لا ين عليك.ان دليلوجوب المعرفة 
التفصيلية لايختص طريقه بذ لك الدليل على ذا الاحو والثرتيس اذ هو ضئاعة علمية 
دردات تحعرية »ارك اراق ابعاالمكرة هاا وطخ لمولص زور عق اناد عرض إانة له 
ضائعاً منعا عليه ا لا يحضى من التعم “افراشها لا وتولك الخرؤله لإقنه بس 
ما يمسكنه من المعرفه ٠‏ ويليق بشأنذاك الاءم فيالذات والصفة ٠‏ ويرى.ان اخلاله 
بذلك من اعظم الككفران ٠‏ ومقابلة الاساءة مئه للاحسان ٠‏ واي قنيح اسوء من 
هده امعاملة ٠.‏ عند ذوي البمم العاليه والعقول التكامة ٠‏ والاراء الفاضلة و(ح ) 
فيج التعرض للمعرفة التفضلية بالضرورة ولا يتحصر طريقها: في على المسكمة 
واكلام والاطبلاع على اك الاصطلاحات والمداحثات فانه قد 0 من التدبر 
والفكر في ايات الله . آفاقية وانفسية ٠‏ تككويئية وتدويئية ٠‏ مع مراجعة كليات 
الانبياء واارساين والاعة والصديقين صاوات الله عليهم جميعا والتأمل في اخبارهم 
النورانية ٠‏ واحاديثهم القدسية ٠‏ منود العلم واليقين ٠‏ مالم يوصل لاجلة الممكيا. 


8 اول ما يب على الانسان 
والاساطين. ٠‏ :وانا عم يتهار.. ارا انيل عار ريصد قني على ذلك كل صادى ٠‏ 
ولد لكل ملع لجادق- انؤقد كان من المعرفة واليقين ليان والي ذر وامثالهم 
اق ار اذى سيراك لله والايمة (ع 2 ما لم يكن الشيخ الرئس والرازي وغيرهم 
من الحككماء المبرزين ٠‏ فضلاعن المتكامين ٠‏ وكن ذلك اما هو من شر ف صحبتهم 
والسعادة يخدمتبم ٠‏ والتلتيمن فيو ض نفحاتهم ٠‏ وبركاتهم والترقي فيمعارج الال 
شاضتم وترستهم (٠١‏ وذلك فضل الله يوءتيه من يشاء :)نعم الصحيح من تلك 
العلوم : نعم المعين واللسزعد اعللاتصجهم العقايد ٠‏ ودفعشبه المعائد ٠‏ ونعم سبيل 
الشداك ن الاجيايه واللاروجات ٠‏ و حصا ل الجزم والاعتقاد ٠‏ وأككن إن كان ,مق الهل 
القرا 2 السليمه والاذواقالمستةيمهلا من تلصؤلة لانباك ارافيج 
والحر /بزاة اوا للخموذوزا ابلادةفان الخو ضفي تلك | لعلوم! بوءلا سم قال وهملاكعاجل يعرف 
ذ للتمهم البارفالجاقق والطنيك رافق لاساو ل 
0 ااتقادالصسحيبالاقنا. إن أسلءات لابا لبراههين| تي هي معر اب د 
عال ااناقشات. حتى أيوصابم داطايف الحيل المىنحا” نهم بالعلم والعمل بك ع 
: 8 له(و الله يتولى! نضا لحينوا انين جاهدوافينا لنوديئهم سباتاوان اله لع الحسثين) 
و بسع ابئان( اننا حولون حسب بطباعها و غررايزنا بعل لبك والبتلن ناميل" 
ماهو اطري البح ث الحديرٌ بالفحض الأ ولى باجتشكاك الآراء واصطتكاك الافكار 
أن نبحث عن اسساب وجودنا ومادي كيانئا وندظر من اين وجدنا ولا ذا وجدنا 
والى اي غاية تنتهى.بثا ساسلة هذه الحيأة وسلّم هذه الأكوان 
حتلم اع كنا موه تاأمسادةة واتفاقا وعبثأواءشاطا ام قصدا وعناية ونظرا 
الى اسكم وخاية قطنم ن اين دفي اين والى اين واننا ف نقاة راسية ام في 
نما أتين زهوي[ وال كان وحدودنا منمبادي عاقلة وقرى مدركة امي من اصول 
عجم ومباديء صم بكم - لا جرم ان اجتبال النفس على حب ذاتها وعنائها 
بشوءونها وتضحية كل شيء فيسييامايجءل ذه المباحث من الاهمية عندها والتقد م لديها 
ما لس لغيرها و يو لها من العناية ما لا اله في شىء من الانظرياتسواها وعسى ان 
لني ابتض ذلك ليطت د كا معو لياه تدا د لبد و 00 
ما محاوله من البحث عن الحق في هاتيكالحقايق ضمن فصول هي الاصول والمقاصد 


اثبات الصائع المي 5-5 
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ظ في اثا تالصانع الأ جك عسي ح لقع لمت 42 ١‏ 


وهذه هي المعضلة الت عات ل قلس والمسا لةا1: نا التي 
كادت الكوث ان تطير ماع ل ا ستكنا هر | وا وقوف ى 6 حت م ل 
فا الآراء عار شه عقدها الاهو اء على عاديات الدهر و الت انث الازمناث والة #روث 
ناسوقن* حربر مال حرتث ا" كن عليه فم لا ال ان ا ولا ستطير 
شرر ر الحقايق الا بذاك التحمككوالتضارب بلهذههي ومة واطاحيا 
ان 2 "واشت من 6 رها ان تعيب -- هي الفطرة الاو لى الى م 
العقول والعاطفة الذي 2 م عد كل ذي وحدان لك ى مهد ادم 3 راماتتا 
ويتفالى ء على 5 حراثيما ل تزداد الا حاة عاد وعلو ا 

ا الماحثون ما زالوا ولايزالون تتراءى بهم النظريات قيمأ الى نؤءاتثللاث 
لارابع لها ابدا 3 ااة 7 ءظك 0 والية وبقول اخر 0 الحادنة” مادية 1 
1 متككة لا ادرية' - ومستيقئة إلفية' اما التطة المشكتكة فالحري اسقاطها 
وات مدرجة العلم 0 العالماء ادن الحق على احدى الفمتين يعضي ده 
على ال لا فاستدارااتزاع انث الالهيين والماديين وقدعرفت اتفاق الجميع 
على تحقق مبدء ما لهذه الكايئات لا تاف في ذلك اثتان وكان عور الكلام في 
تزعات ذالك التنازعانما يدور على نعءوتذلك الممدء وبالاخصمنها صفةالعلم والادراك 
والحياة وكلها توءل الى واحد وهذا آخرما تنتهي اليههذهالملحمة التى بلغت م العمر 
عتيا جعلناهما طانفتين واعتبرناهمافريقين وما هما لعَمر الحق والحقيقة في اي آونة من 
لالط ردان نات الثاتة الى الاولى ,الا كتسة لواحن الك" المرمينٌ 
او الماثة الى الملايين مغها تكثرت وفك وتركرك" "ع انم كلا ونان" زمتوين سنا 
بالاجاع او نتوفر بالكار :او ل ذا اسوااى الاعظم عن اكه ا" غار 5 0 
اعظم الاح و ا ماافترقةه حراير الليا ليو الايام قرا يي على العملا ؛ وارياب 
المعرفة واريناء ٠‏ العلم والفلسفةو اعتسافها هميان يقيموا الادلةواليراهينورصرفوا نقدا 


من العمر التمين على "امر لم تشرق افاق النداهة باحلى منه ذوزًا ؤاسنى ظهورا واشد 


ف كلام م الماديين والطميعيين ٍ 


وطونحا والا جات النشس على اغرزة عه فى طاعبادواعلو ابد فينار ) و الا” 
اقرب اليها منها او انه احلى لها من حقيقتها وذاتها وثما زاد البلية على اصحاء العام في 
هذا الموقف الدريج' كَ 00 أرضينق.4ما اعتمدوا ْ اكات على ساعد <ددّه واللا اناك | 
الى شسبة بزهان<ق يكوك الزاع علشا'نزق النكتون فيدزئ التحك ع قر له والقار .+ 
وتتءشى اداب المناظرةفيه وكلما تصفحنارنقنا ويحثنار طلينا ونظرنا فيكاماتغايرهم 
ودار همد اولهم راخرهم وقديهم وحديئهم | دعندهم سوى السكاثةبا ! هم واخيال 
وفكك مه اليقين لاحي ل عاواضة لأ 5 تراه لسرا ومقاراضة اليس بالشهاب اقوى 
لهم ذلك جالتنيكيك فالحقار قبا لاوهام النار عة ال م لفاك يا 
الالفاخلويناء مرو الاوهامعلىدء امّالدعاوي ى المجرردة انان كل لقتو هرانا 
كان عاطفة بشريقة الس الا بالا<ةالاتوالسفسطةااج عكرت صفو غار العلم ودمرت 
2000-6 

ولقد ب على اولي الحصافة واولياءالحق اضاعة الوقت واجالة الاقلا م 
على 0 تاك معنا طق يد كار تاك الهذيانات|اتىتبتعد ء عن العلم ايتعاد 
. ننا ته الدا ما *وديناث السما: 

ب ان ذلك داذعز دعق ,ولكن ,شر بده ليقف مد با سه 
الحقيقة ولم يقعد بهمعنالقيام بعباءهذه الوظيفة فلا تحدعصرا من العصور على ربواث 
السنين وكتلات الليالي والايام الا وتحدهم فيذاكاشراقات شموس بازغةوضربات 
حجبج دامغة كمائحد (عبى ناموس التنازع) لشرذمة من المو سين ماهوم ننقيقالضفاذع 
عند زعرة الاسود. .نه م ] ترل تلك اعسات روا ادس فير الكبون رتتالى على 
متون الارين ود تجدا ان الجديدين تقوى وتطءف وترق وإنكنن يق قدت 
انا إعاصبير عضورنا هن عتشادة هن النامن هد رسفلة من وود الك سور ا 
اغا هي بتتقيق التكلام وتزويق الالفاظ والمكوف على غرايب الغربيين وكلات 
دين واللطبيفين الات ا تادى فيهم الغرور وطع بهم طو ذان الجهل ىقال 
قاتلم س :ايل اساتاسانه كاب" عقاوب د شيطانه( اناقدقتلنا! هنا واسترح|)نعم قداحيا 
جهله وامات عقلهوقتل وجدانهو احم دا +ساسه وخئق شعورهنعم امات جسه وانكر 
نفسه واحيا وهمه وناكر عامه (وهكذا فعلويفءل) ان اول حجر وضعه في هذا 
السترهراوال مقدمترمهدها في ماني فلك الو ضيوع ال ا تسكار ارجا ا 


كلام ا المادين والطميعيين 4١‏ 


دهم معيو ى خلععنانالفطرر باتو الغر ايزالاواءةوافترضهامن الاو 0 
م لاحقيةة لها له فيمتحصلةوقدتشدقهناوتفيمقو د خرفو كقوقال مأ سا 
ا ت أدالغواية واطهل 6 ام ان لاست وديا انانت لدان الالحة وهم من 0 وهام 
ومختاق 3 ل سي منز تا عالشر وائسنا الاهم 

لت 5 النخت والفاضفة نانك ثالك نام | 8 تيك سكم ل اك 
52-5 العلم ران كان هذه 0 وعلى ذلك الاضول والمنادى معار 8 

يمن لشفا كك وليك كطرء! "مم انه "زرو “كذه وحرد. 

خسرتبسوق الفضلصفقة جاهل د العلوم ذريعة احوده 

الا بدمة الانصاف وااروة انظر ما اعظم البلية على العلياء وذوي الالبِاب 
حيث تضطرهم ألعوبة الدهر وتصاريف المدثان الى مباحثةمثل هو ءلاء الطغمة الذين 
ستكروان كل الذدرات والمظريات يو وكل اصل موضوعي اذا فعلى اي 
1 غاية تتقطع ب افا رد ا احادللات 8 اى نقطة لوقف ان كم هه 2 عضراير 
ا . "2د العقل والوحدان * تعرض 0 0 لمحا كةوعلى ما ذا 5 : لالعلم 
والاعلام ويبانى اس كار ء والاحكام 

يقواون لا معول للعلم ال م 00 اوم اننا ويفن وا 
نقوسهم وانتكروا ا أت 2 ن المأسالم علمه 0 0 انهم أو وَضعوا اعظام 
كار هور مز البخاائواظ وناكو انال توق خم م 
خلايا المسدوكل دقيقة «نْ 000 حرء ون احز اثهعن اخوانّه ونقفلوا 
الى عمق اتواره واغور اعماقةواقضّى اتعاده لم١‏ ابصروا شنا من النفس ولا العقل 
بنظاراتهم ولا 30 علمما بايديهم ولا سمعو أ لها ل بآذانهم ولا ذاقوا | طع| 
ولا اننشهو | ها فم وعلمةفلا و<ود النفس ولاحقيقة للعقل دل وعامه ولا <قيقة ني ء 
منشوءن النف سعردة او جمانية فلا ادراك ولا خيال ولا حافظة ولا ذاكرة ولا 
رن ؤلا مفكرة ولا لذة ولا الم ولا صحة ولاسقم ولا جوع ولا شم :اذكل 
هذه خسوسات و لمكن لا بنتي: من تلك الحواس الظاهرة فلو قصرنا الاشياء الراهئة 
على مدركات تلك الدواس لكتّاقذفنا بالعلوم والحقايق فيهوة حااق وخسرت صفقة 
العام واهله وخا بكل انسانمن جدوىعقله وهل تس النفس الأبا ثارها و'تعر فالا 
باعمالها وتتازالا و اصها- الخواصااتى تود الانسان قهرا وتسوقه قسرا الى الاذعان 


. 


لايد ف هوسات الماديين والداروثيين 


سيان عاج ل ل نيم اد َي عات ا 0 ' 
ولامن جوهر المادة ولا من حقيةتها وان حل فيبسا واستعملها واستكمل حقيقته 
باستخدامها وتوصل بها الى ما ل يكن ليتوصل اليديدوتها ولس الغرض الخوض هنا 
في هذه البحة العميقة والغوص الى نم السحيق وعسى ان يحىء له ل غير هذا 
ولك. ناي خيرترجواوجدوي عام تأملوءا 0 م ادراكه وضاقفت 
ليه خطلء 1 ٠‏ اذراك ذات 0 0 البدمياتاايهواة قرب اله فانكرها 
من حيث يدري ولا يدري وجحدها من حيث يشعرولا يشعر ثُ اي بليةر اعظم من 
ان إتسوقنا الصيروف وتقضي علينا الضرورا بالوقوففيصف_السحث مع مثل هيده 
الناشئة الطمقاء التي كسدتعندها الحتايق وراجلديها سوق الاوهام التى جائتنابتيار 
من الحو د ااحض والإنكان الحر د وتتده التراداة لأسلال حت 07 ك0 
الدعا عايم مستئية قصرها المشيد على كل.اساس. وطيد من العلم والمعارف وهكذا يفى 
الفضل وتذهب الفضايل ويدرس العلم وتضيع اللقايق 
شكذا يفسد الزمات ويقى 1( على تس وي لا 
افترحو من انكر ذفسهوضغط على شعوره وتها لكعلى اماتة وجدانه ان يصلية 
العلم الى معرفة خالقهو الالمام عند ومعادهكلا ذلك رجع” بعيد وامر ان لم يكنءن 
ااستتحيل فهو من الصعب الشديد 
اتعجسب بعد هذاما تجاهر به قائل م وب شيق .قو لديحيت يقول 
نما الله خاق الانسان اغا اواهر الذردة انشأثه وما عحد الله 142 الجمرات 
5 تديع عد علماء الافلاك) ا ورا تنكي او تبكي ولا.تضءك من هلج 
لاخو حون الى حي سيل 
( لقد “حي .رسم الالوهيةتجأه اعيننا ( عميت عيثاه ) وانقشعت سحبة من.سماء 
تصوراتناوقد رضح لنا ا نالانساناوجد الا لهة وانههو الذى بلاشيها وتجلى لناوحه 
ابينامن وراء حج القّدم يظر الينايعينينتتو قدا نينير انالشيءة الاز ايةقايلاقبل الله كنت) 
. الى كثير من امثال هذه المراثات الفظرمةوالبذاثا تالشايعةو المباهتات التي هي 
ضدكل ادب وخرق كل ناموس التي يهو ن عدي ان يجريدهنهادمي قبل ان 
يجري بها قلميولكن انذت ايها ل للدين و حمسه الذي هر للد لديك ون 0 
سوب وانفس من كل مرغوب الذي اعلك تتقاداه بنفسدك وتضحي في قردانه دماء 


الأمادى والقدمات لدحض الاديين والداروثيين 5 


لاق وأفادت كدلك 0 نك ماتسمع وترىمنتحامل هوء لا علىدياك العزيز 
ورنك الميب الذي تحد ان كلاتجد اير والسعادة الآ بهو التفاليعلى حه وا لدان الى 
قراقة كلا ادل انك لك" حاقها كنت ام صبورا ان ش. 
) فاعظم الناس منذكانوا ماقدروا لل حق درم ) 

سرك ذلك بن لحك "ناكا لك" شادة اتلد ككل ضبحة الالمتقاف واقرة 
اليقين واجعلذ لكمن ايا تصدقه و برهاناتث.وته فاذا كان هوءلاءقداتكروا 0 سم 
وجحدوا وجداناتغم ل لاتكونالعةولاتوااجردات» لهم بحيث ل الما من بد 
المتداول وكيف لا يعدونه من الوهم الباطل وني عا وال در ) 

اذا انكروا انفسهم بحجة انهم 0 برونها والعلم ب لو الف 5 كارا 
خالقم لاريم ر ما لهج به زعماء ء الادنان مر نقولهم( منعرف نفسهٍ فد عرف 
ريه ) ( وك تذنات ياانسان تعرف رلك )وبا لفكس ١‏ من حهل نفسه علا بان 
هل ا وهذه القضمة مادلة يْ المسدء والغابةوا سنب و امسيب 

متماحكسة ( ر دّالفمل ) نشوا انفشهم قنسُوا الله) ( ونسوا الله فانسأهم 
انفسهم ) معزى ذلك ان الانسان اما ان يعرف نفسه ويبحث بعض البحث والنظر 
شها متها بتوصل الى معرقة رده او دعراف ز نه و يبحت فى عظلعة ملكو د وامتةنتوصل 
الى معرفة نفسه فها في الثباية م:_لازمان في الجهل والعرفانفاذا عرف احدهما عرف 
الاخر وبالعكس لا ينفك احدها عن صاحبهوترتت احد الثلازمين على الثالي سن" 
سارية وضرورة جارية في اانوامس فلا موضع للعجب ْ 

نعم وصيتي آل نفسيوالى ايا جلدلى وجاسي من كافة اهل الاديان انلانشق 
فبظنا من هوء 3527 ٠‏ الذين خدشواءواطفاوهتكوا باطرئةوا لهل <رمة اء رانين 
ووقدوا اكمادنا بجمر الف <هلاتهم وحرحوا قاويئا عو ا إن ن لانشئى غظنا 
ولاننتدر لاديانثا منهم إل باقامة الحجج والبراهين وبنث روح الذين فى هيا كلهذا 
الدكرن واحساسات كل موحد وتنت هلو سهان برولتائية الازاننا عل" قر رق كلاف 
ماتيك الغياهب وتقشيع تلك المهامات والجهالات . 

ا لايم ادا قبل ذلك امار 

)01( الى لست عالت في هذه الدعوة كياح طبيعي ولاناظر واياك ا 


مه 


1 6 


ماديولا خائ ضفي 8 شي ء من فلو نالطميعيات .ن ااانا او البيواوحيا او اليو 


44 ُْ اصك اللدات عفك الم دين 


او الكيمياويات. او الميكانيكيات او غير ذاكمن امثالها كما الى غير واقفمعك 
تت اعرد في احتلى الجالي راو الانتجاب البيمى امات بد رتم الا 0 
بدور كارت 0 هذه الكر ا تالسموية له على ارا 20 الارضية حتّىغت 
واكرت هدا الثمر لأا و ابتعت بهذا انيج الذاعيد ئ ْ 
اى انيما العالحم كله جماده وحيه كانمن تار الفضاءومن نتيجة تفاعل اطواهر 
الفردة ودقايق الادة الخاري على نو اميسمعرنة ومن تلك الح امرءتر تب سديم العوالم 
ران ذلك الثقاء عافيق ع الحمرحة الاضط رادية ندا د الدفع والجذب وان تلك امادة 
وااركة هر الازليتان العا انا أن ثُّ نواميس الكون وظواهر الوحود الاسام فيهدا 
ولا ف خصوص ان الانسان عن كان وهل ا | كد 0 حي 8 يقظان ( ربيب 
تلك الظبية الوحشية التي _انست اليه وانس اليه فاصبحت ظَْرا له حتى كان من امره 
ما كان ام عر كيا يران ( جثر) 6 1 لاه من شرح مدهب (داروين )مكار 
الملايين واستاذالمعطلين ىُْ هرو باد العصور الى بي الأحدر نان الى بالعصور المظلمة 
لبها قد مهأ حيقل دن 5. اكباستول انه 0 نا وحه ابيئا من وراء حجب ب القدم بنظر 
٠‏ ,اليناءبعيتين تتوقم ان جنيران:الشيسة الإذالية قائلا قبل النمكنت ولت ا 0 
على رايه كان في بعض الازمئة قردا وكانقبل ذلك مسا هلاميا او مخاطأً وانمكان 
نقيسا في الماء لاصابصخره وما زاليتدرج فيسلّم النشو والارتقاءجق بلغ المطوده 
اليوم( وليتة لابلغ )كمااثني لااريدان اتربع على منصةر اللكم بينه وبينخصومه 
من ابناء حلدته وأكا برفلاسفةعصره فضلاعن معارضتههو انفسة ومناقضتهبد اثهاقوله 
لا اريد ان ادفعهبامثا لدو اقتله بابطاله.وابطلدعثل قول الاتليزي اشير( تندل) 
انَّ ذلك القول خطاو عرضة للبطلان وقول( فرخو البرليني )من !كابر علماء التشمريح 
( ما للارتقاء من ركن علمي )وقول الدكتور ( دوسون هن أكابر الجيو اوجيا؛( قائا 
بالادلة الصحيحة اسان تيف الاضل اإنساناءء ا يساما قردا ولا.سلالة 
قرد ويقال على غيده من حيوانات الرتبة العليا ماقيلعايه ولا دايل على .استحالة نوع 
من اسليوان الى غيره) وكتالات تكن الللييس الا ا 
وكثير من امثاله من رجالات الترديين ومشاهيرم 
بت اكلباحشمنعنايتي ولااليا تصديرر جوت و هين اي 
سواء كان لي امام بها وذرى مها اعلا وسواء كنت من ١‏ !ل عل الأغلي 000 


0 موصع العنادة باألحث 8 


هناك لااخر الياولا ولا المفيدعوقيهذ. لان سار ا 6 
اثياتهثوقفا واحتياجا الىاشاتسى د ل او تابيد قول من تلك الاقوالفان 
الذي نعي به ونازعاليه رافرفء 0 دلت المزاعم امع على فُرض صحة ة اي قولرمن 
الاقوال - صحيحا كان باانظر الى نفسهامباطلاولا يتو ارتم فراع الحكيم ص 
اضبات مر الادسات 1 08 ون اس الطبرمية منفصة” انا" دالت السمالة 

الالهية كما هو ظاهر ا ا 


اننا نريد فهاهئا اضات قوة هل برة فيالكون مدر كةحكيمة اذلية قدعة يخضع 
ع فى »ججح مظرح؟ و يستركلي: 4 جود كم | وباخلاصة توءثر في كل بشي ل 


3 «ترف ءاشي ٠ت‏ ولاهيني نبا( سثى ‏ وامعر عمل ثبل . جم ارهاس ف 


وم و5 هو سات تالاددينو + طاتهم ريط هذه ان مله تاك وما 0 منذيأ 8 سرى 


ولكن لي فيهذا اأوضوع( اعني مسئلة النشو والارثقاء ) كلمة م ك0 
العجب كان ياخذمئا قسطهحينننظر الى بعضماذكره الفلكيون الاقدمون في ترتيب 
الهيئة القديمة ( هيئة بطلميوس )م نكيفيةنضد الافلاك المع وترتيب و 0 
واجزاء كل فلك وما يشتمل عليه من اللاوي وامحوي والمثمات وكا كثير دن امثال 
هذه المسائل الى اتخدوعا كاصولر موضوعة ومبادي عامط ”راذا 2 يُْ خزانة 
الدليل م تتجد عليه هنالك منسلطان ولاحجةولا برهانوأها مرجعها الىأستحسانات 
ومئاسمات وافتراضات مم بها اللقصودالهم في لاحظاةم فك نستهدفهم اسهام الملام 
ونعجب كيف مثّل اواك الاساطين حكموا يتلك 0 في محكمة هذا الفن 
0 علْغير اساسا توطيده ولادءام ثابته ولاحقايق حجج راهئة والعلم عل 

يكنات يبتني على غيرد لك ولك دالا سف انه مأمطير* الليالى والايام حتى قاءالغرب 

0 عراب التاق وطغمتهم: 1 تتضحه احشائهمن ف فاعدية هله الترلات الاخيرة 5 
رونت الولو بترو ضتوالعاا عل الء الجا وءناعا عاهر أمر رادم ىواسخفواوهى 

ا ب الترتايا لا سات وادرى شعاونه) ميث أصل وأنحد بار يون فيه 
7 ل هوة ويكرامون به ُْ كل ف عميقم ن تدر هاديي او مخاط سيطالي أومساتقع 
على صخر حجرىق اناما ل ذلك من الحلجات واأسحفة والليجا د 

3 00 ادري بعد ذالك اأعناء ٠‏ كلذفاي فاددة تارتف على ذاك علمية او عمليةواي 


في تشايه الانواع وائه لا يوج الفرعية 0 


غاية تعود مله على الباحث فيه سوى إضاعة الوقتوتقوية شياطين الوهم والخيال 
اقسم بكل المحر جات انّهُ ما ابثلي العلم بمثل هذه البلية ولا امشّد نال هذه 
المحئةعلى او لياتعبوده. وابعد ادواره الاوان الطامة الكبرى ضغو بعض ناشْئةالشرقبين 
واغرادهم الى تل كالفاسفة ارقا والبةة الى.تاءواعتدادهم ان اهلهامن أكابرالفلاسفة 
والعلياء حتى الى رايت في مجلة بعض الصحافيين من العراق يقول ١‏ قال أكبر فلاسفة 
الل شبلي ميل ) عست العرب والفلاسفةياهذا ان كان هذا من ١‏ ن ! كابرهم اوانكان 
1 عد ادهم 
مانن الفاسقة ولأكائةت ع انكانت هي غمارة ء : خط و اا 5 اللي ةالظلاء 
أتلك القالات وهاتيك امضلات التي تباذ عن سف نهاماشمت رايحة من العلم ولا 
استظات شبحاً من الادلة والبراهينم تعتضدحتى بشيء من المناسبات والاستحسانات 
وما هي الا اغترار ببعض المشابهاتوالتسويةمنبعض الوجووفي الانواع المختلفة القائق 
الندرجة تحت جنسيةواحدة هي التي قضت لها بالشبه و صار ك0 نوع مثما سي مر 
في تلك الجهة ولا يخو ل هذا القدر من التساوي انيتا لان هذا من ذاك او ان هذا 
اصل” لذاك - فانك لا تجد نوعا من انواع الميوانات على تماعدها وعرضها العريض 
الآ وتقدر على تحصيل جهة مشابهةبينكل واحدوجميعماعداه من انواع ذا كالجنس 
بل هذا سار في جميع البكونيات من الوجود بالبداهة ولس القول بان القرد اصل” 
للأنسان او ا معامن اصل واتحد الآ كالقول نان شخر ادق ١‏ الل 0 
من الكرم اد الفكين اتتعصل فعض وجوه اللقابه ركفا عر ا 1 ااال 
المتمابة له مهما كاءا حصنا ومخحّصنا اساطيرم م إحد 9 ها مايص لح اتقريسهدا المغيدفضلا 
ا يصلح بان يسمىدليلااو برهانا- دو 00 النشووالارتما٠‏ ٠ايها‏ المنظاع الكامل 
لا الءِ ر الجاهل الذي رمن رت لايدري وسقطمن حيث لا دشعر دونكؤانظر 
هل تحد فيه للدليل اثرا او تسمع من الحجةهمسا اوتحس لما ركزا كلا- فدع عثك ايها 
القلم الخوض في هذه الاوحال النتئة والمحال المتعفئة دععنك المسابقة في مدا نالترود 
وخأدلاهل 0 انسانهواعرف بياصله ولا يسوع غ اقراره الا عله ولاجل ما ذكرمن 
عدم ارتباط هذه المسئلة الطميعيةبتلك المسئلةالالهية التي هي همّنا واليها وجهةقصدنا 
ثركنا البحث في اصل خاق الانسان واد كانت انا فيه مطالب جمة ونظرات مهسه 
ولكنا خشينا انيفو تالغرض با اعرض و المقصديا ةط ردفعد اناعنهالىالغيةوباش التو فيق 


ارس ل 3 


(؟) انجميع الكواينالادية وبالاخص كلافو على سطح هذه الككرة الارضيه 
من جاداوناتاو حيواناماهوئيبدءامرهواول نشات وجوده كانه قو ةحردة وخلية 
من اليذو ر المستعدة ولا يبلغ الغاية الي تليق به من الكيال والانتفاع بكونه وترتب 
الآثار على وجوده الا بعدالعملعليه والسعى فيذوالادمانعلى تربيتهيا لتواميس العدة 
أثله وذلك بعد ردح م نالزرمان ودرهة من الايام نتداوله فا التطورات والتقامات 
ف الى العو امل" التعالة يا الكون كاتسمع وق قن اسنرفل ب لاسن تمه 
من الهضاب ولكن لا تسطع ءانا ولا تستطيع 0 من غاناتها مكانا ولاتتأهل 
81 سد" ان “أو 5لا 5 جرد جمول او ترصع بها آنيه او ومع حادة 
غانيه الأبعد مزاولة اعمالطايلة فيها و مضي درهة من 0 عليها وعجمة الثنواة او 
حبة القمح 1 الاخساءالخادتدر لكا تخت صباستعداد في خلمتها وقابليةولكن 
0 1015ل له آل الوخودة لا نعود حسما شاشا حا تامامثسر ا" الا بعدامكايدة 
عل وطول امل وتريص ليالواياموالسير فيه على سان #صوضة- وعلى هه الدواامسن 
الككونية سارت سئة الكاينات البشرية فان الانسان فياول وجوده على سطيم هذه 
الذارر كما انالا كناجمة نباتفي الارض يو لراحتى الم ويوءدي به الإردو الحم 
ويحتاج في بلوغهالىءرتبة حفظ استقلالهوباوغهاشده الى باهض عثايةرومى اقبدوعليات 
افكار ثأقه وائطو استلثيلة 2 مان وحملةمن العمر هكد انق الاددان فيشيكل 
'احسمه ات كلك دقفي علومه واكام وآرائه فسير 0 المادية والادسة 
000 اكد وباران عل الأخلت مع كتماالى كتف وجنا ال ل عن 
نوامس محدودة وقوامس محارى ى مقررة لا طؤرة ْ الكون ولا انُه وجميع العلوم 
والصنايع والك الات كلها ص دهنة دهده أده لالحمدء: ا" تَرول الا رق عادة هما 
لا 3 عليه ولا يلتفت في الحكم بالكايات الى مثله 
وجد الانسان يمكان من الضعف فيجميع قواه حتى من القيض والسط والاخذ 
و الدفعد القيام والقعود ولككن في صميمه الجوهرة المستعدة لباوغ اقصي غايات المجد 
والتريع على منصة عرش الشرف لا كيفما كان و دما اثفق بل حيث يسان ويتسنى” له 
السير على لاحبٍ مس التربية الحرحهو جدد من الخطة العادلهذاك حت يدخل الى كلذن 
من دابه ويطات تت ٠‏ من اسبابه ويرجع ك0 علم الى اربايه ل 
الغايات من 0 والطرق الراك اليهاتم له ا وسلامة 


الاختكلار ومكانة الجر والعديزو الا قار 2 عل لي 100 00000 
من الفئون من دون اخذه ».ن مباديه وتلقيهعن اهلية وسيده على النعيج الذي 0 مفيه 
لا يتم ان يكون مشيّه فية مشيةالسرطانممكوسة الى وراء لايزيده كثرة السير عن 
غايات ذلك العلم الا بعدا وكرايئامن قوم _دخاوا فيالعاومعلىغر قرفيها جهل بماديها 
وعدم ثلق. لها من حهايذتهاو غ8 الخيرين ا ومسالكيا ماو اواك 
يرتقون 00 ا عانشاوءن ن من تَلقَاء انفسهم و*.ن عند فطير افكارهم 
ل تهم عر قون عذال اوهامهم اهاب قواعد ذلك العلم ‏ ويهرفون على زمائة 
وعامائه عا يلافك عدر ىالجهالة واخخروج كردم | 
لمؤررة في حصيل استكمال كل شيء وما هم الا على حد قوله 
ومن البلوى التى ليس لها في الناس كنة 9 من يعرف شنا داعي أكتكار منه 
إلى اده الأدة وعباد الطميعة بعد ان صرفوا اعما 1 واجهدوا افحكارهم 
ودأد وا أيابم ونهارهم في علوم الاديات واستخراج خواص | واستخدام وسايطا 
0 يقال ) انهم نأ وافى ذاك الام الدئ لا شككر فضايم تقد مهم فيه 
.سوىانه كان من ع اللازم عليهم في الأءهيات انيدعرها لاهلبا ويتركرها لعشاقا 
و عمادها الذينصئعوا فيا ما صئءوا هم في الطبيعيات من الءناء والكد وبذل الجد 
والجهد وصرف الاعار وال اأخداله مزاواتها وا وذكنهم تدلاء ذلك باغتوها 
بالابكار على حين لم تسبق لحم من العناية بها قدرعئايتهم باقل مسئلة من الطبيعيات 
فكانه م يعملون على خرق |(: :امش الماردةىي طم "اوشم سرد ف كل شيء 
قيرون 1 الطبيميات اما هي باللكسس واستف راغ الوسع طول" ولع تردة” 
الالهيات يازم ان تتتزل عليهم با لوجي والالبام وحيث لم يكن ذلك فهي اناطيل 
لا حتيقة لها واو 0 لا طايل تحترا وهذه سخيمة اخرى وسنئة ثانيه في أكثر النؤوس 
الساقطة وهى :١‏ نها اذا ارادتان ترحض عنها دناسة الجه ل يقداسة اي حتيقة راهنه 
لخر 1 ذاكبا لجحود والانكار والنخوة والاستكبار وادعاء ان ذلك 2 
0 ليشن الى - اذه نما لا حقيقة أله 0 00 عنها عا "هو م الك 
من المع جم على ححوده وغمط حقوقه وهنا لسمع قا نام ول (فض الله قاع ) 0177 قن 
قتلنا امنا واسترحنا) قاثل الله اميل ياهذا واععى عين المكابرة ما هذا المج َم الفطيع 
والظلم الذديع والصَاف تحتااراعدة واطراثة والبذائة ولغلها الدعوىالتى ابس عتدك 


في ان الواحعداندات هى ا الااضاع الول او8اي لي كل الآدلة الممول ‏ 35 


له 


سواها . من دامل ولاسوى اعادة امثالها من برهان 

ل مر التضت لو انصف الليكم ان ممعم دعئانك كله للماد: ولا تدع شيئا 
ل.عللى قداسة الاديانهذا التحامل متعد ها 
: ف لنقر سينا مقا اضا ادل 9 اباظئل 


ممه 0 اورا «الطميعة ثم لاد امل ذديع 0 


والغاية انه لو ان كلباحث وقف عند حدودهو يجاوز قدر معاوماثه ومحكانه 
و" أن كل انسان وسسع اجهولاتهقدرامن العناية وتطلنها من اسابها ومباذيها وسار 
رويدا دونالعدوواا ليور 3 ا 8 داك تازعاثتوا اجا دلاتالتي ع وي 
1 الأساطير و 1 أسع ف الات المتتفة صار رت العام بالا سّ م ر ا وا 0 شعن 
الانواق ولتكن هيهاتولايز لون عتتائين سنَةاللهفيالنينخاوا وا نتجد لسنةالله ديلا 
لس رق ب سدم ل اوري اناك اق رواله لوزن 
“3 الشجل وااللتقاتية للتليطه لع يعبر سر وتتسد "و رارك ر عفتنت تقش اخوالنتوغر الل 
50 نان لوانتن م تنكف اليا وتشتت اففاز ها وثار حت 
نفحاتها ولكن من حيث ود كع ع ومن" الاين و حدت” ل على الا 
انها هي ذا وهي مكرا - ا وال تاك الاتعتاسات والنطريات أندفاعة الى النكاء عند 
امك الغذاء وسككونه عند الشبع والرواء و اد تَعلم هذه الو النااس عليه لامي 0 
معآم ولا تعرفها من معرف ولا راىغيرهعليها فاحتذىمثا اه واتّخد مئواله بل فطرة. 
وحدها من ذاته واندة فع اليهاء. ثاثاء نفسه 0 وارد عليه هكذا ثالك الغرايزوالفنطر 
تنبعءن ينو عنفسهوةبرزه خزانتصب الاي يفت اذيفرق بين الوجودو المعدوموبناا عاذ فع 
وغارة قسمم ل :الى الاولوس كراليه من ظارترضعه او ام لرااطلة الواتا اليها وستهج 
3 ولا يأوي الممجناح غيره ا كر 000 معة تلك الال حست 21 
فيكون ا ب اانه السامية ا م الاء على <تى كاذ: هي نفسه ودها كانه 
وهذه هي النديهيات الاولية الني 3 ان جميع الاظاريات و تق الي حكومتها 
ساير الادلة والا قلا غناءبها ولا معو غلم 
3 ذلك واقضى اناه سدراه و أسماد لان" الدسان ا كل احد من ذاته 
مين ال انان 7 لقاع داه" بطر لسانكه ره رقييا انا رطزنة 
رك ل جاتر قن كم متم سنن 
ترىا أااعدم دول شي في حيطف ا والتزو جلاعن د بطرة الكرته نقمي في امستكانا 


١. 


6 في الثر ايزيو | او حد انارت 


وضيق في سعتباوهي *الاترضي بااتقص ولا ترغى الأفي السطةواتكمال فعتد كل 
نظرة ابلك الا دي نل لا السو عاك فو وم اين هن فيرجع سنارت الفكرة مثما 
عن ١‏ ذو ابوه وكايلو برقد لضسة خاسئا وهو حسير وحينتحد عوزها وفدهاادلك 
الشيء وعدم وحدا ا لورامعث لو ||أ 4|اأشوق ا المطلمه ونخصيله فتردده ف معقولاتها 
وثقول هل هو كذا امكذا سجر مثلا ام حجر وهذا التشكيكو الترديدهو الذييدفع 
الل الطاب والبحث فاطاحة والأعوز يدفع ان اأسوء ال والطلن 7 والطاب يدقع الى 
انشك -- والشكيدفع ال مالبحث - والبحث ينتهي الى ااصول وااوجدان او اايأس 
والسكر ا نعم البحث 0" واصل لارد وانينتهمى ي الىالطأً نيثة ام بالوجدان للحقيقة فقة 
اقاها يحسما ه لأف بالاقتناع عنما بالصوارف الك غير ها 
و مظ-. 2-9 فَانْ النمس لاد ترتاح دعل الطاس حدى تعد اشبيع الطينت لدم 
بها التقسن ولا ترتاح فلسكن الرها حى تعود مددوين الى وحدانها وتصير عا ااه دن 
احو الها و تنتقام في سلكغر ايزهاوعصولاتها الاولءة قال وي بعد فعناء بالنيسيات 
وتعب الطاب فالانتهاء الى الوجد انراتواتخاذها حتايق راهنة يعو ل عليها ويرجع. . 
كل" العاوم اليها اغا هو من ذو اماس لكي اق لايد ولا غيص عتوأ روهيىمن 
الال الأوايل وادده البيايه كان رفضهاوالغاتها تعطيل سكل العاوم وابطال لكافة 
النظرريات و فوضرية على الما جتان لاتدتهر نمس إلى غاية ولا تقف فيهم على حد 
٠‏ الوحدانيات.هيئ الع الإكاالا نساني اول عمدم سدكت به و ل اس 
التي عرفها قبل عرف 8 ٠‏ وبها توصل الى كلشيء عرفها قبل معرفة امذ 
وابييب4 و 52" بها قل ان يندفع الى طلىما حفط وجودهه يعد يدهي ايناتن 
الذي وضعته العناية لباوغ الانسان الى ما قد رله منالغاية والمتاركر” ها كاب ريححدها 
باسانه وهى قاعة بعرانه مسيطرة على كل اراداته وساطانه لا ينذك" عنها لحظله ولا 
يقارقها 0 ذ4 وهي شي على الانسا أل ن والقاضية عابه بأ 1 3 والقسول ولا تعمل 
الاداة واليراهين هنا 5 1 دقف ١‏ .أمالوجدان ودين رديه م له واارجع يُْ 
ذاك الى عدم الانسان وما جسن ا و ن نفسهويتقاضى به دكي انصافه وعك له 
ٍ رصحة ة. نوأياه ىف ظا باحق الك يدان الحدل والحود يا واسع ب#تدر عليه كل 
ذى سفة اسان وقل اندقعرة, القرايح والطماع الي مكرووت هله الحماة ع بساطتها 
ونظرت الى نمكي قضاء الزجدان من عواء ستان في انا وله 


ئُُ عظم ل الدين ف الجتمع الشرق دوعا وافرادا أآة 


ولسن نشم في الاذهان نثى* ٠١‏ اذا احتابج التهسنار: الى دلل 

انت د الفرق بين مقام الاقتتاع والاذعان التفسى وبين مةام المدل القولي 
واطحود اللسالي وما نس هم ام ويتخاف الظاهر ع بالا والصورة عَنْ احطقيقة 
فكم من شخص رمه ف لفاك بقضا .4 وتمتدر او مفعل بدافع انيد على <عدودع. 
3م اككرة وهقصم حقوقه قلللى : باديك القريب ( الانسان لاالقرد ) لو أن اذا ادعى 
ال ور العا “عي - غيائ شي «تدفعه خلاف الو حدانوالداهة واللا أفماذا 

ا 2 2 لاا أو جد ان اوقفت حركةا اساي ا 
ولك وما ذكرناه هو ار 0 8 شاع م الات النديهيات ليا حول عليها وائها 
كاس دلا كله و طاأ لمم اك ين فك كا تطلت ار تسوس رأ لشمع و الر و عد 
1 وبعد هذا كله فاعرف حال من ينككر اأوجدازيات والفطريات وانظرمقامه 

ن العلم , والفاسفة فأصبوضا الله 
7 نا لديناعني الخضوع لقوة 1 لعالم ازلية مدركة حكيمة عاد له فضلا عن 
كوثةءن اول الفطريات واجلى الوجدانيات والبديهيا تك سيتّضْح فاتهاءظم واكبر 
ناموس ف حفظ نظام العام وانقك رمه ورادع للنووس عن حر صها وحشدعها لحت 
التغات والتؤوق واستيفاء الحفاوظم ن الشهوات اليو انيةوالقوي الغضمية والطم والرم 
ودالا كعتا كن المظام الم 0 الدين ع هذه الشرور وقلع هدهاامذور 
من نفوس اشر عامة وخاصة الا برهية الدين وتسايطسيطرته عليها اذ اعظم مصلح., 
نوم ئيالعالمو | كبر مل برياهض خدمة المجتمع الشري لا ركون اولاالدين الأاكير اهوج 
جاير مضيع ةوق دهواته من غار قاردة تعوث اليه ولا 1نكة ترجع با أعووض عايه ان 1 
الاية" في مكل الك العنا ءورفض تلك اللذايذ والصير عق شظلف' العنئن والرؤو تحت 
ندع البلاء ء مععلمة انه سمققى ويذهب تام ُِ اط العدم املحض ارس اء 
الموءبد واو ان جميع العالم ال 0 رس اسئة حزق او ورد مقا 
يا ا ورواحالحيصلاليهذ رة >نْ النفع بتكل ذاكوكان هو واسشداله 
باعنه وذمه سواء فهل محدل تلك الشاق الا الممق والخور وضعف الرأيا وسوء 
١‏ الم لنظلر لنفسه ار حا كم مام وجدانكفانصادقتيعلى هذءالحمالة 
سوا 5 ف َك الدخ 00 فعر في ع اي تكلا أديك م, ن نتايج الفككن 
1 اشطان 01 ول اكرات 0 وحدنه زميات 


6 8 ان الدن هو 7" والساوه الذى ا دل منه 


بعد فارن» الدين من لدان لعن واسقة ق الواعظين وابلغ ل تن بهذا امات 
ْ النانسشن المجحفورف إظماء حمواه 0 عناء. وسفاء . ومصيية ة ودلاء مهيا ساعدثه العناية 
وتهدت له الاسياب وتريععلىعرش املك فضلا عن لومويد ات يرز خون 
تحت مهدات الفتروالفاقةوالروءسوالمستكنة قزلى بابيكالكساس ١٠لا‏ الكراس الملاء 
او المخاطى الحجري ) اذا :اصيسالانسان .لسكا كان او سوقة عصبية افقّدته 0 
اعرثة اوم كا روحه قبناع فواده نان وظارت فيه يلعا ف بغزر 
عندماله. ولارجاله وولقد كان لو يستطيع لافتدام ككل ذلك قل الى راذا بلحس ضيه 
عند الك روويهنة اوش مضواءلة قى ادر ومط وله و تقاحل تؤالئه وز وميه الا 0000 
ن هف اتكون المدهش والمفزع الحايل الذى تتعاوره في كل طذلة عوامل البمّاءوالفناء 
وله 5 الدفع والحذب فهو عوت قإبلا قليلا وينئى. رويد | رويد ا دعتي الى الفثاء من 
حيث هو ق النقافهو )ير لذي يغتدوعوتو ى 0 الداء لخر لا وا) 
تلليايئ مكبلا يأسيفت ماضن عر زولا يستكي على ,قتب شابه وريعان صباء 
ولالهم اطول يقائه و>زع لتذكر مراة مذكنن انا شاب فاثبلا ووجدا رسسا وداء 
دخيلا بتكن للررصةى ويذهب يكل زهو وشهمكر 0 غير قله ماامتوارج علبه من 
دروف الزمان وعثرات الليالي والايام ونكبات الدهر من إغلية 0 الدولعايه 
اد.ثودة الرعايا وترصدهم لهوتر بصهم فيه العزل. اوالمذون الى مالا يحصى .من امثالل 
ذلك هذا .حال الملوك فا ظئْكَ بالسوقة والرعايا وا في لآرى من العمث توسيع نطاق 
هذه اللمة واطالة امراس البيان فيها وهل بعد الشاهدةوالعيان .ن حاحة الىالسان 
© د أبيعي انت يشيعت من بجيال بلثرا لبن عتليمقرالسليطان و سمت لاك ان ابر 
الناسامام ارانتكوم وعبدوهم دو نخالتهم وطافوا يستدر ون اخلاف الارزاقياكف 
امن ضراعةو الاملاق-وا عن وسو م قل لي» ذا لإتعي رد ةو صل صعاء رهم و كبيرهم 
اليد مراف نايبو الارض 0 اتدسا ليف والاقذار لما انا رف ل 
الى مظليات القمور وطافيت بهم اهواء الفخفخة والرفعة اّادعة 
م اهوت بهم ا ثهري الزوابعيعااء انق الشسر الور هيت الح د قاد له تبن ند 
إينعز ب تجلملك دلب ياهدا وانطاحت دك اعوج ْ 
اننا بالحرمات والدمم ولا 5 العا 5 ل ياافاء قرا بلك .. افكارهم رأ بالتواا اغل 


المادية عن الثوا َل والافيوان يهلد او اطراار اهئة ترك النا دن مهاوه الد ذم وإسفكدوا 


ف ني الدين وطأَة امصانب اه 
في تشعف المبال ومغارات الاأرض ولعجو ا عجييم الوحوش. في الفلؤات او ندرا 
خفوت النينان في قعر الغمرات ولا نقطع النسل ويطل العمل وعسادت الارض الى 
شكلها الاول ويا حمذا او يكون ( وانه اككان ) 

قل لي اذا ابص رالانسان هذا الخطر المحدوقيه والبلاء المطل عليه وامعنالفكر 

فيذ لك وذهت باذ كال ميذهك قاع رب م شبكن أوعته ويارد غاته ولاك مرثغرابك 
0 سيان شان فج دياك ا ا 000 
التي هي كالسم في الدسم وتخيل السمن في الورم تلك اللذايذ التى مامن واحدة 
. منها الا وهي عغوفةبالافمن العناء والشقاء والكدر واليلاء كيفيهد؛والحوادث 
والت وو كل أن تتيددة يكل خطن وكل رزيةلا يعرف باي حجر ا وباي 
عثرة يعثروباي بقعة يمو تويقبر اقسمبكل غحوس من الايان امحر”حة ان الانسان 
انارة لسن وين رائسوطيين الننين سح الثقةربدر ان عاقبة الصهر اميل 
لدان الاستسلام لمرداعة كل يفضيله لكان بجديرا بالاتبان وجريا به يلوت 
ون باضه ممقضيا: على حي تغيمة. اليل بز فاك كل انان أو مكل 
الادضيا اليات المدققه وقاس ها دتاله في هده الدد َّ 1 ن«التاعي او الارانا والد لنا بيت 
والاخطارالماضيةو المستقبلةالى»| محظى به من اأئعم و اللذه والهناءوااراحة اوجدهاتيك 
الى هذه اضعسافامضاعفة الاعداد نسمة الملادين الى الاحاد واي عاقل يرضي: لتفسوبهده 
الخاةويختارالتو اطي هذه المثزلة التميسةوما ال!أوت الا لحظة قرعليه امثالهافييًا ٠الحيوة‏ 
اما بارقة الامل والرجاء فقّد اوشكت ان تظلهر خلابتها للغيون ويبدوجهام غيمها 
النئوس وتنقشع غشاوتها عن الابصار 

من حرقة في الصمي ادس لين بيد نايد لز متا مين الجين اهناك 
السعدان حلسةني على اشّجالي وثر ك:ني مشر ذا عن اعزلى واوطالي ان لي ايدي 
الحدثان لع س العو الج بالاكروةتدافعي ايديااصروفالى مذاقةاجنات الموارد وثءعرك 
ادم اصطبارييمغا ل الزعجات كاشرةالانياب 0 الخلماب على الي تعراك" ب 
الثزانا عار رايد النظظر فيمطارح الخ ا دو فت عافية ه نكسن 4 اشر ده غير كي 
الايد نا علالهشواي مرا سنن عاض والضعة ذوالهانة والسقم والزمانة وكل 
0057 مِنَ مضواره لي إشارفضمالا عن الاظر الى منظره الا ايل وموقعهالدهش 5 قللىي 
فالىاقي* ماح يستقد وعلى ايسادر يتبديا رن كن يعتصم هذا المسكين المايس و الى 


0 8 اسان هو اأراحة الكرى 


اي اذا يوذ لثمن اننا علايو نال لجان او بارؤاسع ارت لخ طد» العا ضارا 
انامه كي الدايت كمرية العونع؟ ارو كما لناة لاا ية التي هي اخر<ته م كت العدم 3 
عر صة ره وقخبت عليه عافو نه 5 اله اهيا انمه الى الحتكمة الى 
7 اقامت دعايم 0 ف ا تضع .5 لع اس الا ا عن اهله و 1 
قارف عنثا ولا امات كاي نات أة ادكه ماي الى ترك را دااقة ومقمرد 
عظمواذا ل 05000 هتفه دين ادي هده القوة ا ها 00 فنا عن صدق 
عزعة وصحيلم نيه لاحالة تلج صدره واطمآدّت نفسه اتحققه ان ثلك "القوة. الداءكة 
عا له غار ظالة رحممه غار فاسمهعاأة غير حاهله غسة غير مفتفر وح اتن ىُْ حظو ظه] 
2 غاره اقلا حرم ان كران فل“ اونا ا هو" اعوة د عاعها بالنفع واقرت متها الى 
بلسى له و االجكل ا ف اأعاقه واهنا اك العيرةوا! ودااء واالياية والهناء وذالية ( فامتيعد 
اس ا و سر" رفبديق >كلذلى نا لإتايظ1 ) ظ 
تلج متريهةا زوع لسع قن ليختن قار د جا ندا ان ا سدم 
القرفصاء ا في مثابته بعد فناء ذُروَنه كد الظلام اعلا الك 2 اللإؤياء 
اس تست احفانه يجان الدموع 0 ل منْ سح بحناح الضار والساوانويتزل قلا[ك 
دعقا ع امام فقدت واحدها في ريعان شبابه وزهرة ايامه وديعة صباه 
غير اعانها بانه اصح ودلعة لدى سسدعة: الدى هو اشفق عله متها 500 7 
ونددها 8 الف وك 'منقيدة 'النثاز وأاظرث ال *الخسز ارين من ذقني ايع 
الذغر بثل هذه الرزية في ريعان شبالي وميعة ا ياميوبلغ راع هذ تال ؟ 
شل ار رمي د' دنفسي من حااق او اقذف دها 4 ق. 9ك درن او انتظر حَقٌ داضي 
اطزن عامج اقائه عثها 5 رك ثم لايكن غار إل حي وزعت المددي واخدت دعروة 
بقيق ا الامر المة دقة ده وثفويضا اليه ظ 
"ويرك ولاعت يه لات نابول" رح الذينا هرز ارا للها العظوي اليه اللدن 
واعظلم لوازم الانسانية واهم ما يح للطباع البشرية هل الأ.ان ذتوكان الاديان 
سياج العمزان وخصن اللياة ومعقل الامم ؤان اللياة لا تطيب لاحد الآ به واو 
0 السو اتسمته والارظ 2 لال" اغراى 3ااك فق الدين فحن الل 
الدينفقد قدض غلى راحة الابدو ال اثينو اوكان في ائيات الفقر ودينهو ا تالملاء 


هل من دافع التفوس | ف ار اعارو روما دَىْ الحدوف لانن الطيذاها 


ف دحضص الصدقة والادفاق وان »عاثيما م م 66 


ُْ بسكل الدقا 0 واجلهاد طفظ الكيا ا الاديان 

ذال الدين "ابل لد ين السي»ااا وك والسلاطين والبوء نباف المسباركان 0 الاتعاى ,الى 
الانتحاز ياعناد السندم والبغار 

لاد دك مكاضرو زقات الجاى لمورانتر ابو الملسيسيعالى "ل جدت مع الانسان لحكية 
وغايه وجدبتمع الانل اد لعن ونعرف واترق كير 9 ارد اعجاديها لصوقا 
دالعقل ورسوخا بالافس رات واخواتها ٠.ضلة‏ ممناء ومحهلة خرقاء 
وسّىء ملعتن نيط “«الن ايه لى لعو ان كنيد رونت ا" الدع سال اقصى ٠غزاه‏ ومعناه 
7 7 ععتى .ان محضل الفعل من دوورن 7 الفاعسل .به وقص_دده اليه هر 
ناك تكن الفثمل بلا فاعل والابر ايا اذكمذاا مقودكاسرتسالة هق 
اي 2 ون ١‏ الواحد ضعي الاثئين وال- زء اعظم ن الكل فانمعنى الفعل كوته 
ار الفاعل ومعنى الانووكر كيسترت ا 0000 07 كديرا تككرراو الوا اجدر دين 
وهكذا فالقو لبان الفعل قدحصل بلافاعل مثاقضةوإحاله- أشاطير: احلام وسمادير 
الحو الي كيده ب شرت معداويم مي غلب الجؤات في اضف م 1 
1 المءنى ناطلة مستحياة ‏ داوّل الفطر 0 إمائهم بي تعنى فعل الفاعل المقتدر 
ا 2 خلاف مااحرت به نواميس العادة وطباع الكون بحيث كانمن: ااستحيل 


هه 
- 


عادة ثم عني بالحاده كذاك لحكمة دعت اليه «ن اعجاز او عفلة اوانتقام او غيره 
فنالك؛ 5» ن داقع مسحو امن مرا هد لمكن لينن هنا اذييد هك اليه عبات الطبيعه 
رد ادل نشدينت الضدفة اذا لاك الاتفاق: ذلك 0 ممتشع. .يخال 
ل" هم م المدهة اله ردب والعجب الذي يهون عندم حكل عتجدس الك لحك "3 
0 دكات الى - عوا الم وان "او قاهم يرع ل من الاثار فىهدا بالكو تانشك 
ان ا بان و تناك السيالة يان دالت ١‏ دع زارع ارخ الصنايع صائع 
1 واقات أله ان هدء الداروجدتهن نفسها شيكدااو اوجدتهاالطبيعةواحدتتها 
لادة ا لوخم م قامبتويل» قو الكقاعث ه من السخف والترهات 900 مرخ نقشة 
وغريرة من ذداثه ا يستقدها من معلم ولا الإتسيها من 0 اوسرد رضية” انام قامث 

له قد كو نته الطبيعة يول لك 

وقالوا العلميعةف .دى ا احكيان وباليت كك ىِ 6 فى الماسعة 


١ 


ور 0 ظطبعت نفسهأ على ذاك ام ع بااستطيعة 


هو 


ذه " فى ا كد افك الحادثصدفة 


م يي - ء اولك الزعائفة ال عون مقامامن وار والفاسفة ون عل 25 
هلا العام البديع | لصنع الذى ا الابصار وتهر ذكمته أ لقال العالمالذدي 
بحتوي على كائن صغيرمثل الانسانوما اكبره-- الذي ملأت فيهعاياء التثمرييالتماطير 
وما جاوء! متدالاً بقليل ٠ن‏ كثير وما خني علنهم بعد اعظم يحكبون على ذاك 
كله بائه و ين صدفه وما فى يائرى هذه الصدفة هل هى سوى تاك ّالكلمةالفارغة 
التيء رفت انها لا تقع ال 00 مسة:<يل باطل ااحشيقة والذان - كم له" 
الصدفة التي لا يحكم بها على اقل موجودات هذا الك ن من عارة دار 7 عزن 
شّجرة او نتيجة صناعه ثم قل لمولاء الدين يزعمون انهم حافاء العام النامحدون 
على أمثلته المدعون انهم لا يسيرون الا على مثاره واثواره سلهم اي دلي للكم على 
هذا الحسكم واازءم بان العالم قد و جدصدفه او اعلم كان تهرساتكم هذهك جرد اتكم 
1 زعمكم «صدفة“و حياتكم ذو تنكم «صدؤذة» ود+ 0 جهنم .انيشاء اللّه«صدفة» 

وياحدالو خرستم ”صدفة» رطف 007 كم الناسعلى مماديها الصحيحة 
واديائها الحقة «صدفة» 5 دقوم ند سي ء ا اذ ال عالمكلة عند صدفة” 

في فتك لهل "تيدف وللتمارفا ات تنام ها الآ أوبتت ليا ترط 

نا كل العلم وتاك غاية المعرفة 

اتْْ اك م تنسس اليه هذه المقالة 010 سح وي لكان 

0 العرب ع كن المو | دشل الميلاد باردعة قرون عل 5 سنن ين 
في الاسفار احسن ظنه بعامة ااحمكماء وتتزيبهم عن مثل هذهالسخافات والخرافات 
ومصادمة ضرورةااعقول التىهي مباديهم وعليها ابتناء كافة عاومهم قداو ل كلامه 
واخرحه م ظلمةالتعطر 1 الى اظلة التوحيد وحعلهمن 2 الوحدين وعلى اي الخال 
كلو كان العام : عل لاءا لبرها ان ع ال اعددنائيقا له هذاالاف الاين 0 
ءءونالرحال واجلة الأكابر والمشاهير 

30 القو افك والمدادي المقررة في العدول ع الثايتة ْ التؤوس التي في من 

غزايزها الاوامة وفطرتهاا! أطمرعية اك ى بالامتحان وال تجارب ا صدق 0 إل وهي 
بترت كدان ان عراس الاامتكرن ناك ل ا ار 
لا يتكون معطى الشىء ) وهذهوالةف اعدة من المسجلات في الكو نْ اران روقات الذن 


يي 


ما انر يك ذلا: 00 ادا أفهبل رق اك فأقل الارسية م در ديا و لجاهل. ضيح 


معطى الثى ء لبس بفاقده كيز السديهى م::النظري استحااةالتساسل “7ه 


معلا والسانس العادم _لقيراط يبذلةئطارا كلا ان هذه القاعده ما انتقضت وان 
تنتقض ابدا الا في الطبيعة العمياء الفرساء الصماء العديمة لكل كال الواجدة ككل 
نقص ولوحنها 0 فقرها هذا وعوزه 0 مَنْ الادرااك والشعور ارحديت مدل 
الدارونيين ذويالمدارك العاليهوالوجدا] تالصحيحه والفلسفة الياهره فالّه در الطميعة 
ما اقدرهأ وابيرها وأسخاها واكرمها تُجود على غيرها ما لا تحود به على نفسها 
الاررض عدغلما ,ليس عندها (2) ان اليزان يقبي الديهين يعن النظرري بهو 
رت الحكم في التضيه نفس ا وتصور طرفيه كاف في التصديق واحزم ده 
2 طاحة إلى توسيط دال. وبرهان اب رده الى شى. اخر وذا ككحكورن 
اىرنن سر اعد والاثنين أن فيالمكم بكرنهنا 
تصعىرذاك مع تصور معى التعت دلا حاجة الى ,الات لال على هذه الممله بل 
لادليلعليباسوىنفسها و هسكن اساير البديهاتالأولىكثل كون اللزء اعظم ال 
وان اثار مضئةوااشمسمشرقهو الانسان<ساس مدر كك وال جسم نأميومااشبههذا 
٠‏ اما النظري فا لايتكو نكذ لكمثل ا نالتفس من المجرد ا تو انا جردات يستتحيل عليها 
الفناءوبطلان الذات وان و!جبالوجودكبي «:حصر في فرد ويستحيل عليه الاثاينية 
والتعدد امون كمد من امثالها ماتشاحرت ذه ذووالالياب وقًا م التزاع فيهبيئىم على ساق افق 
01 أن سيبة لطبل هو ان انكل لاحق معاو ل لسابقه المغير التهايه فكل معلول عله 
وكليعلة معاو قن فحت حجرت م عد دعيد م ث لم يبق فها محال لخيال 
حى ان متفاسفة هله العصور الاخيره من الدارونيه او اخوان القٌرود ذهموا من 
الخرعبلات كل مذهب سوى انهم عافوا الاللام ببذه السفطهوتباعدوا عن الاقتحام 
في مياء هذه الغلطه لشدة اتضاح 00 ات وان طات اإريد بعل تمن 
الذحاية الك موحز الدليل على دحض افناهيك را لبرهان اليد الاخصر وزيدة مخضة . 
0 سن م الءارلات, لوتسافات وم بكرن ضها واجس بالذات هو علةرغير 
معلول ازم ان لا يوجد شيء فان العقل ينظر نظرا واحدا! الى جميع تلك الساسلة 
على عدم تناهيهاوكمبان الجميع اما ان تسكون ممكنةيا لذات جميا اوفيهاواجب 
على تلك الصغةمن العلية وعدم المعاو ليةوعلى الاوليازم انلابو جدشي ءمنهالانالمسكنمن 
معتضى طباعه انه لابو جدمن ذاثّه ولا رترجحمن قدل نفسهبل لايد لهمن مرجح 5 رجحعن تاك 
السلسله اعفيسلةالممسكنات و حيث لامر جيم خارج لتساوي الجميعبالامكان فلا سيء 


مم 


منها عموجود وهو باطل بالحس والضروره وعلى الثالي فبو العلة وكل الساسلة «علولة 
له واوضح منه بطلان احمّال الدور فان المعدوم لا يوءثر في نفسه ولا في غيرهوسيافي 
لهذا كله زيادة توضيح فها بلي اله ثم ارت نو ظَذّث هذه الميادي 2 
هذه القدمات فقد انثات عرو الا احاد وتماوت على اهابا روح الل ددقه :وتداءعت 
اركان دعاة التعطيل او كان لها من اركان ومن ابانة للحق واماتة للباظل واصراراً 
على تجلي الحقيقة ووضوح شاكلة الصو ابننتي على تلك الي ار صنه والدعايم 
الحكمه التى شهدت بها ضرودة العقول واوايل الغرايز وجذع الترايح فضلا عن 
قوارحها نبتني عليها ما يلق الله علينا ويفتح لنا من ابواب الدليل والبرهان على ه_ذا 
الملوضوع 0 دايرة الخلاف ا وبين المءطله تستدير على ممحور م 
سيق وهو ان مندء الك ومصدره هل هو قوة حسمانية عما مع ! لحرا 0 ادداك 
لها لسر ل في الظلمة عدعة 5 |أ: و2 ِ هي قوة "عتلانيه روحة” عر 7 ع 
ا قدعه ع عالمةحكيمة 8 نوراشحة ا ا عن كل 5 سي ء 7 لتر 
والت كلك والخلرك واللذول واتودة حكن" عرفة سن ستاك حال ااا د 
' غيرها (ذلكم الله لا اله ال هر رب العالين) اما لو افترضنا تلك الوه كا يقولون 
عدية الشعور فستحيل ان تتكون هي التي كوانت هذه الككايئات الخازية على ابدع 
النوامس واتقن المكمة ىا عرفت منان الفاقد لا يحكون معطيا - وصانع 
السريرما لم تحصلضورته في ذهته يستحيل ان يزجده وكان هنذه النظرية 
الفطريه مرتكزة في النفوس ارتتكازا لم يدع لحا فسحة في الاروج بتاتاً وجهارا 
فلذ لكتجدالماديين اجعاوا اتتكوينمستئداً لتاكالماده وهي على ذلك اللا لمن العوز 
:ناكملا يلاوت الترج جح هنا لوي لالت ا 0 
والاوهام فتادة يقواون ان تُكوينهذهالءوالم من تلك اماد ةالعمياء الما كانيا أصدفة 
والاتفاقلا بالقصد والاختيار والشعور والادراكوككني لا ازيدك بيانا علىماسبق 
في امر الصدفة وبران مكانها من الفساد والبطلان وحيث تجل فساد هذه الضله ‏ 
لآخرين تَلّصوا عنها وحسبوا انهم بلغوا المقام السامي من الفاسفة والعلم وقالوا ان 
ارتقاء االكرن الى الاد !لذي هو عليه الان اما هو بالانتخاب الطبيعي او بقساء 
الاصايم كسمن انعا رفع لوا الامو للدم كر الا 000 
الفارغه عن كل معنى صل + صر يبح د الا ل 


١‏ د بدا 
هل الانتيخان الطميعى هو موجد العالم ومد بر الكون 6 


سايل يسألهم ما هو الانتيغابالطبيمي ومن هود من اين جاه ومم- تكوانو م نكوانه 
وهل المنتخبهو تلاك القوة. المخر» 0 حمه التى نذهساليها فيا <مذا الوفاق اوتلك 
المادة العمياء فقد خرتم عراي ا لمكم عايهودر مم دور المارفيالطاحونه 
دسري في نهاره طول زمانه وهر | 2 رج من دايرة مكائه سلع 00 يذلكزعم 
سلهم من المنتخب اذلك الانتخاب الطبيعي اهي نفس الطبيعة العمياء انتختنفسها 
وحمات في ذاتها راسك مواليدها وخرقتىي ذلك ذوامس القواعد البديهيةمن ان 
أشي ىء الواحد السيط لا يكون فاعلا ومتقعلا ولا موءثرا ومتأئرا نعم اأركوافد 
يوءثر بعضه في بعض كلانسان على ان الفاعل والقابل فيه وفي ساير المركات شيئان 
َك | لا 4 5 اصلحدت وهى غير صاحله واوجدت وهى غير واجده وهذابت 
وهي غيرمهذ به وانتحتوهي المتّه - سلهم - 5 
انا منهم او اعادة نفس الم عع صن تلك الالفافا - الانتخاب الطنيعي -- 
بقا< الاصاح - قوة الحذدب والدفع وهلم جرا على هذا اأجرى من اإعجعة الدافهه 
والعبارات الفارغه - لا اقول اتنها فارغة بتاتا ع خالية تم#اما ع ولكن الانتخاب 
الطبيمبي ٠‏ او بقاء الاصلح ٠‏ او تفاعل العناصر. او كلا هو من سميل الطبيعيات ٠‏ 
كن وكيم كان ام باطلا ٠‏ صحيحاً فيو اقعهامفاسد! ٠‏ على كل الفروضوالاحوال 
لاريط له ولا علاقه ٠‏ ولا بترو ولا دخاله دق ان تلك المادة لا موحد ا اول 
موءثر فيها ٠‏ وانذلكالانتخابالذياوكتاً نحس به ونراه ٠‏ والنشو والارتقاءالذي 
اوسلّم فىكل الكوا ينسيرهوحراه ' لمكن فيهدلالةعلى أن ليس له مُتضس ٠‏ ولاوراء«مدبر 
سوى نفسه ولا ان المادةهي المد بره ٠‏ وهي الماتخبةفي مواليدهاو الموثرة . كل تل كالامور 
عب سيا الالميم الطبيض بيحرش عن خراص الادم وآتريها 
وتراكينها اي يبحث عرابعد الطبيعه ودعد مد ادع لاعن ماقمل الطبيعه وما 
قبل وجودها وعرِّناوجدهاوالغرض ان مباحث الطميعمات لاربط لها ابدا بالالهيات 
واككن هذا الخلط ادىالمىذلك الخبط ٠‏ وهذا الفلط ٠‏ انتج ذلكالشطط ٠‏ 
يقول الماديون ازايان متلازمان القوة والماده فلا مادة بلا قوه ولا قوة دلا ماده 
فكارين من قاي لهم اناددتم بالازلي مارلث رودل لوحجوده وما لميسيق بالعدم والذي 
م يقف العلم والتاريخ والفحص والطاب على بدايته واول حدوثه فذاك شيء ربا 
لا ندافعكم عده ولا نعارضكم فيه فانه لا يعدم ما نحن بصدده من اثبات تلك 


20 تلازمالمادة والقوه دليل امكانهماواحتراجهمالموصانع سواهما 


القوة الأحرده التي هي مصدر كل ته ومنبع كل اقاضه ومن يدعيه لا 0 أكثر 
من ان العقل يكم عا أديه من الحادي الموطده لتك لديل ل لا عر وان 
كان غير محدود ولا معدود لا مده بالزمان والاعوامولا ثعداه باللياليو الايامكيف 
والزمان متاخة عنه بمراتب وان اردتم بالاذليه الوجوب الذاقي وعدم العلوليه فهذا 
هو الخلاف اأوهري فيا بيثنا وعليه فنسأتك م هل القوة بذاتها وفعلها غنية عن 
اللادة وامادة كذلك عله سن 0 مكل 2 1 ا قريئه ل الوجود امات 
على اقثرانه بشضقه ه لكان كر ال ف ءِ لاحر فق بالالقوة 3 تو حد ليذ الج 
عن الماده منفكةعن الافتقار واللاجه ما بالها لاو جد من سئخها قوة رده ولا توءثر 
اذأ عفؤدا متفتكا عن الطنه كاتزتولة الاشزرك الممتطكون )كنات 3 للا ال 
الو جيك فيض الك القوة التي يداد بها وبألهون اليها ويرون 1 ما برون) 
ند جيع العر 1 اللالغيب والشهاده كاه شحةمن رشحاتها ونفحة من نفحاتهاواحة . 
مقا تاواحك وان اطال قا اللت رق ا نلن ان 7 ن المادهوالقوة شتاجافي 
وجوذه وتثيره الىالااخر منوطا به مفتقرا اليه فهها لا حالة مكنان ا ذْكل حتاج بمكن 
وك لمكن تاج فيحدوثوجودهوبقائه الى عله كاحت اجداليها في ربطه مثله وتركيه 
مع غيره وتلك العله امأ هي نفس الاده والقوه اولا ان ال_دوم لا يوءثر شيمًا لا في 
نفسه ولافي غيره فكيف بوعءثر في امحاد ذاته فلا حااة علتهما سواه_ا لا انفسهما 
والكلام في تلك العله جار ثل ما ذكرناه فيهما فاما ان يئتهي الامر الي قوة رده 
قاعة بئفسها غدية بذاتها قيُومة على كل شيء وعند ذا سكن الماش وتطءأنالنفس 
ويرتاح العقل منعناء السوء الوتع بالطلل - اولا - وعاليه فسبقالسوءال مآساسلا 
والطاب متتابعاوالعقل حيرانا ٠د‏ لحا -- او يضغط اماديون عليه ويا خدون مثهبالخنق 
قايلين لة اقتئع بالماذه وتعند بهذه الغايه واخضع لهذه الآلحه طوعا او كرها فائهاهي 
التي جعلتك التثاناوة رنتاك ز كلا ألا ياهواء ألا كل مايه شيء يكن الضغط عله ولا يتعذر 
ال العقول فان هذا اله كن الانسا الي اذا تعلمّت به تا ّالذدالة الالمه استحال 
اغواوءه بالباطل و اقناعه بااتمويهات دون اللقيته و ام استغوت شياطيتكم السطاء 
وضعفاء العقول تمن لم تتكمل بعد فيه تلك الغريزء ولا تحينت الى كال الاستقلال 
به َلك التحيزه فاختطفتهم اوها متكم وعلقت بهم حباياككم فارديتيوهم كا 
ترديتم واسقطت.وهم لل حرث سقطتم 01 ل على العاد الذين اغويتموهم 
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:. ا عايكم ايها الماديون والداقونا 3 ياحسرة عل شرن الت اصعتمؤه 
ورف يع اصلو طءتكموه ريتكب دين القّر دةلسما ٠وا‏ نتم بينالكلابو الشمياز ىِ 
اعفار ليك حما ٠‏ اواصرقربى ووشايج ارحام: مع الس الوحوش واسفل 
الهوام ٠‏ اخساً بها مننفوس سافله وايخْسفيها من ممم 0 اسنت ردن 
البهاي في انتتكاسروءوسماومحدودية عتوها ونفوسها فالعقت آباءها بتلك السلايل 
وتقربت اليها باخس الوسايلنعم وما هي ولا الاشكال والصور مئهابيعيد 
جِتّس يا هذا ريشة يراك الثقيّه عن هذه الاوحال ونزه اطلس طرسك الاغر عن 
هاتيك المقاذير فلست الءناية مصروفة الى تصفية ذلك التعكير ولا الرغة مسوقة الى 
ار يا ل اناير 119 التومزة ارين هنا نهر "اثناات“ تاك القوَة القنانئة 
عن اوثة الماده وتراكيي الطبيعة وخسة النقص واط_احه ويفلة الاق والامكان 
ان تلك البرهنةااتى تقدمت من كب آخذة من المقيقة يكل سبب ونسب تلك 
وان كانت مححكمة الاصول وطيدة المالي سامقة المعالي مدر عةبكل مئعة وحصانه 
عن كل نقض وخلل لكن رما لا تروق للطبيعي فلايصغي لها اذنا ولا يفتحاليها من 
لات لافيت لذ )أعرتا" واف لك بللانتعانها على بعض مصطاحات الفاسفة الالطيه وهو 
5-5 ودفرض الا هيات وجميع مصطلاحاتها اوهاماً في اوها م على ان سف برهنتنا 
تاك عا يظن انه من ذلك القبيل 6 لفظلى ا اجب وهي ختارة رااعنه 
ومقاهم عامه ومعالي ف ذاتها امد علاقة ها د | باصطلاح قوم دون قوم ولا تشى 
على تواضع طايفة دون طايفه بلهي كالا لفاظ التي د ل على ساير ااحقايق - ومدااهل 
الواجىوالممكن اأقصودة في الاقسه والبراهين هى معانيها الذاتيه الجايه لدى كل 
متصور ولاسما بعد ادلى دمان اذهى كا نمال ا والتناعد 5 ن الغموضهالتقعير 
ان درك الزافية هزر :7« التاسعة بيت اسه الرلهنه نسدد له 
برهنةلا تتتني على شيء من ذلك وندمغه بحجة لو ان الثقلين ( لا قدر الله) اصبحوا 
ماديين ودراونهوتا دوا بالمظاهرة والمعاونه على ان يلتمسوا له حلا او يهدموا مئة 
ال ل ادو ]اط از الام سزى التعراك درانا" لشاق و اامتك" 
وقصروا يدا واوجدوا التعلق نبجبال الشمس اقرب اليهم امد!.برهنة تجم اك 
الله لي عازك نيا تعدات درام ارات" تجن" الك مرخ انق جوناتك 
وعشر حواسك على انها من الساطة والسهولة بحيث ينانا هن امم - الامي فض 


5 ابسطبرهان على اشباتصانعالءالجوبطلانءزاعم الملحدينوالعطلين 
عن الاماموالعامي فضلا عن العالم - انالا اريدان اسك باذيال (الاسبرتزم) والتشيث 
باسلاك اوهام (انبوتزم) ( وامانيتزم) وسواءكانت هذهالمزاعم حقيقة اووهما باطلا 
ام انان 6 احلى من ان يستدل عايه بهذه الماتويات المعقده .و الظليات المشتهه 
رلمقنة لخاد به ن ان يستدل عليها بالباطلاو الامور الجهولة اللطقيقه راد 7 يك 
بربك انه على كل.شيء شهيد) و ار اقولياذا الممدا ويا اخا اليقين وياصاحسالدين 
- اذا قذفتك اعاصير الدهر وزوايع الدثان باحد اولك الطغمة من صور البشر 
والخفاء من اشكال الانام لا واستغفر الله بلاحد اخوان الخازير وايئاء القَردة 
والشمسازي ( 5 يزعمون همعن انفسهم ) وامتهنتك الصروف والمحن بالخصام معه 
وتسخيل اطبعةيعلبه في صحة مندتك_فسلك سوا لإرلا تجد انت ولا 0010 
وقل له يا هذا اتفرق بين الوجود وااعدم ومّيز بين الموجود وامعدومام لا ميزة بينها 
لي لد ل د م الفرتة جلي ندها .والعباب سس فالا 
وكيف ينرس على ,الانسان ما لاريغيس عن اخس .اليوانات دام انوراعهاو اصنافهسا 
- فقل له - هذه الاشياء الكونيه الى عبيها يداك وشصرها عينك من قري وبعيد ا 
وحادث وتَليد و كلبا تمس به عينااو ذهدابهلبعين موجردة اد سبدو 00177" 

ورتير حهده - فهل هي نفس حةمقة الو<ود وعين ذاته او حقايق غختافة الذوات 
و : حر م وراء حقيقتها وهووصف طار عليهامشترك بينها -- لا عالة انها ليست 
او ام لكان جميع الوجردات شه واد 0 ا 
. وخوا صمتفقه وهو خلافالمحسوس بااضروره فهي اذأ ذا سوى حقيقة م الود ولكما 
متصفة به ثائئة بموته وهو فُْ نفس إذائهة زايد علليكا عارض لحا -- وعاية تحن اين 
عرض تلا هذه الصفه ومن ذا الذي افاض عليها تلك الصيذه - من ذا اوجدهاتيك 
الحقايق - اهي انفسها اوجدت انفسها فيتكون المعدوم قد اوجد نفسه حيثلا حظ 
له رمن الو<دود ام الادة اوحدتها والسر ءال دعيثه جار فيها اي نفس الوحود ام 
شىء موجود والشالى هو الموان لااخاله -- اذا قعل منن سبيل ا بعد.ه دا البير 
و لامع ا والطولان العقبي و اكت اامكري ل الى اضوع والاذعان بات هناك 
قوة فعأ له وراء الاده وجميع الملديات وتاك القوة هيروحية محضه لا اقتران لها 
بالماده ولا بغيرها من اي شيء يفترض اعني انها وجود صرف لا تركيب فيها ايدا 
حتى لا يبق حال سوءآ ل عند العقل عن سبب التركيب والانضام فيه مع غيره ولا 


انتكار الوجود والعدموعدمالثرق دينها اكبر سفسطة في العالى  ٠"‏ 


ل ىردي ين 2318 اوها اد ومتيل ان كان" هر تفمن 
حقيةة الوحود ا يعمل انقكتاحكه عن نقضسه حتى يتطالن المفكتل الوصو ع 
موخده والوقوف على علته وايحاد الوجود 6ع فحكرن بايجاد ذات الوجود - 
لانن هد الأعترات بان هذل "اكات عقارق موموقاة “سرطة 
جندا اما او قال المماحك الي لا افرق <تى ولا بين الوجود والعدم ولا اأوجود 
والمعدوم ذفان كان ممن لا يعنيكاءره ولاسييل اُعليه فدعه ورأيه واتركذوشأنهوقل 
وال لاك لك ماع تدك امح أن كلت مشا نامزه فنا ته مو ءاخذا 
يفساده مدفوعا الوصلا حدفابسط كفك عندةو لهلاافر قبين الوجود والعدوم واضرب 
ذها حلدة وحهه ضربة متككره فاذا ل فقل له ما عراك ومأ 000 وهل 
ورك الذررة وعلاة اذك الا ناوا -“اطثرئة: ولا تالح واصفعة ولا قال اجلده 
ولا تأخذك به رآفة في دين الله - اضربه وانا الضمين اك انها ستككون 30 3 
لك اضية على ام حهله وخائقة ترا وسوسته ه ي الضردة الها اضية عل سفسطته 
| جلا بفر'وبها ينا أوحود ا فسد 1 نفسه ياب كل علم سير كل معرفه 
اذ الما سك ليد زاك نموي الى المدزؤيات” و احل الرلداثة 0 ! 
واولاها : 7 والاعئاد هي تاك ط ل قن الاك حجر وضعته العناية الالس 
ره وقعارفة وانتتاء نظاياتة قال من كاز الاين فى + 0 
عقده أميان المرق بين الاق والباطل و سرح 0 انيهاما لد ا الات ديل كان 
صدقة داءا واحق من ذلك نما كان صدقه او ذا واول الاقاويل اللْمّة الاوابّه الذي 
انكاره مرنى كل سفسطه هو القول بانه لا واسطة بين الايجاب والسلى فأنه اليه 
ينتهي +يع الاقاويل عند التحايل وانتكاره انتكار طميع المقدماتوالنتايج ثم ذكر 
كلامنا للشيم الرئس عن 0 والاذذاء عليهم وكيف يشغي ان يحكون 
اطوار معهم قال فُْ اي فأن اعثرفوا بأ م حاكن "ال متكروق او انيم يعلمدون 
3 ع مر لا ء ققد اعترذوا بعلم 0 وحق 0 وان قالو! انا لا نفهم نايدا 
ولا ننهم انا لا نفهم ونشك في جيع الاشياء <تى في وجودنا وعدمئا ونشك حتى 
كاري بسع بيغ الا اا افر دز لخد ةمقل به 
لسانهم ل الا اج معهم ود برح اسار سادهم ولس علاجهم الا 
ان يكافو ابدخوك انار اذ الذار واللانار واحد ويضربوا فان الالم واللاالمواحد انتهي 


1 اليقين بوجود النفس مقارن لليقين بوجود الا له 


نصه والغرض اناساسيةالتمييزبين الوجود والعدمهي اول الاوايل واساس النظريات 
واجلىالمديهيات وبما يتوصل الى ما يشاءمن الغايات وما تشاء له العنايه وقد عرفت 
كيف التوصل با الحقطعالسئةالماديينو اخامهم وازاحة بلية تشكيكاتهم و اوهامهم 
ودعد هذا كله دن 1 قوم ححه واعتدك ده وابيد برهان واشد اركن! 
وادلىمن اق وابعدعن الافك والباطلومن تراه أدلمبان ' ينحى عليه باللاعه ويمّال له 
اى داء اصاب عدلك رامس كاين حتى ردت 1 داوس وا 
الماحد حيث يقوله المورحد ام اللأوحد حيث يعسكسعليه قوله ويقول له 
اي خمل اصاب عقلك ياماً فون حتى وقعت بالالحاد 
ولكني ار السا ا ل ل ل اا بعال 0 
ان تكون معيئة على جلاء الْقيقه وايضاح ما قد مناه منالصواب للالباء وذوي 
الافكار النافذه والترايح القَوية ان شاء الله 
0 الأول : ان البقين بو<ود قوة مردة عن اأادة هي مبدء الكل واليها يلتبي 
الكل وهى ١‏ الا له ) مساوق ومقترن اشد الاقتران لليقإن بوجود جوهر رد في 
الأنتان سوى اعضائه الحميديه ودتايقه الساديم رغيرالتن و 00000 
العقيدثان اأوهريتان انان مم ساس والنبوع لكل شرف وسعاده والوازعانعن 
كل شر وشقاء متلازمان اقوي التبعلازم مرت.طان باوثق عرى ربط والادين 
العطّلون 1 جحدوا الصائع وانتكروه وغمطوا المق وكفروه اضطروا (ولا جرم ) 
الى انتكار النتفس وااروح ردان كربق الانمات سي سوق هذا الشيكل المحسوس 
والبلية المشاهده زاعمين (ضات مزاعمهم» ان ما يصدر من الانسان من المركات 
الفكريه والتجولات النظريه وساير الاحساسات لس هو الامن وظايف المادةٌ 
و٠قتضيات‏ هذا الأراج والتركيب فهو في ذلك كاصناف الثسات وانواع الحيوانات 
او امأميعل نو اميس الأرتقاء قد طان أكل متها ناي ال 0لا م َّ 
لمادة والقوة - والقوة مضطرة على العم لبلا اختيار والعالح از 3 متحرك بالطبعوفيه 
مبدء حركة ذائية تنثاً هدذء الصوادر والظاهرعئما الك لموامءاذالنه) والنفسوالروح 
كاها على آرائهم صور خياليه لا حقيقة للها بل اخترعتة امتخيله اضطرارا كساير 
الموهومات فعبدتهاالناسو اتذتها المدو كنا بتقدمالعلمسوف تزول شيئا فشيتاهذه 


فاسفتهم وذاك علمهم (عنا على العلم والفاسفه » ان كان هذا سبيلما وتلك نتايجها 


اازوحوالاله واستغتاوءهتءالى عن الاستدلال بغير ذاته 6 


والغرض ان الاعتقاد بااروح المجرده متاخم ومتآتخ مع الاعتقاد بالاّله نفيا واثباتا 
وساما وايجابا والله جات عظمته انبأ عن ذلك في صادع وحيه ومعجز فرقانه حيث 
حكى عن اهل الفسوق والخطايا ومجترحي السيئات بقوله ( نسوا الله فانساهم 
انفهم) والماديون بهذا النسق واذلك السب جحدو الله حدوا انفسهم وعن طرد 
هذه الممله انبأ خاتم الدبوه فيجو امع كلمه حيث يقول صاوات الله عليه ( منعرف 
نفسة عر ف.ربه ) ( اعرف نفسك باالسان ثعرف ريك) والاعتراف دوحود محرد 
ادك بااضرؤر#رضطر. الى الاذعان بو جود مجرد قديم والبرهنة غايه جليه ولكن 
الثأن كله في وضع المقدم اعني ثروت اأنفس الجرده ومن هنا ساك جع من الالهيين 
الى اشات القوة المدبره العام المجحرده عن المادة من طريق اما تالروح والتفسونهض 
خلف هم في هذه العصور حاول اثسات المجردات الروحه على شبيل الالزام من 
طريق (الماينتيزم) و«الابنوتزم) التنويم الغناطي و(الاسبرترم ) استحضار الاروا ح 
ونظاير ذلك والفلاسفة الاهمون قدعا وحديثا 01 سالك الى اثبات الواج بالصائع 
مسلكا وكلطايفة نبحث را تاه سيلا وكلهاتيك الطرق واناختاةت 
مشاريها ومشارعتا ولكنا توءدىي ل غاية واحده وتنتمي اك مهل ولد وان 
اختافت في القرب والبعد والظهور والفاء ولكن لكل وجهة صحيحه وطريقة 
تو مياه (والطارق بابك اعثااق يعدد -اثقائن اتقااوق ) افبعض متاك م نالطعيات وبعض” 
+ الرناضتالت وواخوو ث الي رإثنات المدرتدات:وأطايفة من شديق الك وامتركات 
وهام جرا وليس تعد د هذه الطرق والسالك الا لشدة جلاء الامر ووضوحه بحيث 
ا أي اررق للكت 'وضات اليه ومع ابن ما قدايت قث عليةوفي "كل متوحوّد 
ارو دو عرف كن قرف ديع نوا القرك الثلي ما عله لق لو كانه 
لكل 0 عدن يماط رقطاالى تتفي اقلاف ىقل سل عاق 
فبى سوىتلك الطر كلها فانا نزئ ان اأواجب ا عظمته ٠‏ اجل واجلى دن ان 
جلاعا بشي من متبنوعاته ٠‏ واعز واءمعءنانيطلبمنسوى ذاته (يامندل 
على ذاته بذاته) (بك عرفتك وانت دالتنيعليك) وزى انه ه جل .* شانه اجلى من كل 
حقيقه وهواقرب فيالايصال المنفسة ااقدسهمن كل طريقه انه :ام خْني الشدة ظبوره 


5 


7 و م 
0 النئ اه ان برت ككل كر د والرن لك ها 


جسم سمه 


واغًا ميت عمة العيون أعيدوزه_ | ع ن مقاومة ساطع نوره(١)‏ ولذلك كُ سلكدا الرى4مئن 


طريق اللككمة التماايه والفاسقة الساميه وه طريقة الو<ود اليه من اما نالطارق 
واسهلما واسآها اوسوسة الاطاد وسفسطة الزنادقه وتشحكيكاة نهم في احلى اللقايق 
اما البحث عن الروح المجردة المزئيه واشات النفس فقد ارجأنا الوضفه على تخوم 
ّ بضغي 7 ار احزاء هذه الدعوه اعني حزء العاد وحنعء 0 0 صلا 
براسئه الا واسكلة الى عاروو نك ررق تعالى هذا لكا ال ا اتدر كو تعالم 

رع كد وهي الدرك والحسوس باطواس وذ وكا واه 1د 

يقواون انها ها المشاهدة تراه لحن بوالالدؤراك اند وان الدوك واللاراه 
حقّق فم هو الحسارضا با امن الظام هره من الاأوان والطعوم والاشيكا ال والاصوات 
وغيرها ما هو الا النفس كنا رمز الى ذلك اساطين المكمه وكبراء العلم والمعرفه 
والواصلون الى مراتب النهايات الشريه وقل م ن اهتدى لل هذا الرهز او تق 2 
غوره وسلشير الم واضعءن دعو تناهذهء املك سكير في نفسك هذا القول و تعظلم' 
عتدك فيه الدعرى وا دا الك ذالك راقت ريل ب اذك لا تسمع ولا ترى حفافيك 
وعرالات سوى اللماده وزاد 0 ان الماديين قداشسّربوا ذهثكان لا و<ود لغيرها 
ا ا شي ء خلافهافيو وهم ياظل ولكن امهانيرويداً ردما تبلغ الى اميعادبيني 
وبيئك من مساحث العاد ان شاء اللدفسى يتطامن هناك تعاظمك وسلس جاحك 
وتلين شداتك فانتظر ذلك وما ثّتى واءتادي الا على من معه' مذي واليه معادي 

الثاني 4 ان ثلك الطيكة السوداء والعوبة شنالين الاهواء الع اسنهيك' معنا 
وخسرت عمقوفا وانلحكرت صانعا قدعرفت ان مراعها لت هوسات خاليه 
ووساواس تاريعاينا تفنأزت قال حنج الاوك للاشبع زات ماه اكوا لير 
عاييات <تى يهرن على اهل العلم الولان معهملي رهان البح ثومدالدة الجدال سوى 
انهم باهتوا تلك امايق ا الراهنه بدا وي ظنيه فخيالات وميه يريدون ان 

يقتاعوا بها اهرام تلك الاسسن الى .زول الايدرولا ترولبوشه اللدهر ولا ديد 
ا سيان موا اك احتمعت في البحر وذهيث الى كير ها وقالت له إثنا 
سدم من بض كبارنا ان في الككون شيئًا يسمى بالماء وانه بشي »عظمة توكنا عليه سيا ناو لك 
بدونه وقد جئناك نطلب مننلك ان تعرفنا وترينا مأ هو داين دو فقال م كبير السالك اروفي 


شيئًا غير الماء حق اديكم الماء فالي لاروك فى عط شا سومار ل لالد ا 
اعر فتك به : لهذا :مثل السنك:فعذيراة على ان تفعك اذا كارا الله ا 


كلام 1 دداثة املد 51 و صلابة افجههم واد 


وهيهاث صدعالصح مة الدجى وهتكت انشمس استار الظلام وكا ضربنا الفسكر 
في مزخرفات اقوالهم ومخرفة آرائهم لم نجد فيها ما يكن ان داصق به اسمالد ليل 
واج ة اومايوسم د اشمة الاقتاع واحتطابه بل وبالاحرى لدس فمها مأ يكن انيعو ل 
عليه العقل اويتكون على الاقل سبس_حيرة له اوموضع صغو اليه كلا بل جاءونابا لفحة 
والضاف وصلاية الواح ارداق اللضان ايك ,لالحنا( سَميّل ) واخوانه انه اذا فق 
الفاظه وزخرف اقواله وسواد صفحات تو اعرف او وجهه بسب الا له والاستهزاء بها 
حتى جرح القاوب و 8 العواطف واهاج اوعة ملايين من الشر سس انه عند 
ذلك قد صار فماسوفا د [احكيا وان اهرتهتلك بتنديد عامة الاديان والهزء يها 
ما هيالا سشحاعة اددمة مثه وهكذا ست حراميزه وحراميقه الدين لكلو زر 
إعباراته وقادهم حب الشهوات الى| ” شا عة حبيثك ذه باصا الموراتى طرّح نير الدين 
عن أعناقهم فصار وايروثه من ناهر برأبه ويس تؤذتلك فيل رياه ونه تشاع ادسا و مسورافه 
( معاذالنه) حتكوافيلسوفا ( مي تعين الادبوسا لماوءها انكانهد اهو الادب)(وغارت 
ينابيع المتكمة ان كاذت تلك هي المتكمة والفاسفة) والغرض اناس في زخرف تلك 
الاباطيل مايستحق انيطاق عليه اسم احج ةاو الدليل حتىنصر ف اليهالءئاية اونستوقف 
عليه البحث والنظر نعم ان عويصة وقوع اأشرور في العالم قد ينقدح منها شرر 
الشك فيانفس الضعفاء والقاصرين من الموحدين او يفزع الى التشيث فيالاستناد اليها 
بعض الملحدينفيتو هم واهم او يزعم زاءم ان تلك الشرور تنبى٠عن‏ عدممد برحتكم 
اللعالموان الامرفيالككون على فو ضى الطبيعهو'صد ف المادمفانمن بيسبراحوال الامم الغابره 
والطاضره بلءنيرنو اليهمبدوقعينه يجدهم بصفة داعةينصب عليم من مارج المصايب 
والتكمات و المظالم والتعديات والشرور والا ثأم وسفك الدماء وهتلك الاعراض لاحل 
طفيف من الغايات والاغراض ماي ودالانسان منهولتلك الناظرالفظرعه والتصورات 
لهايله آن ليتالعالم لا كان ولم يكن ٠‏ فاي عناية في هذا العالم الذي كلا توسع اهاوه 
فيما دونه (با لدنيه) ازدادوا 2 العداء والشمجيه حنى عل النقوس البريةمن ابتاء 
جنسهم وبالممله فشرور هذا التكون وَسْتَاوْءه وما فيه اهاوه من الللاءالواقع منهم 
عليهم فطللا علدا ينزل بهم من غيرهم من الاوجاع والاسقّام والحن والفقر وضروب 
الرذ ايا كل ذلك ما يبعث الليرة ويقذضى بالعجى ويكاد المتفحكر في هذه العريصة 
المظلمه ان رج من اهابه ويستيقن أن الامر على حال من الفوضى وعدم التديسير 


به سيطرة الشرور في العالم وحصرها صمن دواير ثلاث 


لايمكن انتصفها يراعة البايغ ولا آلة التصويرفانكان الا له الذي يدين به اللابينمن 
بين عم ابد ,ماافيه الم سام ا م من ذلك الحرج والمرج وما ارتطم عليه من الثمرور 
والياما اث نقاها ان يكون عاذ قادر على دفعها اليا لود كانت غار عالم رها لبس ل لد القاانا 
ان يحكرن عاءا قادرا 1 اذاحتها واراحة العالم منها ومع ذلك لا يفعل فهو ظالم 
اذ ئارنه) او جيل والضا الم والسخيل لا يصاحا ن لادلى ولاية فضلا عه ن الربوسة 
فاو كاد الااوهية بالمصاية والعنايه والعا علم والقدرة واأود<قايق راهنه ونوامدس 
ثايثة ل و سمي «نْ ارون واصار العالم فار على ابدع اي ونظام وحدث كان 
الخال 3 ضيه ذلك فباري ان يتكون من صنع تلك المادة الخرقاء وائر الطبيعة 
الحمفاء ء الصياء || لعفل ولا نور ولا احمساس ولا سشعوز وهلا اقعى 
مأ ف || وس من ا عن الماحدين وتصوير ما | اأغلّة يحتلج فيضايرهم او شو به ١‏ 
السنتهم او اقلامهم على المملة او ااتفصيل ون دعو نتلك العئاية الندنبهاونفرع في 
كل نازاة اليها نغزق غوم ذلك الوهم المترا؟ <تى تتجلى .شس الحقيقة ناصعة منورائه 
واليك البيان: - ذكر عن اشهر الفلاسنة الاقدمينواقدم مشاهيزهي انما في العالم 
٠‏ من بحيث ايز والثيرلا لوست القسمة ا +اصرةالعقلبه. من حمسن صور:اماانيتكون 
خيراً محضا او شرا مخضا او غالى الخيريه او غالى الشريه او متساوي الطرفينت 
و يشهدالسبر والاستقراء ان .ما في العالم اثنان من تلك امس اما اشير المحض او 
غات القيريه اسن فيه واحد من الثلاثةالماقيه ابدا هذا ماونقل ,عن ذلك الفيلسدورف 
الاهمي ولكنها جملة لم كر بعد عن دايرةالدءوىاأحرده و بدعها السئد والبرهان 
ولا اوضجها اللشرح والبيان وهى ف كن الماحة ايك ذلك وعليه ذتقول ان يسم 
ْ مأ مرث الاشااة اليه >ن اللمرافد 5 دمع ف العام سدواء كات مك جرايم الشر او 
عيدوت الل عله مجهو له واسياب حفه لادييلة” ان تكون واحدة من ثلاث وبسان 
نبحث عن يكل واحددة لتئرى كع لسمتها م كُ لحان واين 01 من المككمه عير 
اخل التدبير الالممييصااحها ام لا ١‏ الدايرة الاولى) اشرو ماتيا ا ل 
الذاتيه 3 تا اللارمة لطميعة 5 20 :من حي اميككا أنه الوتقم ككاره وهر ي التي 
يقتضيها 2 ئ كا إجابت و اانه 1 اه ت و#دوديتها عق انْ لازم ات لحك 
ان 00 د العلم 2ررود الودرة متناه في العحر متالاسي القوة فلا يغلم نكل 


دوائر الشرور الثلاث وبيان حتكمة كل واحدة منها 4 


شيء ولا يقدر على كل شيء ولا علك اي شيء وسواء كان تسمية مثل هبذه بالشر 
حشقنا او عازيا فهو مما لا.مدخاية العناية بهاذ هوناشى*من قن ذات المكن 
لامن صنع العنايه 5ا انلنسفي سعتها ازالته وقلبه بان تجعل متكان المه_ل الذاللي 
عايا ذاتسا وقدرة ذاثية وحماة ازارة وهلم درا اي تجعن لمتكي واجا والحادث 
قدا وهذا مخ قاب الحقادق وتحوير الذوات وهو من اول المستحلات ولس ه_دا 
١‏ اسشدل فيعط رمسا اشعاتتسهلد نا في كله اذا جو :فى )موده لول الاسشالمتهذإنت 
الشي: وتناقضدفانهيازم انيكون الانسان مثلا انسانا ولا انسانمءا في ظرفواحد- 
اذأ فالقصورهن القابل لامنالفاعل نعم الذي يازم في العنايه ان تمجه الاستعداد للعلم 
والقدرة والمقاء والخلود والسعاده وقد تكرمت بذلك له على منتبى حدوده ولتن 
تخومه وصيرته في حالة كافية للباوغ الى درجة. الككيال ومرتبةالسعاده ذون انتعوقها 
تلك الشسرور الذاتيه عن ذلك الفيض وتلك انح فالعناية المقدسهها: اخلّت بوظيفتها 
فيهذه الدايره بوحه هن الوجوه دل ددرت فوفرت وجادت فزادت والاعتراض عمل 
عنام كرو رسا قط يقال« الدايوةالثانيه.) الشرةالطرده شيع انما مااينش أمع اقتقذاء 
ددر ارش ائكنا ضر وتوا كيين الافكزال* وز قد لشاعلا رسال يها و إمتتيكرنشاء 
في نوامس ندوها ونوها وهن هنا تعرض طايفة من الشرور كا اعلل والامراض 
والضعف والتحولوامزمناتمن الا فات والعاهاتعلىثتى انواعها واصنافهاو اختلاف 
١‏ انها و زف وتنا داهنايها للها أو :اماما يفش اين إكايتاة)الطيت يو احجياد 
انواءها وافرادها كايحاد الرلاقد المفترسهمن سماعالطير والبها يم والحشرات المسكّمه 
كاميات والءقارب وكايجاد الالات اارهقه للافوس المبيدة. للارواح او كخاق 
النيران المحرقهوااياه المغرقه والزوابع الممزقه وما اشبه ذلك ما لايخصيه المصرولا 
يستوفيهالعد ولتكتهاقد تحسس بانفسها شرا اورعا يترتب عليهاشيء من الشر 

اما ايخاد مثلهذه التكايئات فاطري ٠ان‏ تعد خير )كلما الاننياينا راحساناا خااطل 
في حق ذواتها وقد قيل ( وما اصدقه من قول) «اوكان السم شرا بنفسه لتَدل 
الغقربٍ قل كل شيء ولو كان السلاح شرا بذاته لقتل حامله قبل كل انحد» 

بل هو خير للنوع ايضا كا هو خير لخصوص ذاته اذما اكثرما يترتس على تاك 
الكاينات من الخواض وامنافع اللازمه في صالح النوع البشري واولاها لم يحكمل 
التظامولا سدّدت مواضع الحاجه ولااتسع الخرق وقشى الخلل ْم همي خيربالذات 


9 العالم وأكل! ما فيه جار “بائنياك وسره ابا لطن ١‏ 


وشزاها بالعرضففان عدوت الشى منهنا ناش لمن سوء الستخ ا سيدا ووشكيا ل 
مواضعهاالى وضعتهاالعنايهفيها والىهذا رمز الحكراءحيث قالوا (الوجود خير محخض) 
والشنرون اعباام ن فالتنايه .| انغلبا نلتكلة اللاززمه فيحيث ناو ديت اتلك 011 1ل 
نظراً .لخيرها في انفسها وضرورة النوع اليها في صاليم حاجياتها لا في فاسد شهواتها 
ايرس اللشاية واالشع لفن الك ومن أ:الشبرن عنامي شن | قيلي يتس الت 0 
.ن حدوث الاوجاع والاسقام والعاهات واازمانات وساير النقايص المادية واستساير 
البدنيه فان العتاية. الازايه وضعت لهذا امكل اموء لمن العناصر المختافه والطبايع 
المثنايئهنواميس ومتاهج او سار عليهاريالي ذاك الهيكلولم يتعد به حدودهاطنظ 
بنيته واستبق جامعته ورابطته الى اجلها المحدود وعمرها الطبيعي ولككن المهسل 
والمشع وغلمة الشهواتوضعف الارادات وسيئات العادات هي التي حت الويلايت 
واابليات على الشر ولسمت الحناية فيه من الع ايه بل من سوء ما ليق إيديهم 
فهلاو يجثت عن اي” سقم واية عاهة أكنت تجد علة تلك العله وابيعد اسبابهسا: ‏ 
او اقربهاسوى افراط في منطعم اومتكم او جهد متاعب فوق الطاقه بدافع 0 2 
والتغاني على التوفر من الخطام واوملاك الافتيان .من انعسيه إن لاسي ا 
المسعل إل على خنا لاد النااو الاستتداشه التي وضعها واضع هد البق وبالى هذه 
الهنا يكل اناك اللو براقالا را ضع الضحة كا ناج نيمات التعيم والراحه - اثراك نهل 
ما يذه ويجلة الابوان على اولادهم من اول زات بدورهم ايك منتهى تربيتهم - 
اتجهلما يصيب النطف من العاهات من عمى او اقعاد او خرش او صمم او غير 
ذلك وكلها من سدى:ادارة الاياء فها يجب مراء انه م٠‏ ن عدم الافراط في الشهو ع 
واستعمال الحرث ووضع البذر على النواميس الشريفه والطقوسااقدسه التيوضعتها 
الشرايع الانهيه والعتاية الكليه والنطاسيون من اطسا العقول والنفوس والاخلاق 
والايدان- على ان ف تاك المصرايت والاسقام والعاهات والرزايا م ن المنافع الذنوعيه 
وامصالح العامه ما لا يغيسعن اوايل العقول وحكئ بتلك واءظا وزاجرا وعدبرة 
وانذاراوانقل" الزدجروالمتبرو تكن حقيق بها ان 'تاين قسوةالانان وتخففشداته 
وتدفعه عن غاوانه في اهوائه وتتكون له ابلغ عظة ومدكر .اما الاعتراض بالموت 
والتاحسكل لسلا بين اعظم الغعررر واليو آل :ياتهاا! ا ذا ليبق الانشان مخلداق 
الدضا بااتبرك ال يواضم يانه لا ذا 5 تبق لاه 4 ارحام امهاتها وكان اقراً فاواهى 


سباب وك انثا في الغاليم 0 


فلأي .ني أأعربية الالدفا وهبيداز العناءافليس المكث في الشيمه خيرا من هه 


أعلياة الذميمه تشعوه جيدا فانه رهز لطذف فور هنر طرفل 7 ول هف ذاا الذى قلثاه 


في البحث عن اسياب هذه الشرور يتضح القول في (الدائرة الشالثه ) وهني الشرور 
الادديه وهذه هي الطامة الكبرى والباية العظمى فيالدوع الدشريوعلة ٠‏ ومئنهواليه 
وهل يج#دالماحث اانقى واللبس التدبر منشأ هذه الشرور سوى اطلاق النفوس 
وتسريها في مراعيشهواتها وعدم اعتقالها بشكيمةالعقل وانقيادها تقادة الشرايع 
وجاحها عن السير على سان الآداب أاقدسه واتباعالقاده وهل الا خروجها عنجادة 
الصراط لأستقم الذي وضعته العنادة الاشيه لتتكملها وير متها وحفظ سر فحو هرما 
وما الغاية والغرض الوحيد من وضع الاديان ونواميس الشرايع وبعثةالاطب 
الروحانيين وصحك الوحي سوى معاطة هذه التفوس وحفظ صحتها والسير يها: على 
الاعتد الو الاستقامة <تى دصير هذاالكاين المي مانا حققة قةَ الانسائ.ه 90 
ابس الغرضسوىقلع جراثم الفسادوابادة جذور ااشرور من الارض ٠‏ وخلاصةالقول 
ها ان العثاية الحتكرة 1ه كات بدافع الود والسخاء الذالى ان لح هذا الخلق 
الانسالي اشرف <وهو يمكن فه ويستعد له وهو حرية الاراده وجوهر الاخت ار 
طعل في كيان طباعه ولازم ذاته غريزة مبدأين ممدأ ميل الى الخير بجوهر عقله وآخر 
الى الشر مجوهر نفسه وطبيعته والتجاذب بين هذين المدأين على صغة داعه حتى 
يمتلك احد #االاخرويكونمسخّراله فيت يحض الخير اوالششسر اويتردىمابينهماولوان 
العثاية حطغا لان ل حمورا على الذير ليس الا كانت دنعتهط : ن التمتع باشرفذعم 
الوحدود و الماءمن ذلك لاشرام اءدفلم يمق له استحقاق >مدةعلى احسانولاهذ مة على 
الكاقيواته وتالافرادمع اختلافها في الاستعداد فلا يمتاز الحميث منالطس ولا اليد 
. من الردي وهذا 4؟#س في الكيل ونقص في ١‏ ا الحكمه وتطفيف في 
ميزان ان اعناية ما صنءت في ذلك الا جميلا وما بع اله يرا وامًا الشر:من ' 
سوء اختيارا لدشر قدذلك ان ملكين اللبعد من 0 على: .أسيفت ووضع القوة 
فيها على اضرب متىشاء ذو اليد - ما هو الا خير واحسان من العناية اليه ولكن 
اتاو الازفنان ان ستعمق هذة القزة:في قتل«النشسن الإرتره.واازهاق: ا أنفعة:الالحنةمن 
هذه اشاكل المحترمه عا انها صنع الله هو..الشر والفساد في 'الارضل غير"انه لا 0 
شرف العنايه ولا هو من صتعها ادا واما كل. الوزر فيه على سْوء اختيار الانسان 


0 فسفة في اسباريا فقريع الكنا في .الال لوشتة العا بالإنان 


واستعاله التعمة في الكفران والصالح في الفساسد ووضغه الشيء في غير موضعه 
وهكدا نيال بايد الققوى المودعة ؤمه فان جع سل اللسان كم يدر على اللطق 
والج ركه متى توجهت الاراده واتتك رن ""ساتك النودقاا سنال المشيه هو مناعظم 
النعم و منج الخير للانسان ولكن تحريكه بااسبات و البذاءه والالحاد والافساد 
والصند عن سئل الحدى الى مجاهل الضلال هذا هو الشر الناشى من سنوء الاختيار 
وحدث الجوهر (أيميز الله الخديث من الطسن ) ا والطوء ال باث ١اعثاية‏ لا ذا تخلقت 
الحديث .ولم تجعل كل نوع الشرمن الطيب ما هو الآ كانسوءآل بانه لماذا خلقت 
الشوكولم تجمل الكل وردا ولاذا خلةتالملح ولم تجعله سكرا و1 ذا خلقت الصبر 
ول تجعلة عشلا وتجد جواب هذا على غاية ما ينمكن م منالششرحافي مباحث الجبر 
والاختيار والقضاء والقدر من آخر هنا الجزء زء فراجع ذا سق 
م 2-2 العنايه جل اتقديسها دعد انمتحت الانتنان تاك الععمة العظم عاك اطعل 
الابمل الاتزهر حرية ة الاختمار ل تهملهوشانه وتتراكة ونفئشه فيكردى بجهله وسوء 
الختياره في مهاوي الملكه اموءبده ويككون منحه الاختيار مع جهله كدفع السلاح 
الى الظفل مع اهماله كلا بل لم تزل عين الراقبة تحوطه وترصده وعواط الاشفاق 
والحنان تسعده على ساوك سبل الخبير والئجاة وترفده ذيعثت الرسل اليه ونشرت 
الكتسبين يديه وسنت لها لقوانين وشرءت لهالشرايع واستنظهرت بالاعذاروالانذار 
والؤ عدوا لوغيد واطنة والتاركل ذلك تعديلا وادتذرأكا لتلك الماحة الموهريهواخذاً 
به الى جانس اير وابعادا له عن هاوية الشر ولكن باختياره ليكون ذلك اسمى 
له واسنى وابقي لاستحقاقه منرات الكرامه ووسامات ااجدوالشرف دونما اذا اجبر 
على للعيز ذانه عيلاة نكا لخطراق قسطلة ضاحة اينماساء وضعه موضع سوءاواحسانوكيفها 
وضعدفا لحمد و الذم لهلا للحجر ولكق. ترق الانتنارت ما كدر وشا :كل ا 1ك 
والالطافو التدابير الباهره لم نجع فيه وام تعمل الافي اقلّدو بالرغم على كل تالك المسعفات 
الماذبه .الىمناحي ااسعاده الىالا الميل مع الحوى الى مهاوي الشقاء -- لطفت العنايه 

بالانسان و اشفقت عليه اشفاق الام على جندثها وحافظتعليه #افظة اليد على عيونها' 
فياجرامت عليه بشلعا :له لحة الاح ها له مندوحة ُْ غيره خلوا من ضرره إيارملت 
الزنا جىر غبت في التكاحو ارم ١1‏ ياوا لسرقهحق احلت البيع والتجارهوما حظارت 
الخمر نحت اباحت الوفامن الشروبات الطيبفمع سلامة العقلو ارفاد النشاط والقره 


اقوىاسباب الشرورالادبيههىااروحالطبثه اق بها الطبيعيونفيالعالم 0)00 


واحكن اذا امعات النظن وضربت الفكرة في ,الاسماب! العلل وجدت مق ,اقبوى 
الدوافع والمو بغلك رايل ارتكاب الك الحولم شيل هاتيك الثترور وسير:الدفومن 
الشريه على خطة من الشقاء هى د ٠‏ العياية الا هيه لقوى (الاسبايت والبواعث: ان 
م اقل انها السسب اأوحيد همي ار وح الخبثة التي بها الماديون والماحدون في الغالحءمن 
ابعد عهوده والىاليوم ٠‏ تتبعثالعناية الى رحمة العباد فترسلابراهم وموسى وعيسى 
ومحيد مين تللكت الارواح المطهره وتتنازل هاتيك الانوار المقدسه وتتهالك على 
اصلاح الشر وسن التوامس الشريفه فيهم وتلاقي الالاقي وكل طاحئة القرىوالفقار 
ونيا تيت لنب الضلهح لف لطبل ذا اوليك ,يتوم رشق ( منذلك) 
و(.الي)و(فولالشميشاطي) و(ابيةور» و(ديوجديس» التكلبيوامثالهم المعصورناهذه 
التيقذفت فيها طبيعة الاحلاد رجرءاً من هضمهاالرابع فظهر افراد بل اوغاد مرنالغربيين 
ومقلدتهم. صاروا يعيدون مخرفات اواثئك الاقدمسين من الفسدين في الارض و كل 
اوائنك وهوءلاء من حاضروغابر يضربون على وثر واحد وهو شمر الاباحة العسامه 
والاشتراكية المطلته وبالاخص عو كل فضيله وحث التاس على كل رذيلهوايطال عامة 
الشغر ابام ١‏ حرامان نك من السو مبتكررب عفرالتك وب واسفلات ف اليلد عدر 
هذا الهواء الاصفر تسمّمتّالعقايد بهذا السم الاقع وازهقت هذه الروح الخثة 
تلكالروحالطاهره (الدين) فبعض جاهر بالالماد والزندقه وهو الكثير او الأكثر 
وآخرون اعتتقوها من وراء ستازز سنت عده خعاتهم الخاطئه ونبذهم نوا ميسالدين 
واه م ظهري والغرضان عساء 2 والماديين ‏ والعاكفين على انعا ض ضيالا اهم 
ضعفت . ثقة الئاس عامه ١لا‏ من اله( بالاديان عامه وطر-وا نئرها م ن ,اعناقهم 
دراي امك مولن لتك ا 3 الجزاء والقصاص والعاب والحساب واطلةوا 
ا منْتاك القيود وخرجوامن هاتيك اموس رعو يركبون زواوسهم الى 
هو انوي بقع و ةم على بءض و يغارس قوم لعجل ين" القو 1 ٠‏ يخطم الضعيف ٠‏ ٠والضعيف‏ 
فم الاضغف وخد الارض اذ ذاك حمر" خجلا من .دم الابرياء واشلاء الضعفاء 
2 ثارةمن دم اعراضٍ لبت الت هن دم نفوسبغير حق يليك وبااريان 
يستسكارذا طن خلاثياخاله ذا كبرعااله انا اهم اب اليش ولاغاية لذه وراء اذاتها 
م م لدان ولا رادعولا وزرولا والبعغ اذا قال (١‏ الدينى الأنسيانا خق فم من معاوائلتك 


اناك شاه . ...ال ,الور فس 
رادالموء لف هذه التتمه بعدطيع الملرمة الا" ده فلذلك وضعناغرة هذه |االزهه بالحروف كى لايخت لالترثيت 


«ن» ظ الليذرد غير ' والشرور اعدام 


واذكر فلوقذاك :يوم سجن اثك قال لهالكارولق هذ اللندنث .خرافه !نوا اقاقينعها لفل اله 
تقف بنفسك عن غايه ولاترد هاءن شهوه فا نك ابن الطبيعه وعمدها ذال عاتوحمه 
اليكفات"«ا لبللبيسةمقدس) رت و انت جف شين نا العليه الانشان مر بغردين لل الله 
والمل الى الشروالشهوات وانهحيوانقبلاهوانسان وبهيمهامل قبل ماهوعاق لكامل 
فلا جرم ان يزفن فرحا ويطير طربا باقوال الماديين واشميّل) واخوائه نابناً 
وراءه نصايح قاطية الانيده | ٠‏ والحدب الاهيه واللملكاء والفلاسفة وجاهير 
المصاحين فيالعالم اذ الشهوة ترعث الشوقوالشوق يبعث الأن (و ال يغميو يم 
امنا يعممي ويصم ويدفع الى الذهوة بنفسه فكرف مع 1 ر عيكو الشاعلنا وا 20 بس 
وا لطن الى هي يؤاعت النفوسن ليود عه الى الشلروز الادبيه تلان التاذرة ل 
اا 00 
لعلك :الى هنا قد احطات 'خبرا باسباب كلية الشرور في العالم بج.سب دوايزها الثلاث 
ال يا يحرج عن <يطتها فر عد الفرور وهي الامكانيه والماديه والادبيه واضلك 
با قدمناه لك من الشسرح الذي لا اظثك تعثر على مثله في غير هذه الضفيعات من هلاه 
الدعزه -- نعم عاك :ا فمستامرة” ذالك «السسان “رمز ما “اواعزات الئنها لمكا م التبلاليقة 
والواصاون من ارباب المعارف ف قولحم (ان جميع مافي العالم خير بالذات وان ترثن 
علانمطله شرونبالبيل» ومااشرنا اليه اول البحثمنقرهم ١‏ لا يوجد كا اله 
اخيرالمحض او غالى اخيريه ») وخلاصة كل ذلك فما اقول ان الموجودات كلها خير من 
جهتها 'الزبويقه لم وزان كان »مضه شرا .من جعي البشترايه: ٠>‏ اذا فاين العا س اخ ري فر اليل 
المنايه ‏ من الالطاف المقدسه والعنايه ‏ واختم لك.هذه المباحث يتكلمة واحده 
هي من مواد العلوم الالهنه وينابيعهاءوهي أن اث ركل شي ٠‏ لايتكون إ/ية من سلحهع. 
والله سبحانه نور كلةءووجود كله ء وجود وخير كله وااخير لا.يصدر :ابدا مثهالا 
الخنك »ف العدم.شوا كله ومشه انشأت الشرورء و انلق ف الاملن كلفط يدي ان جيرا 
والشرايضا من اللو تكن بمنى لا يق علييك اذا شاء الله ع فتدبر رعاكالله و استعذ 
باللهمن اضاليل الماديين والماحدين فانهم الشسرع ومنهم وعليهم يعود الشسرو اللمسبحانه 
يتولانا واياك ايها الناظر التكر 6 بعنايته المنيعه التي لا ترامولا تضام ع انشاء الله 
ف الثالث 86 من الامو التى جعلئاها ناذلة وتعقيبا واستظهازا ومزيدا 1 سجلناه من 
الدليل والبرهان على تلك القيقة الطلية الغنية بذاتها ع نكل يدف و 17 أ دليلدل 


3 3 1 ا ىم 5 
او مهنود عمك هوالله يلما عدك عادد سوأه 0 


عليها فهو دونها في الملاء والوضوحوالانارة والسطوع (سبجانك الت نا ةلمن 
الوضوح ما لس لك حى بكرن هو المظلهر اكمتقى غبت حقى محتداج الى ديل 
يدلعليك ومى ركف حى تحكرن الاتارا جا هي التي توضل :كعمد كك كين لاتزاك 
ولاتزال عليها رقسا وخسرت صفقة عبد تجعل له من حدلك نصيما) )١(‏ 
وهو المنهجالذي سلكناه من الاستدلال به عليه والتوصلمنه اليه والامر الذي 
حاول التعريج عليه في سيرنا هذا هو البحث عن اصل الاديان 15 بحث الطبيعيون 
عن اصل الانسان ولتكن هل اذا ارتق الباحث في معارج بحثه وتجول فيمناهج 
العلم والتاريخ يصل الى غاية وفاقيقف عندها و ينتهياليها نعم ومهما استعصت 
شدء النظرية واقتمت ارحاوةها وانندات مسالكها ونتكل لد اغللء اللعاييدك سيان 
عافيا الحق او خحانفا لو قلت ان اول معدود عيذ فيالارض هو (الله) بل ما عبد 
في الارض سوى الله ٠‏ والانسان وان كان لا يعد على الاغلى الا هواه ولَكن لس 
وجهتنا المذلكوانا اكلام فيا يتخذه الانسان شعارا ويعتده تعبدا ودينا ويتسَى 
به ويلع اليه لاما هو العامل الا قوى في عامة شوءونه وما هو اأركر اعأوهري 
لغلاك نجوكتء وسكونة ٠‏ يسعني ان اقولان المسود او لا وآخرا هوالله واو حاوات 
تسجمل هده الدعؤئمن كلمات فلاسفة التاريخونوا بغ الك ينه ه: ن اليونائيينوغيدهم 
لعل كنت ان على استصم أن بنس بج ركة سخة نعم كان اسان ماديا قل كونة 
مجردا وجسمانيا قبل كونه روحانيا الى ةا الكياث الاديع الال ان اليمتاؤل 
الحقايق اأعقوله من ذروة تجردها الى حضيض التمثيل والتجسي ولاسما بعد انرأى 
نفسة ا الى الاذعان بها مع عجزه عن عاديا وتحصيل جواهر معانيها فلا 
جرم تدرج الى اقامة الاشماح والهيا كلونصصالصور والتاثيل ليرىمن تا كاللقيقة 
شبحابعيته وداتيلن مرخثالا لها يْ مظاهره و عم شنا منها علامسه فدلا انلك .أئ:قدذبرت 
احوال كلهاتيك الاممعلى اختلافهاوتنوعاتهأ فيمعبوداتها الوثنيةلم تجدفيها منتناهي 
الجهلبه الى افتراض تلك الحياكل الماديه والصور الطيوانيهاوا لجماديه هبي ذات الالمه 
ان ثاله الوسها النغوسل» وتضطر اتلك الافعانبهسها النشول: وقنثاق قطار ا ائلىنعرفافبها 
والاعتراف بها الفطر لا تجد من يزعم .ان ثالك؛ الاوثان والتاثيسال: التي يصتعونها ثم 
7 ين, الفقرات من دعاء لريحانة رسول الله شبك الشسهداء واف ل من “سك (ظر كه الأناء 
الامام الي عبد الله الهسين سلام الله عليه رواه السيد ابن طاوس في الاقبال وغيره من الملماء 


«ق» دسجل ان الله ماجا لله اواك معو دولا معدودك سل أن 


بككززاننه ارج على الغيانعة الى دو اذا انق لاز جد نوي الملة. اللدال ف الإازلية لاا 
انحخذتها الشرواسطه ٠‏ وجعلتهاوسيله .٠‏ ونصيتهامظاهروقاثيل تتطالي بها الراؤ وتلتمس 
نااشع ع4 وام ةادرا دها انواء المغمادة و انوار الرحمه وحظوظ القربى والجدر امه 
)ما تعب دهم الو ليقربونا ز ن) والغرض 0 || وتنمين والّوبين والبراهضه والصايثه 
والمحوس .وده وكل عمدة المظاهر ا ملحسوسه والمدهشات الكونيه م عبدتث سوق 
اللمرملانمعيت ال" اليهؤلاحنت 86 ووات الل غيره ولكن .تاهت د سديله وعشدت في 
ط! رادقة وم اضات ت فيه وأحكن ذا ما يقر بما اليه ويستدنع_امئه (ولئن سألتهم من خلق 

السموات والارض يكرا 5 وقد كل هنا ا لمان وايلكدف |/ شتالا عر نهدا 
الس فاصابة جاعة من فلاسفة العصور الاخيره وكتابهم الباحثين واو انفسيم لنا. المقام 
لأكثرنا من نقل كيءاتهم في ذلك ولكن حساك ما د ره إلنيالخويف )0 ماك سمواار) 
الا ميكل الباني انتبيحن فيا البحيث عنم الال بالاديان. اكت انك رجماء 210 )لين 
وارثماو؛ءه ( سحل م ٠»‏ ن فصوص لهند القدعه الي في ابعد الديانات عصرا واقدمها 
عبدا وا اولما في العا / ثآر ” ع ان الاكلن ما عبد غير الصانع الحق على صعته الى لانحد” 
ولا اكه وا له | عنده الشر من الاوثان والاصئام والكايئات الطبيعيه من حيوان 
او سجن اونجم او غير ذاك فاغا هم ىدن ع كانت كاله تقاضى ايوادهااو اتجاد يتضوع 
7 حنث الانسيان ميكل مأ المشاععر 4 ييه وده حس به ُْ ضممره قال 5 ان 
هذه الاهة الجسمة لست الا مثيلا طرءعلى الانسان بعد تلكالفتكرة الطميعية ويثاء 
على هذا فقّد ركع اياوءنا وسجدوا امام الله الهق <تى قبل ان محسروا على الاشارة 
اليه باسمة) .نعم وان هذا الفحكر الحصيف واارأي ريز لاجلى ءن ان يحتناج 
الخاتوسعة تفي ,لتقل او استغرااض للثال اهسلد رواكان من الطر قاذ للرزاى الا ساي 
الماددينو المعطلين من تلك الكلمة العموهيه رهي قولنا ( ما افيد لجنا سوق الاحد 
ولا حدلك الخ 1ه ق محلوق اددا ( ولكنا لازتاب فُْ اطرادها وعدم انثلامها د فيتلك 
القراذيهه فاذ نينم على | يقن رهحسون 00 وتجدوم قبل كشو ٠‏ فيو جدانهم 

كين على الفطرة كغير هم تال مم صانعا حكيا وموجدا مدبرا رالكن تزوعا ا 
١‏ اشوا تك ت واندقاعا الى ااردة اأطاته والاا و4 لماه والتخي عن عفنا" اقميك انكروه 
٠‏ بعد عر قانهم وححدوره وهو ملغ وحد انهم وكانين عظم العنايه وواسع اليه 
وحود مثل .اواك النوابغ ُْ الااحاد وجراتم الفساد وسفلةه العسناد فهم من. الشر 


حتكية وجرد الالحدين في العالم «» 


القليلالذي يترّب عليه خير كثير ٠‏ واي" خير اكثر من انتتجلى باحشكاكههم اشعة 
الدين وترسخ اصوله في نفوس العتقدين و تظهر ادلتة وبراهيئه على .صف حاتت الصحف 
ال حو سارت عل طنحات الككون «مقرطات العناايه» ان يتوم في بعر اذ" 
دن ديلاة البقسر هعاه القررق جيلة عر شع الضبلاك والباطل قتباين بالك اميقم الراهنه 
وتسعى حبدها في تدُويش النظام وافساد العقايد واختلا سالصحة الديئيهمن التفوس 
ا بالقاء الشتكو كو الاوهاموتبديل الاستقامة ا بالاعو جابم و الانحراف 
ن لاحب.المحجه وواضح. اليه ولككن ابت نواميس العنايه الا ان تجري على 
00 على مناهجم| (فلايصم له اليج ولا ءقَ “نيد الحق (و لايم ع اللبكر 
الع ل ياهله) ١اما‏ الزيد فيذهت لجنا لما “مدا ينفع الناس ذتكث في الإرض) 
ا تلك. الحقيقه لا تريد ات عنايدة المناوين واط_احدينفا الا تحلنا يا ووضوحا 
اللتبانة علق عا فهم متها كالفراس 7 نفسه على العا ار لطفئهافيحترق بدها ويزددها 
ظ 9 :ما ينس ناس منوم بشت شفة من الزريغ والااحاد اله وتهيج العو اطف 
وتثور الافكار وتجول الاقلام وتنتشر الصحف وة_ور. الارض مورايا لكتية من 
اهل الاديان وولاسبفة الموحدين من مسلمين ومسيحيان ولا نعم تلك اللقيقه على ار 
ذلك ان تعودمنالظبور>يثتكاد بعدان نمس قس: وغب ما'تبجس. تلم س ويرجع 
فيها: الامر حتى للسذبج واليسطاء قريب انال بارزا من التعقلواخيال الى شه المعايئة 
والمشاهده . على ذاما مضى من العصور الغايره والايام الفاليه وعلية عضي الازمئة 
الخاضره والتاليه (سنة الله في الكون وان تجد لسئة الله تديلا ) وقصاراى من هذا 
الامر الي لا اريد ان اجعل احد الادلة والبراهين اجاع امم العالمء على اسك يالدين 
.و الاعازافيءتالك الحقيقه المديره مهها | أتسعنطا قدو اعدت اطرافه واكاث له وحه صحة 
وقول - وا | لا اريد ان استدل بالاكثريه والغليه التى لا ال لا ولا للاجاع في 
١١‏ امقر لنت للا ايانم اناتياك يسكارات الانياء والرسل وقادةالك مر ايع من صحف ابراهيم 
وتوراةموسى والحيل عسى وفرقانيحمد ولا ببراهينالفلاسنه و حكاء ء.الهئد والفرس 
لل نا ارو مانم اسيك ميل وخيخاغرر لدتو اط وافلا طبوار بيطو ركو نف يوس لول 
موحد العنايه فيا لضينو بيد باربز رجهر و حنظله وخالدوقس وكثيرمن امثالهوءلاءمن 
نوابغ الامم ورجال العلم والحتكمه واساطين القلسفهومشاهير الدهور ومهبطوجي 
الفضل والمءار ف الذينافتواطو يلاععارهم وسحابة ايلهم ونهارهم فينصرة تلك الحقيقه 


«دو» اثباتان الفيلسوف القديم (ذيقراطيس»من الموحدينلااالحدين 


حى استشهد بعضهم في سديلها وبذل جوهرةحياتة احياء لها ولو قصرنا النظر على 
امة واحدة من الامم من الموذان او غيرهم واردنا نقل كلمات حكمائهم ىُْ اذنات 
هذا الموضوع اعني وحود الصائع اكيم والارهنة عامة لاروفى اوسع غر طبيعي 
ذلك ذا ظنك يأحصاء جميعهم > لتاقي دان المعو كيت ) دققر اطايل الذي وهم 
الكثيز م كار 'التكتان في عطوزنا "الاخيرة/كالقداش راجيال الدان اوضر اله 
فيمقدمة الماديين والماحدينوواضع اوّل حجر لأساسهم قد اشرنا لك انه من أكابر 
أو حدينوفطاحل الالميين وقد اشبع القول في ذلك صدر المتأهين ٠‏ راجع مبحث 
حدوث العالم من ثالث اسفاره تجد من بعض ما ذكر فيه ما نصه ( قال بعض العلماء 
ان هذا الرجل قد تصفحنا من كلامه القدر الذي وحدثاه فدل على قوة ساوكهوذوقه 
ومشاهدات له رفيعه قدسيهو اكثرما 'نسباليه افتراءحض يل القدماء لهم الغاز ورموز 
واغراض صحيحة ومن 0 بعدهم 5-5 على ظواهرر موزهم اما 'غفق: ا واتعين! للك 
يطلى من الرياسه انتهى ثم ذكر بء ضكلاته واشار الى تاويلها وشحن عد ة اوراق 
كرات امثاله من اراكين| احسكمه واساطين الفاسفه كثا لس وانتكسياس 
واغاثاذهونوفرفوديوسوانباذقاس ويوذاسف وارشميدس وكثيرمن اضرابهم سؤى 
منعرفت من حكماء اليونان ومشاهيرهم ولكني لا او الى نقل شيء من ذلك 
مها كان فنه امن الاقناع وواضح الحده وانما اريد التلميه على ما احده احرى من 
ذلك ا بإممنان *والو'عل: االاشارة والاسجال ا رعاسيترال القرااعه ا الناعيه و ايزوينا ين 
الصليه انه لو كان الدين والصائع الحكي امرا راهنا وحقيقة جاية اا انكره فلاسفة 
افر اك تغيب عنهم تلك الحقيقهمع ماهم عليه من الافكار البكاميةو الو 1 
الثاقه والاختراعاتا لناهقره الى ادهشوا بها ا وكادتان تكون راعدازا ووه 
يحسس اوائك الفتيه ان جميع نوابغ الغرب وفلاسفةتهم من المعطلين والماحدين مع 
ان" الواقع على ضد ذلك بتا حتى ان رئيس المعطلهفيهذهالعصور الاخيره (داروين) 
الشهيرالدذي اليه دنست (الدارونيه) قد“اعخرك ُْ بعض كلءاثه بالاضطرار: الى 
الاعتراف بوحود تلك الْقوَة المديره المجر ده عن الماده وترداد في مقام اغر وقطع 
بئفيها واتكارها في غير مورد على ان اهم عنايتهكانت.مصروفة .الى البحث عناصل 
الانسان وفلسفة نشوه وارثقائه ٠‏ دع داروين يبحث يالانتخاب الطبيعيواناصل 
الانسان هو الارنج وااوري او (الشاميازيه) او غيرها من انواع القرود ولارح دع الى 


نمل كايات دعض فلاسفةالغر دييث واذ تم على بو كَْ الصائع الحكي «ز» 


غيرهمن فلاسفة الغرب واركانالمدنّة الحديده. ٠‏ بيد اذثالا اول الاحضاء والاستيعاب 
من كاءاتهم و أو قوال مشاهيرهم وان ذلك 7 نا اج الى وو ٠‏ اف ضخم ومشروعمتسع 
ات نورد لك مموذحا من ٠‏ ذلك نعطيهم 1 ده ونعرافك ا انبج فلاسمة 


روحميون لوث ,"م هم فلاسية م اديون طبيعيون رإنادزة عد رعوت 
قال الاستاذالفلكي الشهير ( ينوتن) من المستحول تصو ران الضرورةه الموء ثرة وحدهاعل هذ |الكون 
لان هذا اتا لف في الكاينات لامكن ان إتا فىءن ضرورة عمياء هي عي في كل زمان ومكان 
والخلاصة ان الكون في تناسق اجزائه وتناسبهامع تعن انك الأزتههو الامكنة لاجلكن أن يدن ألا 
ن ذات وليه لحاعلم.واداده : وقال الاستاذ الشيير «حرشل) كلما اتسع نطاق العلم ازدادت 
مي على وحجود خالق ازلي لاحن لقدرته ولانهايه تايتبوار حورن والرياضيون 
والطبيعيون فدتعاونوا وتضامنوا على سيل دسح العلم وهردصح عطي اندو جه 8 : وثال (كا ديل 
فلامريون» لقدعجزالاساتذه عن حلمسئلة استمر ار الوحود ودوامهو لذ لكفهممة رون بضرورة 
وجودالذااقوتاثيره الدام المستهر ليمسكنهم تفسيز تعاقب الكاينات وادراك سر اصول الاشياء : 
وثال الاستاذالطبيعي الانحايزي «.يلين|دوارد) يبان ندهشالانسانلايرى|ن امام هذه المشاهدات 
الناطقه المتتكرره رجال يد عون لكان كلهذه العجاي بالكو نيه ليست الا تتابيج الصدفهاو بعبارة 
اخرى نتايج الخو | صالعامه للمادهو اثر لتالك الطبيعهالتي تكو ن مادة الخش ومادة الاحجارواناهامات 
االتكز امل إسليا؟ مذركات القىة الإنسائلة لبماك الاتيجةع ل الو الطسعية ا|ى اللكيها وابه ٠‏ ان هذاه 
الفروضالياطله|و بالا ولىهذه الاضا لي لالعقليه التي اسار لها باسم العلم لاسي ذل دحضها العام الصحيح 
دحضا فان الطبيعي لا إس ةطيع ان يعتقدها ابداءواذا اطل |الااسان على و لكر دن كار بض | ترات 
الضعيفه يسمع بغاية الملاء والوضوح صو تالعنابه الاليه ترشدخاوقاتها الى اصول اعنالها اليوميه : 
وقال (سبنس) نرىء نكل هذه الاسرازاليٍ تزداد غموضا كلما زاد يحثنا فيها حَقيقه وإضحه لابد 
منها و هن انه يؤ جا نون الأميان 2323رزاليه يدارم نغ لها كل بشن ! عق قال العلامما ««خزل تلا مان ' اليه 
العلوم الطبيعيه ! لاتتحص رفي نهيمة عقو لنا فقطو للكن اههميتها الكبرئهي رفع عقو بلبا, إلى بخالق الكورن 
ا الات الاعحام والاحلالا لواحت لذاةه]لةدسه .5 و قال العلامه( لينيه ) ان .الله 'الازلي 
الكبير العالم بككلشيء والمقتدرع ىكل شيء قد تل لي ببدايع صنابعهحق صرت مندهسًا مبهوتا 
ان امنافعالي تستهدها هن هذه الكاينات تشهد بعظم رحمة الله الذي سخرها اناآكما ان حالما 
وتناسقهاتنبيعن واسم حكته و كم ان حفظهاغن التلاثي وتجدادها يترجخلاله وعظمته .: 
والصن الاقواال_بالصندق واقربها :الح الصوناتهاا ورادافعها. الى..الالستحسان والاعجاب قو 
علافة, الطب وى استاذ الطبيعيين (باحكو انا اث العلوم الفليعيه .اذ زفت باط راف 
الغفاو رابعدت .هن لوو لكتها اذا مشربيث عا افصلت اليه له 
الى كثير من عن الكليات, لامثال او لك المهايذة الروحيين والاسا ثذةالطبيعيين على انهمءن 
5 الا شين مثل (وليم طمسن) و(اون) و(دوسون) و(غراي) و(كربئتر) 'و(فولتير) 
الوح (دارَؤين) احتيانا فانه قال في كتاب اصل الانواع الازجح بدليل التمثيل ان اصل كل 
إلاحياء التي عاش على الارض :صورةواحده أو ليه نفخ الخالق فيها نسمة المياة». و لحكن عصفت 


دع 2٠‏ كلمة مع الناشئة الحديثة الماكفه على تقايد الغربئين 


به زوابع إوهامدفقابته منكوسا غلى ام راسدفقال (و لكن التمثيل دلي لخادع ) نعم وليسبعازب 
عني ان هناك طابفه اخرى على شقاق هو ء لاء اقل هنهم او أكثر اشد هم والد هم ( يارو هيكل و كايفرد) 
وهمالدينيقولون (كبرت كامةتخرجمن افواههم) «لاحاحة لنا|لىالقول باللّه» فهم إستغلون عنه 
تعالى شانه بالكييس الحلاميو المخاط المجريوء! بعد ذلك من سلاسل القرود وسلايلها 
ولكنهلمن قايل عنى للاغرار من الناشئة الحديثهع انه ا نكان و لاب دمن التقليد الغرنسين 
والعسكوفعبى مماديهم والتطفل على فضلات موايدهم والل.ود على لط ا اقلامهم 
فهلايكون التقايد لناكالطايفهالروحية منهم النييهي ابل مياديتكم ادلىعوبهااسشف 
وبالنجة ادل" ويا لإراهين اجلى »والح الادب اقرب » و يحفظالنظام ونوامس الرف:اوفى. 
واكئى يو لدرء المفاسدوالشرور اأزم وات ام كانذحب الات ولاكل الل الشهوانة هو 
الذيز ين كم هوسات تلك الفاغه الى تكادالفرودتهزء رهأ والنقاعيات الهلاميه سخر 
منها على انفيها حش وكل فضيله وق كل ادب وازهاق روح كلعلم ومعرفه 

قال الفاضل اللاهوفي الدكتور(انس) في كتاب «نظام التعل في غلم اللاهوت القوم» ان اأوال 
الماديين اد تالى نفيكل غلامات القصد في المبدوآات وعناية اشيخلقه وحكه الادبي والاختيار 
والشكليفك وخلود-النفس و المعادو حعل التءة لوالو حدان والحس وكلادراك اح كابك فاديه ناقهة 
م نالدماغ ٠‏ اقول نعم و لقد بلغ بهممنابذة العلم إلى انكار عامة البديهيات حى قال قايلهم (ما هي 
الآ مباد» وهيه ورثئاها من الساف) 

وذاد بعضهم فقال (لعل منبديهيات سكان بعض السيارات ان اثنين واثنينخسه ) 
يريد حقيقة الخمسه لا اناها كا لايق فانظر واعجب واضحك وابك ذعم وحيث بالغ 
الككلام بئا الخ هله الهلحات الى هى اسه بماد ف الستكارق او المجانين فقد وحب. 
علينا ان نكف ونقف : وبالاكيد ان شمس اللقيقهقدنصءت وسطعت ول يبق عليها 
ا وللا غبار والي أن كف اقد اسهست واطاتو الككنى بالعزو ا طويته اجدليقد 
اقتنعت بجرعهواجتزأت بلمعه ومهها يتكنمن شي ءفالي (والله هو الشبيد) قدمحضت 
اك الاصرحه ومخضت لك على الزيده واعطيتك مصاص الى » ولم آل جهدا في 
قر ون البعيد و تسهيل الشديد »عاك والاخذبيدك» الى شضاوتلك ونجاتك عو بدق 
سوق الضراعه ابل من هو الغاية» ومنه العنايه ء ان ترلاك دهدانته وتوقيفة ح فعلى 
كته العو لوه فانها نام السرس» اوالسب التامع واليه ارغي في ان يجعل عثالي لى 
وجزانيعليه و سعبى خا لصا اوجهه الكريم وماتوفيق الاباللهعليه توكلت واليه انيب 
وكانت فيالنفس بقية امور مهمهفيهذا الام لإيتسع ا لجال وعسى اللهدسمحانها نيوفق 


لد كرها فيغضون هله الدعوه دسب المئاسءات الى رعا تتفق ولساح ان سّاء الله 


فُْ توحيد الصانع 00 الريك له ان 


0 ف 3 بوحيك الصانع جل ده ددني الذرراك عه 1 


كن لضن فيهده النظرية و امايق اللاء 0 | اليش غنه لكاو قل 
دوا لاا مالرن مه اتبدا ىا" نبي فر لنشعق. ادامر شو الأر 
م كان هذه المسملة 1 اللحددى لراك تبره ب لديية ة بل هر 
معدل مه 9 به إدنفس تصوره الانكني ذ ف ااه تصديق بها دليتوقف 
ذلك على توم ضادا ل وبرهان. والاظرفي ادر سان «ولكن ٠‏ هذا اللقصدعلى 
وضدهوايضا من اوضح المقاضد.اذ في كلشي» لهاية تدل عل انه واحد 
فاوتا ملك في منكةنفكوجنودها وعدة قواها وعديدها وبأهر سلطائها 
و 0 شانها . ثم عطفت النظر الى جسمك وما اشتهل عليه من عحجيب 
النع - وغريب الوضع وبديع المكمة وحكدات الربط والاثتان . فضلا 
أن تي 0 1 المعجل صنع الافلاك : وما انخاط تبه 

لوانت هن ماب لفارت تناح انز رتبار 
0 2 اسك الدوارء وه للشسس ف الأقص ميلك انب الاثار 
0ت 0ل وااية والأشحار وما بارت عل حر شيااق حر له 
0000 العصول: وما اضيا عله من الحكم لا 
ار ِ دا والآفول ٠وما‏ اشتمل عله عرس الملك لذن ١‏ من 

3-8 والمللل ا ل 

أل الىالعرش عل ماثه + 0 ته وأعجى! 4 م داز 
#دأودع ا اسبح فيلح لاساحل * في جندل الغلك و أنه 
وموجه احوال عشاقه ‏ وريه انفاسابنائه * فاو ثراه بالورى سائرا 


١ + 


؛؟ سيمل التفكر فُْ الصنع 


من الف اخط الىيائه: ويرجعالعودالييدثه * ولا نهايات. لابدائه 
نكو وال على صبحه +* 7 يغفى بامسائه 

وبالميلة فكق شي *يقع عابه دا لض لوكا رخ 00 
اذا بد قتا لبقن فيد دتو تملك مى “باون لاف يد 0010 
ودفترا زاداة التو وليه دو نا , 0 مغرم. الآكان ل 11 : 
ذلك وبرهان م ولكل. نفس المذلك اننبا صاصق بعدة كر 00 
“كف ألا والطارق: الى الله تمده الطلاسن( ارو 

و جميعاو را قالغصوندفاتر ١‏ مشحجو 0 باد لة افو د 

ل بدذامًا أق ميعيدهو من يبر زفكممن اكيم الارضةإله»ع الله 
قلهاتوابرها نكم نكنتم صادقين)و وج هالاسعد لال نيو الكان 2 دل 
الى البرهان ٠‏ هوران, كل من تأمل واعين وفدةى ادم 00 ا 
حا الا« كي يس المي والحطير . منااذرة الي الذرى 
ومن الترق أل الفا رارك ل 01 بي آية من ا 
دواد سمي نه حو كرفس الال نم0 : موقعها .واحتباح 
. يافي الاجزاء اليها. وتوقف النظام عليها ٠‏ وارثياط بعض الاجزاء ببعض 
وما تعمل السماء ومائهافي الارض ٠.‏ ونوقف حاةاهلبا على حياتها ٠‏ وحلاوة 
عرشم 0 يا لمعي ذلك مابعصرغيه البان ٠و‏ 1 دون انه 1ن 
واعأ باق عايه لحار في نفسية ٠‏ ويصييه الحاو حدسهء 5 لك ا 
نظر في العالمالصغير ٠‏ وطبته على العالم الكبير كتطبق الكتابين الاتضشيي 
والا.فاقي . واجالبصيرة الاب فيصر النين فى التارى فااناق 00 )ا 
الظاهر ا إلى ٠‏ <تى وصل الى سرهالباطن ال نئي ٠‏ وعرف أ امننات ا 


ادزاء دنه دن دقارق | سكم وعداي الصنع : وغرايب الابداع : ويواهر 


0 وف منافع الأعناء ء بعضماأ على بعص ها 


الاختراع . يات لاقاستت ايان ١‏ واد درفلن م روعي 
07 بيت امه والاتات .حي صاتأأعين ف قل تحه 
والاذن فيعراره ٠‏ والفم فيعذويه ٠‏ ود بطت الموارحبعضها ببعض ميث 
صاريتو قف حصول الفايدة من كل جارحة على حصول فائدة الاخرى 
ع فل بعضها اا عدم الانتفا عياخو اتهاوان كانت صحرحة الجر ى. 
0 ا نرت فى ديك أو رحلات ثم انسبهها الى عديك 
ع 0 ٠‏ وجذع الفكر ارسسل ان 
بالاخرى ٠‏ ولا ره لقايدة الند 00 العينوإنعظمت قدرا . إد 7 
له الا دصار واللد اد خدو الدفع ا والسط وا سِ 
م علاقة حجامءة . ولا بين وحود احدهما وعدم 5 خر مادعه 0 لاخر 
دعر ءوالا. » كْ عن اس اليد وقيضها لامقصر ٠.‏ رن ادا 01 حت 
0 ف كه واغرقت 0 3 فايدة كلل من اللوار يدون 
0 220 ولت لي مواعير ف ذلك حال من دغل صحنا 
0000 سارت أشباره. وازهرت ثارها .وين ضمت ضيه 
ل شام اتلد رسلثاننه) رداه: افجدست (فزاعافة 
ده فياك سصران © ورذاه ورجلا تصران "اقم (و سارك 
000 ونداءمب وظان :فج له نح آلا اره. أو يترود 
أل الزفرة وق عل هذامن بدن ساي الاجزا١.‏ وجسع المواروالاعطا 
ثم اعتبرمن حالهذاالعالمالصغيرحال المالم الكبير واطّففكرتك ورجع 
نظرتنك . وانظر في ارتياط ارضه سمائه ونياته انه . 00 .وانه بانسانه ٠‏ 
وشمسة دعمره ٠ ٠‏ وفلكة ملك اال غبسر ذلك م ل باختلاله اانظام 
ولا يتم الا به الصلاح العام + و(ح)فاذاتفطّن المتدبر.وبافت فكرةالمشكر 


75 اله الالهة 3 اه 


الل معي 00 اسم 3 مواها لحمل عليدة 01 ٍ ليام 
4 عرف للك ف البعضم من داكت الصنع ار فضلا عن المميع 
لسن 5 حماته وفطرنه ولجشبف ماد له علة ارا استيان 0 
ان .هيدا العالمصانعا"اد اه ذلك لأكاله إلى الوم والنين ٠‏ 2 كلت 
الصائع ثم وحدان دوا ال قدرته لا شريك له ولا معين٠‏ لال 
كن ١‏ كثر من واسد كان لا ليلو ) بحسل اليه لاف 0 000 
5 ) اتسين لا عون م كا ن كل منيه | قاصرا ف حد داته ووات ١‏ ” 
ناقصا نجسب جوهرهعن انشاءمثل هذا الصنع وايجادهني الارجاو يكون 
معا كاملين في القوةمتوازنين في لمدرة ععنى نف 0 مها سف دائه 
ككثاءة لقاءيهذا الاي او تكوناحدها ابلاوالا ركنا 0700 
. الثلاثية حاصرة لا سبدل الى تربيعها ابدا ام الثافيفلا سيل اليه ها تحكم 
به ضرودة المقول .من ان المعونةوالمتاركة انط )!ا 
وستدعها الفر والفاقه وحيث لا نتص حب الفرض فلا معونة ولا 
مشا ركة :وال كانت اسيعانة كلمتهما بالاجر واشع كعات ١0ل‏ 
منهماعلى الاستقلال عبشا والعبث لابقع مر: نالمكيمد ل ارا فلا 
عدا عدب ممه 1 الا نا 
فاحد الكاملين هو المتفرد بالصتع أولبس الوجود والاخ رلاحاجة ولا 
ضردرة فى تجرد ال نيوان لخر را 0 
دمت هنا كي عاتن 1 الشيالك 0 او در 
يَستلزم الامكان او هى غين 1 ٠و‏ (ح) فالناقص او الناقصان 
سان في عداد دك مره وبرج عن 3 ما فرضْئاه واجباأ 


بالذات ٠‏ اعنى به ما اد انا اله النذار الشاقب . من لزوم الصائع الواجب 


الح ا ل الو جوت على الللجيد 0 


كبا عرفت في المقدمة والفصل الاول ولكني اخالكحث تكون واسع 
الخال ذا فطنة فسيحة المجال ٠‏ لا تفع ما قد مناه لك هن تحةيق الال . 
وتطال: 3 ي لسمد هذهالدعو ىوهي ا كم احةوالتمصان البسبة از هأ نالامكان 
او هي م الذهن والعان ٠‏ 37 0 يذلكالء ان حق ا 
0 المصون ٠‏ والعلم الخزون ل ل على كشف 
سا سرهء وأغارحل غراء عر له-وعصيا-عضيتة . أنقيَطاما 
1 شارد ووارد ٠‏ او يستضىء نها ار احد من الناس بعد اأواحد ٠.‏ 
وهو اللاصل اماس 50 ع سه الل |! و د .٠و‏ المديث 
الذي ماعليه فيالاد لعل وحدانية القدممنمزيد . ولولا!ارغيةوالتنافس 
7 اظهار الأق وتحتّيوّه . والوله إلى ايضاح طريقه .لما كنت سخا 
ببيانه » ولا حريصا الا على كترانه ادنر 0 دل 
0 والاجتهاد ' قُْ الحدايةوالارشاد ١‏ ام ماده “و اكش ف عن 

ير اننا "نافول والثفةبالله : مدان نكل يا فيالخارج 
او تحكم بتدّقه في نفس الامر والواقع فلاغك ان النقل يحكمبان 
ذلك 0 لم اها "أن اد 1 4 وك سن الا كام حصمة 
الدعود وذاتة فلس 8 دلعةاثى * سوى| االو حوت ولا 6 حقمة الو<ود 
000 وتسارف ال انافك رهاان الل لأيرى نا 
ا فيعام ا ويدركهفيعاالذارح ال أأء جود اواأعدم فالشي؛ 
شين التتعمق والثيوببي أ موحودار معد وم لانالك | م الواحرة 
١‏ ار عند هاما أن .يكون صرف الو ود محث لايتطرق الله شي* 
0 لعلم و التمض فو ناته الوجوذلس الاي لاترى فيه شي 
و ا دح وشو ليدم صا اولانتكون كذللت رل بر أن وحوده 


ا يْ الانتدلال على التوحيد دن ال أي الموجوذ 
إ! ع ْ 4 : : 
رم رانك عليه لاحن 4 ا من الوحود ومن ذلك الثوءالدي 
انم ك | لو حود انضاما اعنا 5 1 ور اك ههه ل حك ]أ ذهدا عملا 9 
الأوافما عاوجا باس اي الا الو جود التافص الجدو ا 0 
بالعدمفهو بدلك || انذرا! در ّي الاءه ا برق | نر كت و لالط والاذا 
الواقتي الدقتي لايرىسوى الوجودالمحدو دعلمانة ني السد نه 06 
والتقص وا لكل ١‏ دالقسمة حاصره آنا الوجود لحر 0000 
او امرك منهنا اعى الواجود النافض اما الخدم لسن 000 
الذات واحفقه قلم بق فى 0 الآ الوجوذالتأم اوالناقص على م انه 
المختلفة الغير المتذ_اهية ثم ان العمل بعد ذالت التقسيم الصحيح نيحكم بن 
0 2 ا" 0 اتاج ح الى علةر وسبف في جوده اذ قد 
فُرضنا ان م لذاق ذال 0 تلم حاط ل بنسيةه 
خم فم لافس4 اد نوت لشي م سه صرؤري ا إلااء* ى دوي انه 
موحود بنفسة 1 داته ا امح فانه واضح الأسكدا لوز 1 ان اد انه 
قمر نفسهعني اع ن عير ه مجه وغناه عين دائه لاشى 0-0 بهعارض 
عله لك ار اد واض ح جلي لدوي كه ناك روف اله العيارة ( لعلها 
قاصرة عن ١‏ مانه 0 عن رفع شأ .4 “ ولكننا غاية رقن 
ا رع دعل العأ مل في غاية |! أوضوح والخلاء “واستين داك من |! انظرق 
الوجودات الامكانه فانك لا ترى منها مو<ودا خالا من نقص وحاجه 
وذقر وفاقه يحسث لم يعار 0" عدم خار-اأ ولا صح 52508 ذهنا وما 
هو 1 نئىب دون 0 0 لذاتها م بالعرض 1 وان 
بنتهي م الذات سا د :لك 0 لايتمطع صرعدكف |أ اليو *آل من العقل 
ىَّ ينتهى ال الذافيفتضح الخال وينقطعالسثوال 1 ل ار ى 1 تدان 


اندفاع شبية ابن كرده 8 


الاحسام دعر وص الياض ا والساض بذاته اديص وإذا كان عروص 
١‏ لس تس اسه امك وف سكت بداعة العقول «ا.سبق 
ن أن معملي ل سكين اكه لاس ان نا تتبيهذها اوجودات 
0 مان 4 ل 0 دان إفجود 5 تغددوهوالدياسم.ه واجب 
إلى جود ا 1 أنه بل لاع حا اقاار افع وهذا هو 0 
من الوجودالذي لامدخل شه للعدموا لنمص 0 لك 
اجا ولاعتلا ولا جارحا - والكيالات 0 20 الوه 
و .بر كلها من العدم ذاذا م الوحدود قل مم الكرل ددمت امستحاله 
١‏ أن واحبالوجودهو ام ثلك المقيدة وصرف» حضية الي 
0 ولا ؟- آر6 هو ظاهر م بنك تدر وال زم الخاف الواضخ 
فاذاً حقيقه الوجود لاثاني لما ابدا والتاقص" والتاقصان يد رحانفيالقسم 
: الثاني م أأى كود وهو عمارة عن الممحنات الجا احة ف وحودها الى 
00 ادهو اتمارلسن صرف المجوديل هبيصي لم مندرومن 
المدم > وموحوده للاع. ن قدم * فيا بالضرورة ة يك العمل ان لوحودها ميا 
وعله غير تاج فُْ وحوده انل ذلك نال( ا حكمه ما بل ا 
1 ويك 3 فعود سكن ابدا وقد سر 0 هيالك ك يفطل كال 
من من براهين التوحيد ا ل 0 من صزيك * ل عبت 5 | واتمانها 
عل لاما 2 عن ابد 0 وران درل دارد الدور و كنك سياس الب ان 
وشدقع ره جميع 1 ور 6 هدا المها 1 من الشهيات 3 ف اندمتيك 
واعضل عندهم من التشكيكات» وانقلع اساس الشركة في الا لوهية “ 
ذا ا قاارسية ودين لشيهة نان 5ونه) وامثالماجال صدور فالصدور 


فضاك ن ورؤود اوظهور اق |0 يم مريب اوارثي فناة س عل.4 4 واغتنمة أن 3 


0 اقسام الاداة العثلية التي دل عليها القرآن الكريم 


امام اهلهو م فيهو استعن كن اللموفط لدف 3 01 اماد فالامة 
ورموز الاطايف الريأة » وهو المرموز اليه بقوله تعالى (لوكان ذهها اللمة 
لك ا ل اغالا ع اله ولو 0 اوم ك5 0 واجت 
١‏ معن سا ساسم لاسرس رضي ان اريت 

ت لماو لات يده دري اليا لان لله؟ سك السمواتة ا تال 
ع ( وهذا كاف | الك انشاء الله و كله ماد لناعل ذه“ وؤادا ا ل 
ف الوجود الوجيذات م فيها كن الآيات وأا _ 1 لدلايل 
الواض<ات ' ( سثر بهم 5 6 الافاق ) ( وفي انسهم حى يسان هم 
انذالن اول يكت يربك أنه عل كل شى تمد الول 0 000 
لك الوؤحه فى الث لكر في ايات ان امار والنظر في 
لكر تارم2 م الذناتث والروانات 0000 
الأخار” 0 نكر ماعة 00 من عبادة سيعين وتلكتان. 
التفكر طاعة النفس التِى توصلها الى اعلى عامين > من منازل المعرفة واللقين 
والمادة طاعةا لدت 3 فرق فيارف بين الطاعتين > كالفرق في الفضلة 
بين المطبعين وأأدم س: جور در د من 0 | اللطره اليه عل ارافان 
7 ال مشا الل ولت 0 اا 
3 ا 0 مهمه وى أن الطرق الى اللدوثا حيده / ا عظمة ع< ده 
ات عند ارات المابق “بده انقاس] 0 اكد ص حعه-_أ 
الى ثلتهرعل التمين © كاذكرة جل ذ, في كانه ألين “ حت ذل 
جل قادل تند ا سل اله عله واردوي 7 ادع ال د ترات 
اك م 0 نه وحاده 2 دي خسن )2 كو خاو 
التدرب في ماري المعرفة والايمان > الحاصل من الترقيوالطيران “يجناحي 


فى ذكردطرق,الادلة الثاقة) الأبفية ل 


العلم والعمل وتهديت أنه س بتحآءها بالمضايل > بعد تخلهاء 537 الرذابنل 
حتى يحصل لها من الصبفاء وا( ره | تثال به نوعا من الدلاله ينتج راف 
ماهو اقوى من 0 والمعارنه > حم ينفح لعليه الاسماع والابصار 
الياطنة ' واعني با! العا عام هنا عام الي خلاق وتهديت لبن قانه من احسن 
الطرق الى تحصيل العا وم والمعارف دان العيد اذا واظب والحينيم انيه 
عل التخلق بالاخلاق المأنوسة الحكرعة > والتخلى عن الرذايل الموحشة 
الذميمة “ التي يحكم عله بجسيها بَمَتضى الانسانية وعلى صرف الطببعه 
مع قطع اانظرعن كل ش شارع وشريغه وذلك “ كالصدق > والامانة > 
يناتو الما ء عاق ال خسان © والخري © 
والرأفة بنوعالافسان “بل ساير مخلوقات الله ذوات اليا ننس 0 
لا التو ليوات بان فعظمة جلال اهما بيغت |ازشبل بوالاتنا: 
لئاوعل ايدي السغرل»؟ اللا لعولق! الخيق نالك الاخلاق 
ولتيرء من ٠‏ اضدادها اأراحعة الى ١|‏ اليم والنفاق ( ه وللذى ينك فالا مين 
سبلا مهم 7 - 0 57 ويعلمهم الكبابع با لكي ) 
لك هنا 00 سمحانه وتعاللى جملة. 0 فُْ جيارة الا بارا 
لع عن العر لتم رباداءحموقالو الدين.والميسكين 
سس عن لحن الذي الزن“ وقل النقين > والكير وسث 
على الوزن بالقسط وغير ذلك من حميد الحصال وججيل الافعال قال جل 
من قايل (ذلك مما اوحياليك شمن لمكم ذال( الام قم 
مكارم الاخلا قو حك اذا جاهد أأعرد قل تضك ١‏ تللكرالطفات بخ 
صارت ا<والا له بل ملكاث . وساد على صراط العدل والاستقامة 
ا لي ل الله بها 7 (ص) بقواه (فاستقم كا 71 ت)و مدت مع الله 


١١ 


4 ىُْ الأشارة الى دلول اسشككية 


والناس سيرته وسريرته وبر وزكىءن دذايل البهيمية واللموانية«وصار 
اانا تدده ا لحقيقة 'الاقنائلة. فد ذلك» اطعلا ,تقول الوازدابك 
اناده او للناوك افيه :شتات الاك ليا رشان رن اند ارال ان 
على طرف من الكيال ٠‏ يضيق عن وصفه القلم والمتآل . حتى يصل الى 
مهام من العا نَْ 0 المشاهدة والعيان ٠‏ لايس له لدمن | م 
ل واشارف» وانو[ ر ار المكم واللطايف والادلة || لعاطءة.وا لبراهين الأامانت 
مالميخطر: بال: ولاالم 0 1 لاه 0 ا 0 دفيالبحث والمدال 
والنظروالا ا 0 فماينسحها| وهم وباسمه الحا لمن لامر اا كل 
بي اسه لالبان مويسن ,ود ٠.‏ بايا بوي سحت في كبن بم 
واليه الاشارة بالحديث لمرو ي في التكاف وغيراه: موا قل االطباحقين 
سام الله 0 (من 0 هِ اربعين طللعا درت يناسع اللكية من 
فاه عل بيات كل ذلك مؤاكة نصقة ة اله س بالاخلاق اإؤكيه ٠دن‏ 
0 اليد اللي مشر احرج فكو لز 7 النظرية العلميه . 
والى هذا كله اشار نشؤلة ضلوات الله عليه (من عمل عا ما علم وداثه الله بعلم 
١‏ ما ل يعام ) وقوله سلام الله عل اه ال اليس العام في السهاء ل لافي ْ 
الارض فخرح اليكم و ولكنه اع فينقوس ا واباخلاقاار 'وحائئين ا 
يظرر لك ) وهذاباب واسع ماشلل : ٠و‏ بدط الكلام فيه كا 
هوحوه لو جب الروحء اوإسخة عدي ورب" واعا الفرش الف اله عام 
والعمل م اكنان مير افكاان 7" بار كك هل اله ذرولةو د 7 وو سع_-.4 
ويزدد فهك هو صريح درك وهذا هو دلل الكل الها امداق ١‏ 
اللاية»الشرينه ولك ن المرتلة الكامله منداغاليا! لاضن الأ بشريية ويا 


ثنية الا د لد ع.ر 


من اولياءالله الكاماين بل المعصومي نوالا مثل فالا مثل تمن اقندىبا تأرهم. 
اسل الحهدى من وكا م وهو لاق الى شا شامخ معام_من 
عوام الغنوت كك اليه لقف والاقلام عنه و'عرفه القالوب 


راالي كل : ور ع ابل ان ار حراميل اسن 
طرف والادله التتتكر في الآيات والاثار بسح 
العّل وصريم الاعتيار. وهذا ممأ يفيد العلم واليقين غالبا للمعتبر الممكر 
بالنسةالمخصوصذاته وفيحد نفه وانلم يدر على رفع الشبهات ٠‏ ودفع 
امخصه باقامةالمجبعوالبينات. وهوطريق الموعظة ال :ةوتدخل فيه لبراهين 
الا قناعه مأ يفيدالعلم واليقّين لكان هن 4 الباؤولةين ختار فل اناس 
(الغالث) المجادله بالتي م لدالين ريل ريو البطهرو للد ال لك 
الاريك والقضابا الصادقة لا بالمدلات والمغالطات ونظايرها من 
( شر بات وغيرها ه انها 0 حر عن,! الكذب واأ ماطل وان كائرت ادلة 
غق اللو اق لمق 0 ذاعل بعن ءات نأ سنن نديد ببالاتفاذا .ا تضحرص طرق 
الادلة لراك ية لديك فقول ان مأ د 0 نالتوصل الى وحدان عهتعاال 
بالتذكر فى ناته وان اراجةناه بواتمناه بالد بليفاسا بواعد نهاك البنعان 
المحكم المفيد للجزم ه الفاطع الخمم + 0 عل وجبه وتتريرهالا ول 
وقبل 0 والاغراق فيه بعد من :طزنق !الموعظة. الأسمنة الذي يد 
العلم واليقين ٠.‏ وان يو جب الا قتدار عل دفع شياض المبلك كين ا وق 
كان الغرض فيهذه الوجزههو ذ كر خصوص م ايوجب 'الاعتقاد د الصحيح 
ثم | اذا حصل مايقتدر به عل ع : شه اللاحوين ودد المغانياين «خداك 


اا من فضل الله وندمته و توسع ف لمن 44 مون سعية ر هاه 0 لك ل ذان 


44 ف 0 اوثق البراهينئ عراشل 


حصل ١‏ لك |لآ. زم والقين ماذ 001 المراهين فنعم المطلوب وان 
ايمتة لد اسان رالا مطلطى بي على وجه لايتاج الى طول تاك 
الندمة إن 4 نف منوعاخة والتا إلى اران ويكون اقرب في 
لوصول الى المقصودمن ذالك أأوحه وا انلكان ا .ره كس 
على طريق اممجادلة بألتي هي احسن ٠‏ و املا الخصم وآن كان اا 
(فنقول) اه تعالى 7" ادل الله قد اه اموا على تو<مده هن البراهين 
الك ننه الدقاتر والدؤازي وغ اندر للك عات 0000" 
اناق اسغليا و اقرز يها ابصالا الى الثر ض المقصو دجي ثيوجم انك" 0 0-5 

|! واضح بنته ونلكا للشتالة اد وهاه “ ويعطيكالصوا تحيوه © وددر تَُ 
لبعد أشمة “ يلاك أمة وء على غير موءنة ومشقة > وهوانهلوكانفىاأو<ود 
فاق اذا كتر كنا ,نس ركيق ف :وسغواي "تاودا يعات 111 
ولو كان كتذ للك :و نهلك ان معان اك لئاع ف الالضار يعاد ةلكا كن 
انها للانقتن ولي انا كذللت اعاق ككوانيي| العت كن فا امنا ا 
كق راجا مالت كك لكان ويفا الونطرن افوفق عله لسار بر أ 
انه ل ترك ومن ركبهها فان قات هما لزم ان يءثر الشيء في ايجاد 
حقيقته وت رك اجزانه وهو باطل بضرودة العقول وان قات غيرهما نقلنا 
الكلام اليه وهلم جر على ان التركبستازم للحاحه والحاجة 5اعرفت 
تستازمالامكان بلهيبالنظر الادق عين الامسكان وحيشذ فد صار 
ماقو هناو اتجبامتكناا وذ فخا" وايفنا كتالك «الطرقة عل" كل يلاك والنا 
اتتتكوان م نقص أو حي ا ٠وعل‏ التقدير 7 ن ٠‏ فقدصارا ناقصين 
حتاجين ٠‏ اما على الاول فواضح ماعلا عا لفق د كل ني السقةاللكاماق . 
التي في الآخر وهي ااتي الختض با وامتاز عن شريكه فيها وإذا جاء 


فيالصفات الغانية على اصطلاح التتكامين قم 


الاير ميقن رفيكله زان واسفكرفانيك الو عوط بالذات ديل 
علنه تطرق الننقص من جميع المهات ويمتنع فيه فقد كال من الكيالات 
والالطارالواجبمكناء وهوفاسدفسادابينا“ فان حصل من جميع ماذ كرناه 
لكّالايةان ٠‏ ورسمخ ف قليك الاعان * فاحمد الو اه تا اللنان >“ فالشعن: 
كرامند المتل والاشنان» وال وا ساد جما فاجتهد فى اصلاح 
داوف لفون مرف “ ذانى لااغلا اعجو تاعان العلا بلاطل ؛ 
الصفات الذمسمة وهواا ذيء القباعن بلوغ الكل الؤ ناهذالا يال 
الت نر ونوك ساد :ان" للنناليى كفنا تشالت اليه 
التي وسعت كل شي الى بارا كنؤاراك“واالفو ضفخ اكع ب القوم فانما 
لاو وله ررية سكا ين » ولاتتتفعمم الحو ال انا يليك 
تعثر على انقح من الك البراهين والاشارات > ولا اوضح هن هاتيك 
العبر والعمارات والله ولي التوؤق والهدايه ثم اناستيقن تمأ ذ كر نادعرفانا 
نا كان الك نالوج واد املك للع واء نس ممي ل وتجوافلا 
جك 1 شبودا لاتلقفا وتفليدا“يظبر لكعاناءو بنك غعد انها حدانا 
اسك لاا نيا كاب اتناك لجال والجلال»والشان 
تف اسواك خاسة ماعة ناخس العشاءة العيوات» ١‏ 
والسابه (قينا" ١"اللاواق‏ )اقتيانمةاا دمو هو الازليهو الايديه وتحمعهم) اأسرمديه 
م العلم ) وهو فهجل شانه وبر برهائه عيارة عن حصو ل[الاشاءعنده 
و<ضورها لديه وشهودهلجزلها وكلها الاركرتتك عن رلك اننا لم "وز 
اراق الارظك) لشن كو غخاه' !للك رو( الها وأفاء د اذبانت 
الفنون الرسمهالذي يرجع لاا لحنت المنوكلاان! لمّسع من الفمل 
والانتظال 1ل اتككيش ١‏ (تءال لفن اذلك علو كيرا )فاته اخ[ شان همقدس 


" ف اكلام فالصفات الشوتية والسلبية 


عن الجوهرية امالك 5 لكين وغيرها ه من المقولات || مد 
عن إلرق هي انسل يدقن 1 - الاهى اشواجي لبجو دان 1 
الفردالصمدامسودثم (ااعدوة) من اندانشاءفعلوان شاءترك 0 
صحة الفعل والتركافيهمن الخلل الذي لاع ايندم ( المساة) 
و هي || امنقااف حدةالاتصافبالعرو المُدرهوهذهه ٠‏ سا ب المغات ادا 0 
والاق كله من الشبوتية والسابيه راجعاليها نال الاريية ات 0 
ان الاراده والادراك) وها راحمان الى | لعل وناش ان ونه 7 ثم ( الكلام 
والصد قن! وهل همان الك القباره ينجر من الاعتبار ايافهذههي الثبوتيه 
غنت المتعكلمين 0 لوال امافييل عندهي (نني بالثركيسوونق اديه 
والعرضيه ونقي ا 3 للحوادث دنفي اوس طن ارسيو ) الاحوال 
ول اللاساج )ند بع شيزي وماادري ما الذيدعاه م الىمهذاالاصطلاح 
ونا الذي وجب طْكل افكارهم ف متسع هذه لخططا لض سام ؛ ولا م 
0001000 المددوهي لاتحصى ولا تحد ولو انهم 
فالو ل نانفا تم لا سرك صفة تنيلك العكيال «وتشىت المحد والعظمة . 
٠ "0‏ من غير حدوث ولا تغيير ولا حلة ولا حال ٠‏ وصفاتة الساسة 
3 صفة هي على ضد دلكما يوجبا! تمص والعحزوالمحدودية . ٠‏ وجميع 
فك عرر ,ادو والضين وغير ذلك من الوانة بالمخلرة اا 
لاصارةا التوفيق. ٠‏ وقارموا التحقق. وبالمماة فالعارفو نبالله جل شأنهوعر 
ساظانهيشتون لد كل ده 0 والتنزيه ٠.‏ وتدل عل الكاكل 
1 ن غير شايبة تمطيل ولا تشده ٠.‏ من دون حصرالها جد . ولا ضبط لما 
بعد ( سبحانك لا احصي * سام علاك ان كنا | الت على ننسك وذوق 


)اهنا اشارف! ا ا اناه رباكا رامعل الا تلان 


اسّارة احاليه الل غامض اشوار في الصفات كله 


مايقل القادلون ).ثم ان كلتلك الصفات ثوتنها وساسها فرعنبا"واضلبها 


دائها و اضافها صفاتالقءلاو دفات! اذا تجميع ذلك ما متمدو الستدعله 


ولموايية الوويدواه يرث" اذا تم كونه واحب الوجود بالذات ٠‏ أزمنه لزوما 
تنا جميع تلكا أضفات . وكان بودي هنا اناسط الكلام بعض البسط 
في صفاته المقدسة والفرق بين الفرعي والاى_لى وصفات القعل وصفات 
ا ازغيرهاومالفرق بين الاسمدا لمبدقوا لكا لوا ابذادت 
وما معنى قدّم بءعض الصفات وحدوث بعضبهما مع قدا من اللأواورك 0 
0 يتيخ" اللهدق عوسي" ل شنتهنا نمه الاسلام الكل 
ب الله عنه بايا في انلكا افي فقال (بانت حدوث الاسماء) دك شه 3 

بلا يقاب رار 0 اير شد ملحت زتمر, ناليعبد اللددع» (قالانالنه 
لكان اشها ,شلكو فل غير ىر اتءونا للفظغير منطق و وال لاه 
عسل وبالتشيهغير موصو فم وباللون غير مصوغم؛ فى لخد الإفققا وهيل *- 
ٍ اعالاودطييول. علاحن ككل الم م)الحديثعل طو اعاك م أوعن مه 
ماتظافر عن اعة الهدى اما هو عطمون ما رواه فياك افي ايضا فى 
( بامتطبفات: نات عن الوعبة الله «ع» ايضًا قال قال ابو بصير سمعته 
«ع» ( يقول ل يزل الله رن اوالعل ذاتهولامعلوهوالسمعذاتهولامسموع 
والصر ذاتةولامضروالقدرةذاته ولا مقدور فلما احدث الاشياء وكان 
المعلوم وقع العلم منه 3 العلوم والسمع على المسموع وااللعاي عل الما 
والعدرة ة عل اهدو رقا كاك فلم د 5 متدر كا قال بت تعاك الله اه 
ايل حك صفة عحدثة بالفغلقاتة اعرئيال مللكاد اننا تال*ع “ولوف 1 كلام 

(0) قد ذكرنا بءض الكلام في هذا الحدرثفيرحلتنا امجازية الموسومة بنمزة 
الاسفار ونزهة السهار 


44 في بيان ان الصفات في الواجس عين ذاته لازايدة عليها 


صدَة محدثة لست ١‏ أزليةكات الله 0 بتكل ) المرفي داخ ون 
اسرار ال<ميقه والمماحث الغامضة (لوقيقة واكن وحدت ان تحقرق 
هذه المطاأن مع احشاحه الى افراد بال بالعثلاتيبه هذه الوجيزهيشتمل 
على بادان ,اسزاق غامضة |المه ,وكشن ما يجس ستره *ن اسار 
الربويه ومثل ذللك لاتجماء عتول المنامةايل ولا اناضة )!اك 
نزي لطافم لم سوا تيال :ورا نلق د طرعة ريدن ذلك جر ماتيا ال 

ذلك حكانت الاناء والاوصاء والعرفاء والحكاء تمنع منه بالاشارة 
والاءاء وتاابى ان تكشف ع4 قناع الدفاء وتحد الفاظها فى معام لتقيو 
عنه رموزا" عل انك لو فنشته! وجدت تحتها كنوزاك واملّه بلنك,ما شاع 

ذخ :قوب التي دثيل» وفى عض الريايات من الوصي"ع'لو علم ابو 
ذد مافيقاب سان | يكن اباو لاس تحال , دمة) ,ايقو ل ساد اما اك 0 
'ع» (هذا وقد اخى بنهوارسول الله«ص»فاظتكبئيره) الحديث وباللمله 
فناك دقايق اسرار لاتحتملبا عقول عامة الدشر ومن باح بها استاحوادمه 
وقالوا انه ١١‏ لبور فكي 

بالسرانياحوا تباحدماوءهم + وكذا دما*الماشقين تباح 

٠‏ فلذلك كتمناهافي الصدوروارخينادونها لح والستورمكتفينمن ذلك 
وله عالى ( سبحان ربك رب العزة ا يصفون وسلام على المرسلين 
وا لحيدشر ب العالمين)ولك. ن لايذهبنءا الك جين الله ل زشيا با 
اعني فيم. لحف لصذارك: م عا نج بد من بانه والتنيه عليه وال فالتوحيد 
ددونه لا يخاو عن شايية شر 1 و أن ايضأ نقنع مه د االاختعارى الابجيل 
ولكنعل نو يتضح به الحال وترتفع به المحاذير وذلك ان تعلم 


ان صفائه حات عظلمته منتزعةمن حاق ذاته ونفسوجودهوثبوتهوحاق 


تقريب اعينية الصفات ممعالذات 44 


لتو سه عن نابية الث الك والالتنام > ولوثة التحايل والانقساء 
و لك رف والانضهام “ بل ذاته! اس طها لتى م 0 يكن ْ 
من الو<دةوالبساطه > معماهي علبهه اه عاد الا عله تميقا 
لانتزاع تلك الصفات من غير 0 اسرريكيف! لاك يد 
عايها خاررج عل هن ديش انتزا تلك الكمالات:العجب”حية »تمن ذهب 
ل زيادة الصنات على الذات دن اهل التوحد وغما:ه عن خطل هذه 
ماله وما تستازمه من الضلاله بازوم تعدد دياه التازيد والقحة أذا 
نت كانت كلبا أقلة واهة بل || بحن الدرريج والمذهب الصحيح 
الدي قأممت عاية د راهين !١‏ 0 تاه به عل اليا ستفاضهاخباراهل 
عع هيه و ا: فقت عليه جميع | الحتتهاء | راسكين وكوشف به قاطة 
العرفاء الشاخين كن سي دسا أدقدسي 0 بالل 
عل الامو امد سة في الاعتار العقل والتحليل ١‏ ماري لافي العين 
٠‏ والجارج والمقيقة والواقع وانشمْتتقَريب ذلك يوجه ما ومَثْلهولله 
المثلالأعل فانظر الى نفسلك العاقلة المجردة السيطة ( فن عرف نفسه 
0 اك عدوا بسن الصنابتمالا بحص من الح والئِض 
والارادة والكراهة والعل واأغطانة وااود و أشداعه | 11 ذلك من 
021 سال وبكهاتوضت) ‏ ومجسعها : نعرف > وهي على بساطتها 
طلم وتاك الكترةوحداتها بن كحهنتلك المناررات 
المختافات حمعتها بل وحد 58 درا “مع بكون تلك امهنا منتزعة 
وقوباملحوظة'.وهذا 0 إن الال > ضريناة! لتقريب لمر عليك 
0س تاددمن طب الال » والاخيساة در المظية .والملال 
0 تحكي نل شاه ان 0 له الامثال 


١7 


3 ع8 مليه اأعيواتك 0 الات 


5-87 


ا ازوهم وقال وقبل من 0 درفرق من دان 
إن اللتكن من لو احلك ” وان لاست العا بادك ةريم 

الثافق” بل أن مالك التطلعة لازال “ مرك الااعالت أن ندم اعتدد لذ 
سه الخال ا 2 تالاح معرفتك > ولا عبدناك ء على ها 

ك ولد مص كادي و0 اعم 0 ار "١‏ ا 
0 اخاق ماله ب خا بقدسي 01 ذاكك 

90 رجه بلاىنو 0 و صف نيان 1 لكفتي و 0-7 ردم الك 

رك اعطاف مقالتي على اي في الدين > قالا له ياطالب 37 

ع نع لد مجر انك لو جنات من م 1 1 
واذرعلتك ث اطاتم البيان <تى 210 الساك د( ل 1 3ك 
ع ت عل لهسي في صدر هذه الوجيزة ان أذر 106 الملا الماك 
وان لكك التمارضة “ بواضح من البيان “ نحي ا 0 
اقول سي كل" روح د الال ل" 06 «أنوسا > وينتفع به 
له 00 اا ا كل 
0 من البراهينخ>افة انيضعسعاء للك فيه ودام ص باية اود ص 
دونك ءا وات 0 ثر عايه في شي: ل د 
ا ن علمانهم عل صكررة مأ ريم 0 في هده المسكلة ون 
داطف الله وموها:ه ' ونو شقه ومعونته 308 أمور ١‏ بدمة 0 
فسا تشرورة لاعت انها الى ذللك الام ماري روا 000000 
ننظر ف فوشا و ل الس و كر ا ل من غير ار التي 
ذكناه ا “ وعلل غير تلك الصودة التي حمكيناها ““وذلك ان كل احد 
1 من لقسة صر ورة انبا كات جاهلة نينا د الا الث 1 000 


الداع على وحدة العدنات 0 الا 4١‏ 


لكي لاسي م صارت بعد ذلكعالمة عارفة بهاو , ع 
شي ثم وده ١‏ كانتعاس- بيده اكوة درت عل ص صنايع شتى 
وسجد هاري كلتت) شيةعيا اضر تورات كور اواشكا: 
ل “دياه انافك ل كانت رسا صا لظت وبحت 
ان اميا والفاطاروانايت ,يانحاء وطرق مشيعة وعل هذا الفاسن :ف 
سا او علكاتراما لانطل علك بتعداده ثماذا نظرنافي هذه الات 
والصفاتوضسيناها الىنفوسنا وجدناها بضرورة العمل غيرذواتنا ولسست 
ي عين انفسنا و سا ماهوالا ار 4 سوب عودها 
0 م | و قلدعن نكان 1 ادك رار ايفان 
موجودة ولسدت هده فها عتدمقة ولا نانته وان كانت عل ااتحفق بعد 
حصو لما اسيل هى متحدة معأ دو<ودة وحودها بل في هذا التعميرايضا 
نوع مسامحه و 3 ايه سف 0 ل انائض 
' التحيف “ قامن حو سر بان البرء في التلبل >“ لا من قبل كثرة القايل > 
ومن نوع السعة في الشيء والتام » لامن نوع رضعة التركيب والانقظام > 
ولحذا قالتاللمك) باتحاد العمل والعاقل والمعقول> واقاموا ءا 0 اهن 
حك ةالاضول» ا ودكل ذلك لابناني د" العمل بالمغايرة 2 2 
الانفكاك هالا المايئة والمنافرة “ فلاحالة 8 لعمل د 5 0 
ا ريرم دمضيا صن اكد ضرودة من انفكاك بعضها عن 
بعض م من عالم غير قادر ل" دصير ودصير غير 
6 الداع ور عن 0 دم لكات 
فص ايل و الات و ان عد مع اف:ا كان كن و ضعه و 0 ونقيصةو اث 


انها قد وؤحجدت فنا دعن قدم 1 وحدنت بعك العدم “ فلا ذثلك انه قد 


البرهان عل الواخدة وعدم الزيادة ْ 5 


اوجدهامو اس ان ال صل 0 دوا وحوذالف الث 
لابد وان نتمي الى موجود واجب بالذات فكذلك تلك اصئات فالعلم 
الممكن والقدرة اللمحكنة والماة والسمع والبصر وغير ذلك هن 
الصغات الطادثة لايد انتتق ولو حِد بو خود على رقدرة وا ولت 
ينفسها غير حاصلة من غبره سن كدلك فينا اللي اذا 
وحوبفا 0 ماروا ا د يدت ار ارك ب ظ 
فنا عر وضي )ا وحدوتها غلا وال ذا جلو امار ون الواجب كل 
واحد منها شميع ما تقدم ه من براهين التوحمد لله وروا و المجموع 
من حث المجبوع الت فيا اواجب واحتاح الى 0 “انه 
م اف جامع لشعاته قانمك الواجت الى السك را ا 
خلاف الفرض وعمكس ل “ناذا لاخيص لاقل من المحكم 
اتصاف الواجب كلكا نعو تا لاله صونًا للذات انمه لجان 
من امد والثناء عليها بالصفات اللمالة والجلالية ومن كونم! في الواقع 
ونفس الامر نفس ذاته لا مئان ذاته جل شانبا هي هذا ألمنى الذي 
نتصو ره من لفظ العلم والقدرة والمماة وغيرها تعالى الله عن ذلك علوا 
كيرا بل عت أن تلك الذات الاعدية الفط عل اقل و00 
جا ميم للك الات زاح طلي] “ثارت اهنا ككل نالك ال 
ماه ل وحدنا فنا العلم و وعرقنا احتاحه ال موجد هو في العلم ل 
منا قلنا هو بذاته عال لا بعلم زائد والاً لكانحتاجًا الىموجد ف 9 
الله كاحت.اجنا فاعتيرنا الذات 1 اجالها فيالموضوع ثم جلنا الملم عليه ا 


20 
1 


بلحاظ 0-7 ثم قيدنآه بقولنا دذاته حذرا من ان يتطرق احتال كونه 


اهماة الله 0 مع تلك الصفات من العالمح والعادر والمي وغير 


البراهينعلى وحدة ااحناتك وتضويرها وبيان الأراديها رذ 


ذلك حاكيةة عن لات أأداك القدية السيطة باعتيار تعيئا 1 
لناضة فالرحمن بدلء على الك الزاية باعتباد رت االو 6 علهاوااه 0 
ياد كذلك ساير الاسماء الخاصة 0 أن الدمة ترك 0 على تلك 
١‏ داك لأعسار سامطةها عل شو الياظة والوحدة لسع الكالات وقد 
ظهر لك من جميع ذلك ان الصمّات اإزايدة مضه “ والدادة 1 تأمته على 
سيل العذيه » اذ بوت تلك يستازم المدوث إو الشرك ونى هذهاستازم 
الال إل ااتمطيل لانم بكلا الوجيدين تالا يق وهذا هى المراد دن 
قول مولانا الصادق سلام الله عليه ( ل يزل الله رينا والعلم ذاته والقدرة 
ذاته) كما را في الحديث المتقّدّم اي ان العلم والقّدرة وغيرهاً ٠ن‏ 
الكمالات الوجودية ثابتة له ولكن غير زايدة عليه بل هي ذاته واليه 
بومي ولشير بهوله ' ع “ فيحديثر آخر بل فياحاديث مضمونها بل لنظها 
م ايعفدين الاسم دون المعنى اودؤن اي در ومن عبد الاسم 
والمسمى فقد رك ومن عد المسمى دون الاسم فذالك هو المومن ) وقد 
هم اتنا الاطبار «ص » شأن هذه المسْلة اشد الاهّام > وورد عنهم 
من الادلة والبراهين في ضمن الخطب والاخبار ها ثيلزم بها اعظم الا لزام 
اد طن جيه ان "الا لترام حلاف | هى عل: حك الشزك بالل 
بل الحكدر به وبنسمه ١‏ بلطفه ره 1 ومن بليغ 6 وردفها 
مافي نعج البلاغة من خطبة طويلة أولانا وامامئا مولى العارفين وامام 
الموحديند كر فها ما وات الله عله م | يد على نف زيادة ١١‏ الصفات بابلغ وحه 
وأأكده ل قدي معضرح كلمانأ 0 قال 0 الله عليه ادل انين 
37 لال لأعرفضلة العمصذرق ندر كال التصديق له تحدمو كال 
التوحيد الاخلاص له وكمال الااخلاصض له ثق الْصِفات عنه لشهادة كل 


0 اله اميم حدة الذات والصفات من نهجالبلاغه 
صفه انها غير الموصوف وثشبادة كل موصوف اله عبر الصمة ان 700 
سمبدا نهفعدقر 4 ان قر ندفمدثتأموه. نأنأدفتدجز اهومن ل ا 
اشار اليه فعد حدره دن ا عد ه ومن قال م م فد ضْمئه ومن قال 
1 ققد بال منه ) انتهى ما اردنا من كلامه > 7 نظامه ' فانظر 

كف مدل للك المتديات كذ تن زرده لمعيه وميا ا 
اموحرة المتسلةعل البراهين! كنات ' والعطانا | الات 00000 
من نقى الصعة وان المقصود من تقها عدم لوتيا د 21 0000000 
0 فرع الزيادة 5ا عرفت واقم سدم صرق َ فعين ده 1 ب 
تلك البلاغة المعحزه “ونى تلك البراهين المتقنة عل التوحيد فيهاتيك 
الققرات لوده آنه لوم يكن لذبلا دلل ل او 000 
0 ابي واولادهاممصومين "ض» لكف فيو 0 


اتباعه وا بالىّوارتة اعه اد راد 1 شأوشا “ وتدرب الا 


فوم من العربوالاعراب > ليس م 0 من العاوم لاسبا لب 
لصا دل نمات © ثم بال ذلك الواحد مم بكو ا انث 
تلك البراهين الى مه بيده الاسالل عن عير أن بحاس ين 
وسار » او ضرب في الاقطار والامصار > او جاءدمآم من البشر فاديه > 
او كم متأ أله 0 به > او ادخله ابوه او ود مدرية ١ه‏ ل 
كار ترا ملكتسارة فت وحط ادو ا 
سوا اسم ا م 0 بد 
وهو مع تك ادر علي عل ال ناس طول مره العاوم الساسيه >والمعارف 


اله له “ باقوم ؛ " أن واقرى رهان ويا اجدنى دور ل مالا 6 ولافيالقول 
كنا لو فاك انه او المت الك الأساطن 000007 


ْ نان ه ميمه ىْ ققرات ا لنهج و تأهدهأ م5 


ل بان نينالا شاقن 
الع لكام القليدات»” اعاتهم فياليانفصحاء جميع الافات “عل نينا 
خطية من خطيها لشويره “لادل بغص[ من فصولها الخطيره “لو فوا حار “واعتر فوا 
ارال قاو حدو ال لاحر همير “9 0 ا ار 
لم م واصغ لمع فوادك “ولا تبغ 0 اذى كرك 
وا تهادلك> ناه لك قوأه م . ا" ادوف من النهج 0 ضفما 
لانطال زيادة الصفة 4 حا ودر 1 من ا م ١‏ من ا 
0 سن عد ارط اله )للضي قال كا قن استتمطةا 
( ومن قال ابن فقد حيزه ) ( عام اذلا مساوم ) ( ودب اذلا مريوب ) 
وان اذل مقدون) ( يقول مضي بانوازه > اأراجي: 'منه عن شانه 
انيجعله من القتدين بأ 0 5 > ا 52 اتأمل مهفي هذا لكليات 
وامثالها من .خطبه > في التوحيد 0 بر بر 0 لك 
ان 0-7 ع و1 8 وعجبا“ والعليت 14 0 به ذا “ ووحدت 
”و لاتق ذلك اليا ان امه “الات الاين : 
هن صفح احوالتلكالذات الكريه > وكالاتها المسيمه > مع عدمرجوعه 
الى موذب معام ولا م اجعمته لشمي* دن ن الكتب 'حادثة افده“ وما 
اراك مع لم له معام المي “وانه ينمي الى عام غير 
ل 7 جاطرق ادا لوي لاحت الناشى بين "مه تيد 
ا رد نا ورك أ الى صف بو ان" به “و 0 2 0 حديه 
وأن العد [الأتشديه “ يطلا القدم والارلنه > إلى غير ذلك ما رقت 
3 البونان وغيرهم في تحميله 1 تارها “واقشت قلحت 00 


وافكارها » وقضت فْ تممه 0 والتصنف فه لابا ونبارهه أ“ؤهو 


ك4 ظ 00 لاهلل 


«ص 2 به على صرف طبعه ور مله من دون انماب فكر ريه وقالله 


فكانا على عله فبمليه “ او به فى كانه للب درج كن ذلكفيه > اويلوح ' 


له لوم شار وت تلك الممعاومن ف مطاويه “ لابل حكاأنه يري من 
اسان او ينحدر من حال “ او يفيض من ينوع > فتراها مب سع انها 
عل - النشرية و الخال > الى غابة "الفهونلة :وا لاسا ملال عل اننا 
حكمة البراهين والمعانى > جزلة الالفاظ والمباني » تزف لك من النفاس 
عراس > ومن القرائد خرايد ». لاك بهحة ونور“ ولو" لك حكاد| 
اكاك ره عر انا ا طهودا ‏ فيهمسا برد الغليل > وبرء العليل > وشفا؟ الداء 
الدخيل “ وعلى العلآت فن لي بان انمت فضلها > ال اذا لعطيت قوة 
مكلها كد امكن ما أظتكة اذا عطي االاتضاف جيود ا 
امام > الامستساا فينفك لقةمذهالاسلام “عارمًا بان له سر عظلبا 
وخطرا كيرا “ فان لكل حق حتّيقه وعلى كل صواب نورا » واني 
ولحزمة الصيق وكلييه > وان وذمته > لاعمد من اها ااا 
من علا: الهو و التمارى “من اجوزه لكر يده قار 0000 
صمنًا وفخارا » واستخرجوا من العاوم والصنايع » ماليس لامره في اازمن 
2 ف أرع “ ومع ذلك كفاقا اهاوا في امس الدين “ وثغافاوا عن 
ابيا المي » وعاذا 0 :امام اميس منهم اذا احتج. الاسالام ؟ لل 
هذهالاية التي درسم" ؛ والمجقالتي سد طمعون 4 ا ردا ولا اكاك 
داعي من لل قدم هنبا الاسام سواه ون 0 
يقاريها في ر في الفضل فطلا عن أن يكونةدسارلعا “ل ولكتكت لاتهدي دن 
احبيت ولكن الله يهدي من يشاء ) فنسأله تعالى الهداية لنا واحكافة 
عباده “ والسعي لما بسعف برضاه ومراده > وقد جرنا استطراد الكلام في 


9 لامها / ٠ ٠.9‏ :1 
يي دعل كلام الفيلسوف ابن رساك 1 


لاله > الى - عا هو ثم د الحهيله؟ برلا نيفين الله تعالى اه 
ما حدانا على ذ ذلك اليه حب اأنص.جه “ والشققة بأرناء ٠الدوع‏ وان أبدي 24م 
المذهم المق والكلمة الصححة “ ( والله على ما نقول وكبل 0 
ولنعد الى تام المسئلة التي كنا فها فنقول قد تجلى مد الله عليك» واتضح 
وضوح الشمس لديك > ان الول بعيئية الصفات > وعدم زيادتها على 
نات هوا مدهب ا انار ق الصريح > الوافي بتام التقدس 
والتنزيه المتحافيع: ن نقيصتي التعطل والتشيه © وانه هوااسر |" 5-5 
واادك اللتوسط “ بين مقالتي افر ظٍّ ل ان ارال 
بزيادة الفيكات * ووحوها وانفصالها عن الذات * وقد عرفيت مأ لا ميك 
٠‏ سس وال الكتر ولا اد" فإعلم أن لى مقائله كله 


مخفا سنا مط ان اتنهك على شي ء وهو ان ٠‏ الامامية 

ماانفردوا. نغ ا اعتقدوا من وحيدة الصفات مع الذات والرد والتاحكرم. 

لا قالت الاشاعره فقد اصاب في ذلك بعض ال شد الفاضل الانداسي (ابنر شد) راجع 
رسالتة الأوسومه ا الادله في عقايد الله المتحلية بزيئة ة الطبع 0 القاهره حيثةال 
3 باب الصف الورك مل فان الاشعره دمو لون ان هذه الصغات ه ي صَفاتمعذوبهو هي 

صضفات زايدة على الذات فقو لون انه عالم بعلم زايد على 
كاطالفىالشاهد ونازمهم على هذاان يتكون الخال قجس الى آخر كلامه وهو وان 
اضطره اللقصور اشر الإمر الى الحمود عن اصاية المق والفتور. ولككثه قب ,اصاب 
اذى التغاص_ رمن ثللك الضلالم ووقوفالر ٠‏ دون مامجمل خير من التقحُم على 
حها له غملايجمى عليكانابن رشّد قد افرطئيدءوىانتالك المقأ لاعني زيادة الضفات 
تثبه مقالة التصارى فىدعوى الاقائم وقرهم ( اقانم ثلثه أله واحد ) و الكلام»ع 
ارباب هده أأما له ودمان تناقضها وتبافتهاو استحااثيامة اما اخرعئان جع ماتقد. م كافب 
في استحالة التركرس ومطاق التعددو التجزيةوالتحايل فيذات|لو اجن تثليثاكان اوتشمينا 
او غيرثها ولا فر قفيذلكبين الدات وااصفات حيث تكو نمئتزعة من ذفسنالذات فتدبر 


ذانه رحي بحماة مد 


سانا 


١‏ ب لذ د باثي 2 اذات ناهذا الصفات 
يضاهه لني الف اك وهى مده من قال أتحاد |/ اضيئات مع الذات 
هوم وخا رجاوان قولنا الله (جات عظمته) عالمقادر. ملعو ب الى ا خر هأ 
مترادفة مع الذات كترادف بعضها مع بعغض فهي نل قو[ 1 الله الله 
وهذا 0 لضرورة الادراك والوحدان. 9 أ أستلاأعنه الل 
كالول 7 في تلك الأخاروالخملفب ااشر ته كو 55 0 
الاخلااص صفات.أد هو عقتطى اللظَلَ دشو له مع" را لشهادة 11 
كت 2 غير الصفة الخ ) 600 ان" المرآة نقها باعتبار,ااذ زياده 
المستلزم للُحَدوث لا النني المطاق كف وهو تنطيل للذات عن - جع 
الكالات وقد وردت عنهم 0 00 فوق ف الاحضبا: ظ ف انمي ' 

عن التعطل واأمشيه كا شه من سد بات اللمد لله وآلعاء والمجد والهاء “ 
وعليةشميع ماءفي الحمات والادعية وساير الاستعمالاات عن نسي 
والتمخند والماجاة > تكافات” بازده “او مة ادل رلا ندل > واحذاخضا 

لذ برنطية عاقل طتضة اله أن ركو لوي ا ا ا ا 
ا ا ا 
التوبجير لقرب وشو ايب الشررك اقطع“رولكيك يقن عززفس ابن مناسلوه 
وبليته افظع“ وانت اذا عرفت لمق بفضل اللمودريت > فلا يضلرك من 
ا ا ل ا الاب الانسنان “ورغئة في 
ال دحوالا 7 ارماك آذا ع نيحد ارباب هذين القولين » ان 
لهي بالله العثرات وتريهما ل : ى 1 لعين “ نان عدا فانايناء علك 
فان:اصابا ال ىه وعثله > فاحمد الله على ذلك فانه عنْه وفضله > وانوجدتهها 
مأمسوتؤارخ قلت اناسل ا اللشافية كباستدوتزيق :ل معزال: الل والماهايه > 
ل ل ص اه وعاهما عد 


لصا من دالشو اس بير كه ههذم الا يذ ' وقل ليا بإصاحى, السحجن 
ل ل سان اس لو لست كار ل امون من قردلا 
اها سمستموها ان تم وابائكم م لايك رهاس اناما ان إن المكم اليه ظ 
ا 0 الآ ايأأه ولكن أكثر الناس لايعامون ) فانها هي 

الهاية في هذا الاب >“ «التايةرت الدلالة عل تمين المق والصواتم > 

وعد هنا كله > ققد نت 5 الله وفضله “ ما اردنا اثما له من انك جل * شانه 
وهر سلظانة “عام بالاشاء نتن ذاته لا بعلم زايد'وقادر على كلشي " 
لاتمدرة زايده 6 لا لسمع وبصير االتحادنا وفاعل * و ظ 
لايجاسة ( ذل الله دبك لالله ال هو فاني توءفكون ) ثم انا واناطكا 

الكلام.> فيهذا المقام ‏ با لا مزيد عليه في ايضاح المرام “ ولسكن بعد" 

هنا متاخ ومطالب جلئله “ فرها خيرات حسان وفنوطات حؤزيله “ غدانا ١‏ 
عنها شان الْقصّدبالاصاله » من وضع هذه الرشاله © هو بان خصوض 
ما يجب على عامة ا اعتماده 0 ف مقَاء 1 لتوحيد الذاني 
والعفق الاغعالي الي.انه تعالى واحد في الا 1 فن 0 في الروبة “اجدي 
الذات> لا جال فه كلدي يديك من .الادزاء.. ؤالادوات» ولا 
سا عه امياد من والماقات عمال ولا ذه ولا خارحاوانه ظ 
ع د 5 ه منص ف علي وحدته ولساطته مكل جمسل 0 مفدسن م 
قبح 32 يا مواثر في ع 1 الوحدود والاي_اد سواه وسيل ذلك كله 
شين امن القول والقين بوجوب وجوده ووحدانبته وقد 0 لك,بمن 
سعال ؤفك الا قف -ا: ميا غد قا وامتياهاغر ”نوفا واطافنا للك :مم نينت 
التوحبد كلقريب ويعيك واستقدناك الى غاية من ظرق ادلته الثلثة التي 
لااحسب خفاء تطبيةهاعلدك نعم لو ارد تالترقي فيمدارج البقَينوالعرفة 


الال ا صو لك كس اروك لسر سا سه ارو 


والعر وج في تاك المعارجمنغر ف المغر فهُ * فملكبغد الاخلاصو المحافلة 
على داب لسر ايع امد سةبأستفادة تلك الممارف من اهلها “ وطلبها من حله] > 
واللدهوامو فق والممين (والذين جاهدواف:النهديتهم 00 وان اطهلمعالمحسنين) 
قمعي هنا أهنية ريا اوفيك فلسنة تلك اللُصول وخلاصة' تلك الابجلنات 
وذاك انك عرض حسما “قدتعاملك إن" ال الاغان والمقين بوحود الضائع الله 
امرك فطرت طبايعالبشر عليهوَ اناد تبضرورة عقوله ا اليه وم 0 فيه الى انزال 
الكتك لازيال الرسل و لس من اجله وجب ىُْ المناية ذلك يل ما وَحِدتِ فيالعالم 
امن ,من الامج مق بدء ٠‏ الكليقه الى يومك هذا ادتكرت ؛ الصانع او حت به حَق 
الطسعيون بالرضن وعمدة الاصئام من المتبى كيت وساير الومُنبين فان 00 قالو ١‏ 
بوت قوة 00 تله بحصيفتها اح ا وانها ه يي الى د ترق في" 
الكانتات عا لى "قو اثينملتلمة ونوامس تله عو كل رعار ع ن تلك القوة تعنارة ا 
ويشيراليها.باشاره + ١‏ ول ماه .من خاق السموات والارض ليقوان, الله ) والكة 
العباد يعد العلم بتحفقه وضوته 1 اعاضِلتفي طر دق معر ذه 1 وثاهت في سبيل عدادته 
وطاعته ٠‏ وحارت ذما ينغى له ويجب ع من امد والثناء ع والرغبة اليه والدعاء ‏ 
دوقت عن تمك اشاب أرق خنته »لفرت ادس راود كت ين لال 
وعطوال” الشر 'ولاتدل ع متذار شعقها “تمي عع رد اثقال' الاتخدية ك4 -0 
باطواد الأزليه:.وتتحط عن العروج الى اوج الادراك لذاتر ترفعت عن" المت 
والمكان والتهابة والشيه والثيل والمثال وامثال هذه وهى لاترى الا نوفا بذاك 
منبينا عا نا لكوع فقن اجلدة البعد عن ساحته ع و امبر عن كال كلوقه عبن 
الممكن عن الواجب ع وعجر الادئي 0 إكقن دك والافوس حرو 5 على معرفة ما هو 
ا ها وادزاك ماهو قريب مئها لذلك عذوا'واطاعوًا غيره يسئائه من يشر او 
حجر او :خيوان اؤْ الاك اوكو اأكل او غاره ها ثم بعد مراجعة هوا ام وامهلا اعم 
ونموالة تم ُ 6 ان ' تلك 000 مشاه مساوق 1 وبالعدم مبسموقه ع «.هدوا والانفسهم 
عار ل نه حشيعوا شركا و كفرا ع فقالوا ماتعيدهم ال ينا الى لله زلق فنظرا الى 
انتشالهم , الك واكاك مك والهلاك الوءيد قضت العناية الازلية والرح+ة 
الواسعة بارسال الرسل و بعمة كه دكا ونصب الاوضص] ٠‏ وائزال الكتب لودو 


سريان شُوب الشرك فيالتوحيد بين اشر 58 


الناس الى سبل المغرفة ع وطرق العبادة والطاعه ع ويعر فوهم ماينبغي له ويليق به 
من الثثاء والهممدع واليمباء والمجد > ؤوما به السعاده » والتحاة الم زا 1 وماينتظم 
رن عاشي باع وسل الفرض من هذه امثالهة"ان لس إللهد والهاء + 
مر من بعثة الانيساء وادلالة الخاق وتعر ينهم انه لهم ضاننا. النبه برجم الاءر 
والخلقع ف وامتطورة عليه ع مثقادةيا ملة 0 واما العناءكله ع والغرض أ من 
ذلك هو دلالة الخاق وارشادهم الل ا يرتنكون فيه ولا يهتدون بانفسهم اليه من 
تعريفهم وتعليمهم عنات ذلك المائع واء شراب قلوبهم رعق ركهم توحدله ومجيده 
وتخايص العياد من سُوَايب البرك واستتقاذهم. من لود الاغماذ اخلاصاً لهيا لطاعه 
واف رادا .له بالعموديه, و توحمدا لهيا| ربودية : ج.ولكن ويل 1 م البثمز وقيتن الانسان 

ما أكفره + وتعساً للمررء ما اجهله بع قاد الى شر بالشرك ا 
ولا يتجذب الى بركة التوحيد تاتف شطن مع سطوع برهائته ع ( وإقد صداق عليهم 
م 1 فاشعوه وماله عايهم 0 ) ب ماذهموسى أمقات ربه حت اد 
قومةالعجل من بعده وخعلوة الا > وما ارتفع عسى ال الا يج عاك التضارئمع 
الله اقدوماوربا؛'ودغوتها ايا واينا - وماغاب مد للقاء. ربه د .اختلفت امثه في 
وصِبَهفِقَوم جهاواامقامهوانتزعوه _وسامة ثم دان الله بعضهم بغضه وزاغ,ونزغ فريق' 
المكفره وشركه معاذ الله كالخواريج والنواصب + وضل آخرون كابن سيا ؤاصحابه 
فعا وافيه حتّى <حعلوه الا خالا اطاقا ما اخبره به رسول لله ص كا استفاض عنه من 
قرله له ( ياعبي يهلك فيك اثنان محب عاك ومبغض الي ) ومعرفة م 0 
ع ام وادتقامة السيزعله ا بتلارقادر دق “للقونك مني - لاماعهة جه من الات 
والناس اجمعين.) فته بر هذه النقثه و اغتنيهاو اجملها خائّة تلك المناحيث ازاغياً 9 ( 
في جسن اللجاقهم لعا ولك :ؤان بيجعانا من الوزافدين عليه با لثنات على شهاحة ( ان لاباله 
ا 0٠0٠0‏ إلى سخلصين له الى دل كر الشر كوت 4 وس الى زيادة بطل 
هذه القالة فيالجزء الثالي عند التعرض اسم الاقاذم انشثأء الله تعالى 


لا 7 027 اي 6 تبسر 


) في العدل‎ ١ ١ 


. 1 با 
عدل ساعة <ير من عادة فبين سده4 0 


ج89 'النضل الثاتك 68 ٠‏ 


2 ىُُ الفدل عق وضع التي في علةا ع واعطا “الاق 'استعةهو الغلال ف 0 
طِ ميزان الله بين خلقة ع وبااعدذل قامث سا سار مس 
الآرض حيث او جد هه العدل” لمكم على طبقه وما #6 00 
ظ ادري,باي , لسان اثني على القدل وماذا اقول 6 
بعد ماقضت'الضراورة بعظم شرفه وتطابق على وجوبه اممو لتر 1 
حت صازمن اوْصح توارد احكامالعقل “ فها انهر د ده 0 “فا يتوقف 
علشارع مله ولا علي واضع له “بل ما نضح ل امكل 
ظ 0 مستا » بوجوب الهدل وحسن الي و- رذمةالظاك وقح 
العدوان نا كدكافضل و(العدل)زوح المدنية “ وحاة الانيانيه .ونفود. قوى 
الممللكة “نوتزراق* شعو ما الطيانتكة ( اؤدن:) متطلع مواد ٠١‏ لجيه ؟ انيع 
عونا مكمه “ والساطنة والشاطه> و المنقمة والتبطه> والمشتلو والرفنة > 
وا يوان وا مسف .و امنا شوو لتليه والنية ولام 0000 والآي» ظ 
وابلق فالسن بيدكيا لفيدحة السو ييه وان عاية للرعيه ول ” 00000 
وااراياتوالبتود» والظبل والمَلمن> والحكم وايلشكم “ والمالوالباية» 
والمرا ابر ايه“ والقايذ واازعيم “ولام اك المكيم » (اليل ) قال" ظ 
للم فى ارددا “ والحام في نطه وَقِضْه “البو ل 0 » وبه يلوذ 
الفقر 6 وفيه يختصف المظلوم > ونه يرزق المحروم > ومنه تشرق سين 

لمارف والملوم > ((السدل) لعي لاقف وال انث انا ال رادا 
من أأرعية قوى الا حاد 'وقوة الا حناد ) العدل 1 هو امام وألموة » 


في ءزايا المدل عد 


واللهاء والسطوة : والرافة والمروة 1 والصدق 0 واأمفارة وااحظوه 
العدل) مدافع وسيوف»> ومدارع وحتوف»“وجاش وصفوف >“ والثابت 
كله وان به ثبات الالوف(العدل) 4 الزرع والهماء » وااري واارواء 
١‏ 0 ا 0 ء العدك 3 نفلامشتا لت الا , م4 ومنيع|النضايل 
له * وسحاب 0 ء |! ارتحمئلة 0 ' وجاع ” رقف “الكاية ؛ وطلاع لسامق 
الع ا تدك ( تواميس الحاة “ ومفايس البركات ( العدل ( هوااحرر 
سالك الت س-القر اكز فى أضسافي" لالت والسهدن :إداء سن 
الليل بالظللام! أحالك ( العدل ) شلم السلامه “ومعراج كل كرامه “والظام 
ظللات ا لان ) منيع البركته م م موصضع ا 
) العدل) هو ارق ! للسعادة واارقا والظام هو الشئي ويه العاهة والثما 
) قال ) له قوت الدول الضعفه ' واستفحات 0 الح السخفة “ 
وعرفت لم لك الا البإ لغير اله هر وقه 0 "لتالفت الشاير'ي مدر و4 أوالميد 
سكم وكانت هي الخارفة الفر إقه * وشهث بعد الول ٠“‏ قلت 5 
الافول . ور 6 دحك الضعه ا 1 الك ١‏ اله عاذت 
بالثروة وا! أر فاه 4 منهر جه “ دع_ك ار د > رجه “ وعزت د الذله >» 
ولك 0 ن العاوم م وااضنا 51 ابشى ع :2 الكت ال 0 نَ وكانت وحش.ه 
ورستت قواعدها 1 الم والتعام وكانت 71 كوي 0 و(الظلم ( ابعدالله 
داره “ود نازه > ره اح دل الاسلام بعدالمزه > رك دوئة بعدالصءت 
وعظيم 0 (تالنه) 3 تنطلق !ا افولا يطيق احصافق ' لتعداد ماج جرى على 
ملك شو هي رداك آباق كم جم ع مساعي بها 1" الحق من سادق 
ورعان “ ل 4 حصو نالدين المنبعة ات تيافاطت قو اعدهأ اقالهدى. 


ن اليا 5 لي ينوةأ بالمماجم “ وسقوها م ن دما لهم بالطو سلا الم-اجم > 


١٠4‏ ف 7 9 فينو 0 الا 7 ان 


قري وشجوني > ودمع عرونى وشأوني 5 اناذا لا بتي 0 
يحيني > والمقال ينشرني والأمال سالا مر الحق اهله > وينشر 
العلا عد اد ولا اساي عن شانى “> ودعني و زانى 
فلم أن مغل العول الماك رافما وإ ان مكل ألو رلاماك واذما 

رأداود ١‏ حماناك حلفة في الارض ١‏ فاج بسين الكاس المدل 19 
ؤلاة الااعس اعظم "كل فرص “اب شيل بالبدل وين 1 00000 
فألا سان >“ ( فاعداوا هو اقرب لدقوى ) بل هو ع_ين التقوى وحتيمة 
الاعان > فبالمدل دل السما؟ كيه بالبركات > وتظهر الارضٍ ممادن 
خزاين اخيرات “وترتع الحيوانات “ ويرع انبات > وبه يتوفر ا 
وتتضاعف الإشاء » فيدر الضرع > ويئموالزدع * جد في خزاي نكسرى. 
إنوشر وان العادل “ تققط خسو اان فيض الاجبار اا ل 00 
ومل فتحوه وحدوا فيه حبة كامكبرمايكون من النواة ومعها رقمه > 
مكتويفيها هده خية ‏ رمات مان في بتر احم ليرول 1 ا اأرؤءه “ 
ومثل ذلك يشهد 1 00 عنه حينكظه الظظا » ؤاء الى بستان عصر له 
بالعياس قاد القدح بها مضا" شرى للك 011 
يزيد فيخر اجدو طفسه » ذلا اراد الخرويج امه بطع رمن اخرى» “فمصرها 
بمضرة الملكة كان ماواها قليلا راك والرجل لا يعرف انهُ الملك' 
ذال ال الملك في 0 قد عزم ل مبتغير عادته من عدله واحسانه 
قآنا لاتمرف سنا ار الى تادر ساف ا منعدل الملوك وا نصافها 
و من هنا لاربعدصحةماير وى عن د اليا واخرفيالعدلو إل وائل > انةقال 
متهجا ولد تف زمانا الك العادل عدو اغب من الكما با اا 
لمكن > السلطان مودس كك 7 ارسل ال سس لك لد 00 


يْ تاثير العدل طبيعيا بالاكوان ٠١‏ 


رسولا ١‏ ماني ١‏ طول اع ارمع حو د للصاذ نع وتكذيم ريسل 
والوسايط ونحن قصارالا مار مع تصديمناواعا نامس المللك ف رلدم وسول 
النيلطآنوا يقاه.تعدانقر بدواذناه.و قال لهلااجيسء ن سوء الكحتى تتماع هذه 
الجر المشمرومن نشسهاءو تنقطعم من اصولغر سهاءفبق اأرسول عل ذلكزمانا 
ضاق عبد زمواء تاه ارا امن لمى ب الإتطاد «والفرقةويعدالدار.فصار 
فيساير وقته يعمل افكاره ليلهوتهاره ٠فيااسل‏ الىقلع نا ثلكااشجرةفيناهو 
كذلكاذسمع هد تعظ.مهو العا وورعون ذه البياية: زعو نكناء 0 
الشحرة قد ا من اصو ها وقرارها ٠‏ وؤقعت عل الارص اا رهاء.ء 
اسيبعرل الى املك قائلا شراي فقد نجحت ال فيا" تي جواب عن 
هال له اذهف فمّل له هذه همة مظلوم 0 تدا ليت فيقلع شحرة عظيمة 
فكيف كه قف قلع اعمار الظالمين همم جماعة من ااناس مظلومه ٠.‏ 
ودعاء المظلومين >مو كل الغيام ٠‏ 0 عددنا ايه ارراب 
الاسسما١ ٠‏ في الأفلاك العظام قل 10 لابعد فا مرج 
اكثر من هذاعن الصدحوو الثرضنان! لعذلوماادراكم مالعدل جم على الخالق 


00 ويكفيك هئ منماقصة واحدة وهى ه ةاء ابن طباطيا المعروف بالفخري 
ُْ تاريحه الموس وميالا "دا الساطانية من أنه 1 فتالساطا ن هلا > وخازالتتا ري المجوسي 
الوثني بعداد ان أ اعر اق استدى م 3 ن علياء العراق انه اي افضو اا افلا دالتتلار 
العادل ام الساطانالمسلم اسلا بروايهاا<ة ق باع الخؤلافة معو االعلما في المستتصريةوااوةفوا 
على الاستفتا «أحجمو اعن الفتياو كا 6 ا العادداأ, زاهدالشهير بردي 
الدين«علي» ابن طاوس«رض»حاضرا وكا دما عتما م العراق تناو ل الامكتماء 
وو ضع خطدفيهبتفضيل الكافر ا أعاد لفو ضعت الءاءا 1 طبهم بعدهيلاتوقفو لا غرادة 
فيذ اكبعدمارويعن سيداككا بناتمن جوامع كلمةم* ن ذو قولهدصاو ات العليدييق الماك 
بالعد لمع الكفرولابة با ورمع الاعان 


١ 


ا ان اعد 24 السب التطائقة 


98 


م 4 ا ا ساك بين| ار نضف ظ 
بين الماصد والمقصود. 0 خرجشية عن حطته ولآالسعئية سد ا ظ ا 
2-5 هودن اموق المتوازنةالمتضاعفهوا لنس المكر رةالمتضا 0 
00 لطفةو يمه «وغتاه و عظمه 0 دل في <اقه. 0 [ 
ا 1 هداها (واعطى كل ثيءخاته ثم ' 
هذى ) ولار 0 ريك احدا .فكذا م ل 3 معاملته بالعدل 
والحروح مما ب ب له عليوم ره سعهم وطاقتهم .وما هو الا لتحصيل 
استعدادهم| امار 0 عن طاعه ع 0 < ئ 
ويتشرع هد العدل على عدل الانسان في نفسه .نجسب مرثبة عمله 
وحسه ٠‏ بان يرشدها العقل الى ما فيه صلاحها وغاح 0 العلوم 
النامه الكانل . «التهان بلطلو 1ل عةالقاضله .والترفع عن السجالا 
الذممة السافله . ومداومة الصدق ٠‏ وملازمة للق ا وفعلا عا 
وعملا 00 وقالما ار ان وحبرا. علاتة و - 
والميزان في 0 من اتعيينالمحاسن والمقابح ا" المصالح 
. والنافع والضار ٠‏ والضعة والفخار. هو العدّل فقد عرفت انه هو الألكم 
العدل ٠‏ الذي اله المرجع في هذه الامور وعله المتول :.فحق التضشن "١‏ 
عله وعدله ها ٠ارشادها‏ ودلالتا 3 محاستها ومساويها .وما سعدهأ 0 
ولشقما : ويا ار" اريجمة علها وعدها معه ٠ل‏ ارجوعال ليهواار احعة 
والانقياد له والمطاوعة يي باحكامه له على م ما يرد عليه 
ن ناحنته اعة امس يات علومه عر: ن تعليم 011 المككامةا يرن لدنعاي كيم 
اذا فقت بين مولن هته الغادله ٠‏ وحصل الصاح ب انافك 
تلك المعامله ٠‏ وكام امكل ما يجب عله من وظفته 0 9 لو 


في اعلى صراثى العداله ١‏ 


اه واحدت اله سال , على تلك الدلالة ٠‏ فد تت لها جميع 
ا ا 5 ا ل الي املق 
لاحاله .و حمتدنقد صار الانشان ١‏ 1 كاملا هروملكء عادلا ٠‏ وخيراً 
در اخيرات -وغونا ينم | منه التفع والبر كاب .. وهذه هى 
0 ده ولك لاما الا الإوحدى من لاس عن 
اختاره الله ل اندي وارتضاه ٠‏ واستحق خلافته على عباده . 
وولاية الام في بلاده . أذ معرفة تلك المقوق تتنفاصيلا وجملا .واسبابا 
وعللا ٠‏ وقييزااراجح منها والاأرجح. والصالح والاأصلح. معما هميعاده 
اه وارفوروالتس. والاستلاتي بجحب الازمنة والاحوال 
والتغير والتقاب . وااتعارض والتزاحم.والتدافع والتصادم «فاستحضار جميع 
د سه فضلا عن العمل به اص عسير ٠‏ وص مى خطير. «ومقام شاسع 
وال واسع ٠‏ وعظيم منزلة ودفيع مرتبه . لا تحصل الا منحة من اللّه 
.. اسخصة|نيم عادةيالكيال.و لاف شو اب النقص في 
الافمال والاقوال : حتى ساد لا يخس ولا يظلم حا من اللقوق. للخالق 
أو الدنهاة تارق ٠‏ وذاك هو الذي حمل الله التصرف في الامور 
كفالته ٠‏ ورياسة الدين والدنا 7 انته «وامح عل عامة الحلق طاعته 
وولايته ٠وما‏ كك . له جل اود ' هه ده نمسه غن الظلم 
و َه عد الحة ل و الله له اعلم حدث يجعل رسالته واخرة ا ذلك الا تمهاد 
وتلك القايايه ٠‏ من الماكات النفسانيه . والمعانى الخفة الباطنية إلى 
لاتشاهدها لذو دن ولا يطلع عا ع عامها لساضة 0 عافة الناد. دلت 
الت لكام ما يلين داعف ادا الطيطة صرت 
اوعستثين ٠ ٠‏ بل هي رابطة ! له لسملكة قدسيه 


لل لا مقن 


ومن هنا قالت الفرقة الامامة واعلبا اصادت.:واستسقنت ومااسترات 
انه لا بد لصاحب تلك الولاية العامه . واارياسة المطاقة من تعيين عليه 
0 4 اورض من صاحب الوحي در ٠٠ذ‏ هو ااشريك له فيتلك 
1ن الامل مئه منزله. والمحط به خبرا : والمطّلع عليهعلانيةوسرا 
ثم اذا فانت على الخلق دم الس ولك دونهم باب هذهاأ رحمة 
لأسباب يطول بل يعسر بيانها ٠‏ ويرجح بل يازءفي مذهم يكنا أها .وجب 
أن ع على 3" عه 0 > فالاقرب الله عدلا والااملة فالاشية به 
1 باع الولاية والامارة . وانْسّع نطاق الساطة 
رع ا لد ره سا ناي ار سردي 
“ذإو ل ولانة للندا نو لأيته عل ننه لل اول لا 01 
. كاله ٠‏ وصلاحيته لانفراده واستمّلاله . وهو محتاحالىالعدلبذلكالمقدار 
والسير فيها بسيرة العّل والاعتبار. طلبا لاصلاح معادهومعاشه. وتحصيل 
مايقوده الى ثروته ورباشه . وما ينتظم ١‏ به حاله ٠‏ وينّسع بة كالدوالا ماش 
فِ عش ولى ٠‏ وعاد و ف ف الخال ردي ٠‏ وكان ابرامه نمضا ٠‏ واحواله فوضى 
ثم بعدالولاية على نفسه. ولايته على اولادهواهلهوعرسه“ممن جملوم 
الله تحت ولاارته. واستودعهم كت رعابته ٠‏ حتّى المدوانات الصامته 
والاشحار والزروع النابته ٠‏ بل الءّار وساي رالاموال الثابتة وغيرالثابته . 
و ن سس ادي دا قاعه ٠‏ قدو والاأر ما و اللهدسدانه بكل ١‏ ذلك >اشبه . 
وسادلهعنها وفط الله “حت يضع 0 ني | منهافيحله. ٠‏ وده أملهبعدأ 4. و ب 
0 تدويموم مه وما يازممن موءنته 
و هكذا لعمدا عدا الددال عست" ف الانان ف سال لايهعل 
02000 4 من الناقةوالكتابه . من سائرطبقات ا لناس في تف ضلبم ٠و‏ اصنافهم 


في حاجة جميع المراتب المتسلسة الى العدل م١٠‏ 


ومنازلهم ٠‏ من مناص المكومةوالدولة :ومراتبالشرعءوالمله “كالوزراء 
والامراء وااقضاة وااولاة » وش.وخ الاسلام “واءراءالاقلام» واالكتّاب 
و ا مجحاب وزعماء اليو ش .فا قبالق ‏ فر 0 او س والمطايق“وحامل 
اأراياتوالبوارق» ومن بايديهم الاقلام والمهارق > واهل ار اجوالباية 
ودفع لون والرايه “ و<ذزان دوت الأدوال وامنائها » ونضاء دونات 
اعرف وزعماثها “لا بلى<تى | ايدو ا لسادات “وخد امالدوابوالموانات 
فان لمع هوءلاءعدلا في من لوالو لايةعله“وهيز انايجعاهفي جممع معاملاته. 
بين عينه» ولاتزال نتصاعد المزاقي والمقامات “ في المناصث والمكومات 
. والامارة وااولايات > حتى تتتمي اس ميم “صاحب التاج واأسرير 
والشرف الخطير “ والباب العالي ( وعل الاسلام الحلالي ) نهاك مطمح 
الانظار» ومسرح الاراء والافكار » وتوقع ظهور العدالة الكامة » 
ونرب صدود الا راء الفاضله 

#ومامن مل كسار بالعدل فى و كر عر ماته فى لاح مالكه 
يجرى النيرفى فلكه > ورعى رعاياه باحسن سحاياه “ وعامل اهل مملكته 
ببره ورافتة ٠واشفق‏ علهماشفاقهبواده و-أمته . وقومهوعشيرته» وسار 
فهم سيرة السري الشريف في سر يته وطبق على المق والعدالة ٠‏ اقواله 
وافماله.الا و أثالكعنهبشير .و لايتبكمثل خبير.! نك لاترى تلكالمملكة 
ع سيره الا وقديث ملكا بالتدل وح السنادة وآار قيفها » واجرئ 
عيونالماةفي جاريها ٠‏ وطيععلى العدل بسيرته العادلة طباع جميع ام انه 
ووزدائه ٠‏ وجمع على الصدق والامانة اهواءساير خز انه وامنائه ٠‏ وكال 
النصيحة والخلوص لكافة نو ابه ووكلائه . وزرع في ضماير رعيّته زدوع 
الاخاء والاتحاد . ونثرفي الواح قلوبهم بذور الطاعةله والانقاد . وقادهم 


0 0 لطبقات 9 العدل 


باشطان المحة والهوى الى سييل 00-7 عاد >2 وحين اذ يتوافق عل 
اليد لعديل, لوؤيس اك 00 ل ازوم الجاع ملةبه ا( ل 
ادوس ٠‏ ويتعامل عيزانه الملك واأرعة ٠‏ ور واصل , 34 نوانه اأسري 
اللنوى ده ا 0 والاا واح ٠‏ تيش ل الاشباح 
والارواح “حتى تعود دارعة وباو ارين 00 ا لابل حاة ونفسا 

لايل عملا مد بر! وحس فاك حيث يكون ار الاق اسن 0 

|ارأس مطابها“لأكر أ س جمل على جسم شا ةاور أس شاةعلى 00 
الحالعن تلكا لصفةمنٍ )التلك متا عا ا » والشرفالسي والطالع 
مووي كر لل “لكر المخلدوالرقي والسعادهمواالمسنى 

ن الله والزيادة “ والمزة والمئمة » والعلو والرفعه الال + ظ 
9 مطوح وال سطوه > واذعا ن المالك والأمم “خضو عالعرب لها والعجم 
والعش على الصدق والوفا “ عيشة اخوان الصما على الموازرة والمما عاضدة 
والمشاورة والمساعده » والمبا واة والموازنه “وا واخاةوالمعاونه “في ثروة 
باهره > وقوة قاهره > ونعمة زاهره احلا انا الله في ذلك الة ا ظ 
0" باطفه ينتة فاشهدنا ذلك الغصن الرشيق > او بان نه اله ظبور 
ذلك العصى الوريق فاني اضفه ولحدة © ول 0 من يعرفهاويجده 
ا الوارا بار ا ' واسمع بتذكاره > وت و. الصجف 
عل ا ا “ ولا ارى في أفق,شيمًا من ن. اثأره 
لاواعتدال مذهبك وعدل ابائك. وما اله الاسلام فى فشر 3 القد. 5 
الع ال ارا ا هحرة ازمانا يا ل ل [ 
به عهى وطنان وامجاات الطباع للاعماا لظلء | وعدوانا و اه وقد 


جام الله بفضله اخوانا - وضاد امنثلبون سباعاضادية' و والأمرون” دناب 


آثار ترك العمل بالعدل. . لاا" 


رارش ١15‏ الائل الاناضن اد كتايع لاقي حي زا 
0 دو معاي عحزه وتراخية "هم حقو قاخه “و ساب نعم الله عله 
واباديه» والسه ي فىان 20 فو وميك قن ١‏ رامت 
١د‏ دشا وما ولو كشع للكدن فلوتهم أ وحدت بعد 5 المهل الا 
ا شنا ولو نوات احواهم لا الويف باذ اخالاةا ممه اسان 
وحشية ٠‏ يفترس دعطبها دعضا ٠‏ فالصورةصورة اسان وا لقاب قالم<يوان | 
لاوا لكمم بم بطباع ألو انات ٠‏ بل ليتهم كانوا كالوحو ش الضاديات 
فانك لاتحدفما من لاتاخذة على ابناء نوعه الغيرة وااحميه ولأتديا 
1 اليل من لاتعطفه على انناء جنسه عواطف الجنسيه و روابط السنخيه 
ا الأمزعصم القاشد بلائنا وعد وانناء ليس الا عل انناء جنسناو اوأخوان: 8 
8 وان الدنت 1ك 0 5 عط ا عانا ض 
اذاهب هذا الداءالعياء فى النموسو استتجكم > واستضحلامره ف الطباع 
واستعظم © 2 قله ددري أذولا” وشبف 212 المغاز »“ وّرست عله 
الكار قلا محالة صعب على دكي و ا الما ا ع 
فكنه آزالته من المت بل تعذر و واد اكات امسر انيد ل 
انيسن وان طالت مظالبة ‏ اذا استمنتبصيرانترىفرا 
واكام ل حتى جرع في اصول لتك فرعا" وأخهل وو 
000 د نوا وك والسات الله ذا الشماق > من السوقة الي 
الأعناق ١‏ وتاج الأ نفاق. متوق الغدر والنئاق و في الاعماق 
والروق حب ار 0 0 أنشم ٠‏ وقلب الملك 
ني انقات ٠‏ والعقلحتى اعتقل واحتجب ذا نا لتك ير مين 


وعند ا || أمقان ٠‏ | سدع وف تشتعيها 017 ف 3 ٠‏ و 1 


١١‏ في ان حقيقة العدل اداء الوق 


الفقان| لكو اشر » لا بل تفترسيا والماد إن تلك الفسور - وآ 
اذا حفظ الله ولو كان عليها الف سور . فانها لانتهاز الفرصة من ودائها 
وقد استدارت عليها بعيونها ورقبانها . وهي لا تنغك تمجهد اما لزوالا . 
: لذهاب شرف استقلالها ,فلا يئر نها ما تبدي الحامن الات ا لقره 
ي الأ لانتزاع ما ابقت فها من الرمق والحشاشه ظ 
95 العدو وان ابدى مسألمة اذا راى مننك بومافرصة 17 
فلبذل المد والمهد اهل اال واامقد .في نشر لواء العدلويث 
رو حه في المالك.و اتجهدانتعدل الىالعدل بطباع من و من امرائها على 
خلاف ذلك . والآا فلتقطعه ولو بقاعه مناس بنائه. فان الظالم فى اللارض 
كالفضو الفاسد في انين قطمه أذا عبر علاقه جين قن 1 00000 
هو الحمأة الاوطان ٠‏ وناموس السمادة والعمران٠‏ وبه تلثم الشعوب 
وتتألف:القلوت : وتسمه المطكة . وتتوى الملكه. ول 0000001 
عرفت سوك اذاء لقوق وترك المل والاجحاف وماس 0 000000 
من الموازنةوالانصاف * وميز ان العدل والللاب في هذا الباب ماامتن 
سائهوتفصله. اعدلسياسي عالفي العأ . ه ومن هو يعد أخنة سيد وآل 
ادم ٠‏ امام الموحدين ويعسوب الدنا والدين . في خطة .ذ كرفا جملامن 
حموق لاأرعة عل الملوك والامراء ٠يحوق‏ كل على الآخر م 0 لا 
وهوءلا ٠‏ ونضب فيا مواني القسط . وقوانين امن و0000 
فِ الساسة ٠‏ وتفاصلمأ يجب عب من ع الى اال اليه أرمة الرياسة ٠وهى‏ 
احدى خطبه الجوامع. وايات*نبخ بلاغته » الساطع ٠.‏ وجميعمأذ أذكناه 
في هذا الفصل من الحث عل العدل وفوايده ومراتهوعوايدبركاتهماهو 
الإ ةمون اتا لابل همة من قيساتها لأاثل ل لافطا 000 


فيخطبتة عليه ااأسلام فيحقوق الولاةعلى اارعية واارعية علىااولاة ١١١‏ 


صءعك من روضها ألاوهي خطبتهالتى خطبهابصنين| اتى يقول فياولها «ص 
اما بعد فد جعل الله لي عليكم حا بولاية ادر ك ٠‏ ولكم علي من 
المق مثل الذي لي عايكم ٠‏ فالمق, اوسع الاشياءفي التواصف ٠‏ واضْيتها 
ولااقاه لاوج وا إلا رق :ل" و أو كارف 'لالحدا اجر أله 
ْ ولا يري عليه لكان ذلك خااصا لله سحانهدو نخامة [مدرنه 0 اده 
: ولعدله فْ 131 مأ حرت عله 6 فتاه ٠‏ > ! جعل دوه عل 
العاد ان يطعو هو خعل جزا١ء‏ هم عله مزاعمة الثو أت تمصلا منه و لو 1 
5 5 دن ا دك اهاه 3 جعل سمه ح< أنه هن حدوقه حووةا افترضيأ لعضص 
يب عل دعص ٠‏ عيذ 5 كا دو * فْ وجوهها 9 زوجب عضا ١‏ روص اي 
نتوج ب بع إل سعضص ٠‏ واعظلم مأ اؤترض لمم جد أنه 0 كلل المقوق 
00 || واليعل اأرع.ه سؤوليه ارح علااو الي ؛ فراتك ة'ذر 0 


َّ 


لعكن نن؛ كل نظاما لالغتهم ٠‏ وعز أ لديهم ٠‏ ليست تصاح الر عة ال 
بضلاح || أولاة . ولا تصاح اأولاة إل باستقاهة اأرعه . فاذا ث1 ع 
الخ الؤذالي مده كاأرةي | والي الها حقبا'”ء انعنم ق دهم وة ا 
الذين واعتدلك مغالم المدل ؛ وجرت غل 85 السئن . فمأح بذلك 
الْودان و طمغ في بقاءالدوله ٠‏ ويئست تطامع الاعداء . واذا غلئت|ارعية 
واليب! * واجحف الوالي برعيتة . اختافت هناالك السكامة . وظهرت معالم 
١ت‏ عاج ١‏ اعصحاية درق 
: عطلت الاحكام ٠‏ و :وكثر ا لامر يستوحش لعظيم حق. 
عطل. ٠‏ ولا لعظيم باطل قبل . فهناا ث1 ارتو با لم ا اليا 
ان “قال "صن" فى وصت ننشه لقكورة لوز امسج اك ذم من دعده 01 
من اشغف حالات الولاة عند صبالجي الناس ان ين بهم ليا ل 


١ © 


١١‏ ئ فما تعاق دنسه عليهوبيان مقامهم. ٠‏ ن العدلوالتواضع 


و يوضع امرهم عل لكر كس يكررتجال فْ ظلكم فى 
عم الام اء .واستماع الثناء ٠٠‏ ولست مجمداللهكذلكولو 16 نابش ذلك 
ع كه المطاطازت مطاف عليت|د ليا اع نايا كرا 
وبع ها استجل الاس الثناء . بعدالبلاء.فلا تثنو اعلي يجميل 15 ٠‏ لاخراجي 
نفسي الى الله عي من التقية في حقورق ل افرغ بق أدائها ٠‏ وفرايض 
لابد من ,امضائها »,فلا تكلموني ما تكلم به الجبابره ٠‏ ولاتتحفظو امني 

ع ال سمل به عند اهل اليادره ٠‏ ولاتخالطوني بالمصائعة ٠ولا‏ تواني 
استثقالا في حق قل ليولا الئاس اعظام لعفيبى:فارنة من الل ادن 

5 عا الدره 1 اد لست يعر ض عليه 0 8 عليه اثقلفلا نك" 
عن ممالة يق ٠‏ إفمشودة بيعدل.. قانى بت فينفسي بفوق ان اخطي 
ولا امن ذلك من ي فعلى ٠‏ الأ ان يكف الله من نفسميماهو املك به ٠نى‏ 
فانا انا وانتم عبد على اذا لت لخدب غمرنهس تيتا رجالا فلات ررقن 
انفسنا واخرجنا مما كنا فنه الى مااصاحنا علنه فابدانا يعد الضلالة بالهدى 
واعطانا البصيرة بعد الغميح انتهئ اما ردنا العشر ف .فالا ستنارة زاناة من 

هذه الخطة الثريفه » يول بترا ا كبل ولايته الممتصم بعصمته وامامته 
امات الله جل 9 لدعو كلو ا دوا ان يخطى؟ .في قول او قعل او 


رأي او تدبير او عير ذلكها مئعحةك ه اأعصمة ِ! الى تقول بها الاماميةالميتشة 


نَ 
على 8 صححة ٠‏ لايم ى م بذلك صر حه ٠‏ شور علك 
الآ ا زه اا أي | في لها«ان شاء 0 38 بمو أيه ذاني اس ت بفوق أن 
اخطي ودوزنا ما قيلما ومأ يعدم م هو قر يسامتم | ال عتراف :والادعان 
بالدش برية ولوازمما ا يصح 5 _- بع مايصحعق البغروموكنعليه 


الغطأ والنسيان بالامكان الذاتي.من حيث انه انسان ويشر ٠‏ وطبيمة 


نظريات 6 فدرأ ت اخطمة يتعاو ق دعضها باأعصمة ١١‏ 


الإافسان. بذاتها تقتضي تلك الامو رفهو”ع» يريدالمبالغةوالناكيدالشديد 
اكطفالتك انه انعذاية” وعد 1 على 4ن وا عى الالوه. َف حقه وقضى 
الريودة في شأنه ٠‏ وحث كانت هذه الممالة الردية ٠‏ من ابغض الاشياء 
اله حمس ماهو فيه من المعرفة بالله والعبودرة.فلذلك جد في البيانواجتهد 
وااكاب! الحو لاد ا سفتو انه الططلمة+المعزنة .واذلرع | تفن لؤازمنا 
,اعكأفة تالخطا-وامبخلوفنه #«وستد لان الخطأوالنسنان وغيؤزهافمن التقايمت 
له كغيره لازمه “الا ان يسد ذه الله وتعصمه 

“+ والامافة تثول نعم من شدة عوديته لله وطاعته له ومجاهدته في 
سثله وخالفته هوى ا لك دم للد ير ٠‏ واديه وله “ا 
مكايا قاور تاد النانيت 'وحوالهَا هق الشاو الأكبزة. ولعلماترؤق 
ع ن الي «س» قد تل عليك ٠‏ من قوله اعدى عدوك نفسك التي بين 

جندبك . ومذ عرفها «ع» وعرف شدة مكرها وبلائها ٠‏ وما جبلت عليه 
واجتلبته من النقص بشهو اتباواهوائها.اعتصم باللدمن شر هاالمتفاقَ .فكان 
لله له خير عاصم . وعئد ذلكاطاعته نفسه وه! اطاعها ٠‏ فبدل من |انقص 
بأقصى الكيال طباعها . والقول بأن هذه العصمة لاتختص اذا بالامام» 
بل يصلح ان تحصل فى كلواحد من الانام» قلنا نمم ولكن اين حمَيتة 
الاعتصام حتى يبعث العصمه . واين الالتجاء الى الله والكرامة عايه حتى 
امنا وتاك الشنمة + عل :انا لإآناقى من خصوك 
كلش وذاا.نة كك من عاد اله التكاملن . واولياتة المخلضين 
واكنا تقول انهم وان كانوا معصومين و لكنهم عية واأكر * التعتنه 
وتحقيق ذلك مو كول الممحلهانشاء اللهواها الفرض دفع ل دما 
النظر مَن هثافاة بعض فمّرات الخطدة اقول بالعصمه وحمابا على ذ ذل كعد 


: آ 00 : 1 
كلالا حسمن اأشاورة وثرك الاستمداد بالراي 


قيام.الدليل القطمي على وجوب عصيعته كاسيأق انشاء الله مالاخيص عته 
عل انف نفسه غير بعيد عن ظاه ر الكلام الا ترى قوله «ع“يمك تلك 
الفمرات (وائما انا وائع عبد ماوكون ارب لارب غيرهالخ) ذانهكالصريح 
نان رفير اددراثيات مشارك: هم فى العو ولدية كله ل لاالمشاركة 
في احا والبهاء بجوي إصان الطبيع ةلا بحس ادال! اضر هذا ك2 
هه افا الى 7 أفي نه | الكلات هن فائدة التعليم وال: *لريب أسايرولاةالاءر 
من . بعده كي لايحما 0 ابعر كي والفخر والهوى وجنا الجعبزم والانقة 
والترفع والتمانا 5 بااتمهع «٠عن‏ اجام تطرقق المأ أ وا لغدلة فى حق 
انقسهم قدسم ات فُْ ناي يعسن ف التصيريفك لتحديتك شهواتهم 
دلجم موت / لوط وقللت لنشئوة الل رمة “وإعوازا ؟ نتلكالملكةا لعاضمه “ 
اذهم 0 عل اصل طييعة البشارية لاطا حايز ف حشوم ف الساعة 
اي ا 70 4 لمعل : فواجت طابأ الصلاحالمملكةوكاحما مر أجعتهم لدوي 
الالنات المستفهة واللاراء القوعة 6 واد والعزعه والدين والنصحه 4 
والاغراض الصديحه. > ف كل نقض 'وابرام » ؤحل 'وا<كام > وؤقوؤف 
الذي اي واهل بتة من ادن تطبيرا / وشاورهم فْ الامر وامرهم 
بينم شودى ) ومن المعلوم المسجل >“ استغناء حببه المبجل > عنم راجعة 
قومة وأصحابده م هم عر - و ادي “لين هم فٍثي من العلو مقدمولا 
ايادي »كيف وهو بالوحيالمبين صادع>وااروح الاميناليهذاه ب وراجع» 
لابل قداستكنى عن كل ذلك واستغنى ععالا شسعه المارة من المكان ‏ 
المكين والمنزاة المسنى > وممّام قاب قوسين او ادنى .فا امره يذلك الأ 


سس اطاجة الى اأبشاورة وفواددهأ ١١7‏ 


لتعلي العباد» وذلائتهم على امزمواالسداد > ومأكل ولاة الاملزة والسزلاطنن 
بذلك امنا عالمكين “ولا كل خايف كيل اميرالمومنين>واذا ضرالا جة الى شي : 

من هوالغني .التكامل>فا اعظم حاجتنااليه» ون على مانن عليه »من النقص 
والقصود والضمفعن نبل حقايق الامور وعواقبالدهو ن تاغل ان هنا 
فايدةاخرى>ومزية اعلمابالذكراحرى> وهي "١‏ وان كنا نهو لبان علومذوي 
العصم هلد نبهكغير ححتاجة الى طريقةالتعاليم البشرريه>ولكمً لاتقو ل يانه جمِم 
يكير سل نض كني سنامل حرق باط جنا لطرق 
التعارفهوهى الوح مثلاو الالحام»والرو ياوالمنام» ويحاورةالماشكةالكرام> 
وغرز فلك مالس التصدعدابيافيو لكن لاد ان تكو بابد الطراق سر اغدمة 
ابي" اوالوصي انضسهم امظراء الامه > في. خضوصمايتماق بتدبير المملشكة 
من السياسات ووقايم,االميمه “و شك تايلا 0000 ا لعمذا 
واابركةفي ذلك الاجتاعفيلق الصواب على لسان احدهم وينتقده صاحب 
الو لابةو الارهرة بقوة ددسهو صحةقبيزه ومااعطاهاللهمنالقوة والكال 
ققده و يمضه ' وتيك بدو جر يجريه ' ف بالطع وطن ل راءعليهاحد طرق تشهه 
واصابته للصوابكالو<- حي والالهام وغيرههما وعل هذان قله نايتا شر يفه على 
ظاهر هاوحقيةتهاو لا::<صر ,امل على صر ف التعليم وان كانهو احدمةاصدها 
وهذااحدفوايدالاحةاعوالتا! : هالديبي عليداس] س. الاسلامو إولاخوف 
الاطالةلسط: افيهبعض الكلام * وا مل المدالذا شارة عاروواعن وللنئ «من! 
ان صح من مضمونقوله (يداللهمع الماعة وقولهلا تجتمع اهني عل الملأ) 
و امثالذلكمايدل على فضل الاتفاقوالاجتماع“اووجو بيداتباغ مواقم عاله 
الأجاع»ولكن الشانكلهى ودعلا" د الإمقيا جع ابا وتو نحة انذاقها 
اعانيها على ماوقع من دعوى اخاعنا “. 


١4‏ ذاككرا يك ١ع(‏ الى مالك الاشثر 


والغرض ان تلك الخطبة الشريفة م#ا يازم على جميع الماؤك وزاريات 
الدول وولاة الااء لال يتخذوها وودابساؤون امال مدرو لم اسان 
و#ملوها غرة في جناه سيخللا ” هم “وطرة في نواصي 0 هم “واوسعمتهأ ف 
تناضيل المدوة 000 55 بينْطئّات ا عارك على اختلافهم ومعاملة كل 
واحدمع اله خرمن الماوك واارعايا “ ومايازم كلامنها لصاخبه من الاحكام 
و العا ا نا “هو كتابه الجليل و 4 المفصل المستطيل“ الذيعهدهالى صاحة 
000 ره “وواابهووله» بلاخص أطتفايه وثفاته “واوثق اوا لمائه ولا > 
قاندفرسانه “» وذعيم جيوشهوعيناءوانه “فارس اروب “وكاشفالخاء عنه 
والكروت“الربى المشهر«مالك"ابن المارث الاشترتغمدهالثمبرضوانة الاكبز 
حين ارسلهوا لاعلل مصرفلير جع اليهمن ارادمعر فةساسةالمدن» ودقايقالرقٍ . 
والتمدن؟واسباب العمران والشر ف “والاخذعوازينالمدلوا م 
جميعالناسمن الوزراء والامراءواالكتاب والمجات والمساكو الاكابروالسيا 
واهل اكرف والصنايعكوالعمالوارياب البضايع“ومعاملة الاثراف مله 
والمعاهدينمن اهل الكتات وساير الملل .الى غير ذلك من النفوذ الادادي . 
. والروحالتجاري . والمعملالؤداعي ٠‏ والعمل الصذاعي ٠‏ والمندوالاسلحة . 
والقالوالاحنحة. واتنبان هاا والمنل ٠‏ ومعرفةالمد: والموثئل. والئفس 
وكاناء « وجو رهاواعتدالهاءومايزين ويشين ٠‏ من !اصاحبوالقرين ا 
ذالك قن عظا معاد ه وسو الا غالاء لغيه :وض طلاك مجستهالا أراكل ذرك ذلك 
قداو ضحه *ع وابانه.و نصىبأ لمسطوا اعدل تكالهو ميزانه.و مروناف: ي2 
لهفواة, «وفاساقمئدواله .ركم" ذلك مما اخت ص بهعلما وعملاموقام , نهتفااص_لا 
و لكا اجعذا لكا١‏ أمررد دجميع معاهد المحاسن في عبدته ٠وسايرتفاصتل‏ 
العدلواطقو ق فيجماته.ماعطف فيذلك النهيج على سايز عبودة وكثبه. 


و 


في ذكر اطتؤاق'عامة, وارعاعباءالى اصول ثلثة 6 ا 


ووصاباهو ينبال “فسترى هنالكمن العلوم الاعاجمس .ومن معز الفصاحة 
والبلاغة ما يجير الالباب ويذهل الابيس “رمن الا جكاء لديا سيةوالحكم 
الالميةغرايس الاسا لب ثماذاقضت وطر كمنهر اجءتباه «وفرغ تمن ند 3 
ومطالعتها.وا<دتكهزةطرب المعر فةو العلم ٠لا‏ الءز زةبالائم.فقن هناك وصل 
وسلموزدوبارئعليه. «وابتول الى لله 00 م هذا هو الامام |( العادل فلا اعدل 
عنه الا المه.فا ا 50 اه ينيع «ومالا دمع الدؤعداوة اوخدع وين 

طبع اللهعل الانضاف قر يتك وطبءك.قداتع.:اايطول الكلام سمعك.ولكن 
لشهد اللدانا ماقصدنايذلك الا نصحتك ونذمك . فامئدنا عافاكالله عنوك. 
وخل كدرك وابذل لنا صفوك . وهاك فذلكة المقام . وخلاصة ما سيق 
لادله الكلام + فتقول ان الاتصاف بالعدل واقامة موازيئه ٠‏ واحراء 
اصوله واستعمال قوانيته ٠‏ موقوف عل معرفة الحدّوق وهي كثيرة كاد 
إن لا متخصى ولاحمر وليكها عل كثرتها'و لابياب ٠‏ اين انواعها 
واصنافها ٠‏ تندريم كلية في (ثلاثة اصول) ولايمخرجشيء من الحةوقعنها 
دضرودة المّول«الاول“»الحقوق! تي , : حون 6 خران 
يتقرعان عليه ىا عرفت وهو اصل برأسه «الثانى* مابينه :وبين الكالق 
من الوق «الثااث» مابنه وبين المخلوق. وقداشار الى ضايطة العدل 

وكليته في كل واحدٍ منهاذلك الماح الرباني ٠‏ والمملّم بالتماليم الالهية فا 
المعلم الأول" والثاني . وكداته في ضايطة كل واحدٍ ف 7000 
ااه عن حص ها . ويمقصر عن أقَاها فك. فيا ؟ قير يحاي ول أن نمنع فا كلا 
اصل. سا نتدتى كن سدس > اذت كيرح السمل نهدي فضا بعلة' 
العدل؛ في الأول ماذكره «ع» فى اجدئ :خظب انبح يضف بهاالعبد الذي 
اعأنه الله على نضبه > وجعله من المدربين في حظيرة قدسه > الذي قد اازم 


ا رب ٠‏ ضائطة اطق الاول 


نضمه العدل فكان اول عدله قٍ الهوى عن نفسه يرصف “لمق :وتعمل 
به > لايدع للخم غابة ال امهاكولا مشا ةالية قصد هاءفبو مصباح ظلرات 
كداف شوانت + دفاع مءضيلات ٠‏ دلبلفلوات ٠‏ يقول نهم ٠و‏ نكا 
فيسلم ٠‏ قداخاص للهةاستخلصه ٠‏ فهومن مغادن ديته ٠'واوتادارضه‏ * يقول 
اقل شيعتهلايخفئ عايكوجه جمله (ع) ذفني الموىاو ل العدل في النفس 
فانها معد تعدا لغداملتل التكيالدت) 1 وتعر تن ]الل عارك لعزا افيه 
دامت تعنم الدرئ الغير الع اونما لق تناد ولاك افر 
العأ أن في الملاس:»والتطوق»ق 'اللدالين» و أعتصد يلين 'كاق دا [الاطام”” 
والكمام تال ف الخداع.والتنعم فيا 7 والطعام 5 واحشكاك الاجسام 
بالاجدام الى غير ذلك ىا الشهوافك«الكإلمقة -ونالتاذاين لضي الوه 
سه تال الأني اقافيها متهاو افق املطط انو الشريقى + لاا 2 مأزا فاليا 
جار او كاناو ذيت ٠‏ وهب| كانالانسان على مثل ذلك احرص وهواله 
اضف هوا باله عق اش ود ولي اله اتاكاا امهنا مواد للد 
بنفسه مالاسم من القؤة والقدزة على الافتزاش . وان الاننات وان باغ 
التانسفي الشيىدوسون الذواغ) ‏ ثدال امن الشركة الرل ةقان المناق ات اهل .+ 
عذك الوقاع ٠‏ واولا استقذار ذ يها قرا د في التفاوت <ميمة اها ٠‏ 
والغرض ان النغ ساذا ركتوهواها. وأرسات فيظلن مايلام 'قواها 
فلا نرت يذ أ ةالاسها ٠,‏ ولاتراتقت ص هال طااغها.ولا لكي و مهاسو 5 
تلك الموى اله الرئاضة عل غالقة المهوى فطانانا فيدذلك مكل ا 
لارض الزراعةفا نهاوان كانت بحسس ذاتهاعذبة . طئة الترية : ولكنها 
لحقالا تاك الم لتو ال عاقةا لسري اناكو لهل زى امالك اند ولا مكاديك 
و| أماب تصاح لو يخم ونش طن : سيم النظر'و و او 6 الع 


ابد العدلفي الدق الاول والثالى' 1 ١‏ 


١‏ وتمو» اؤارض” النشن' اذا يحرثها'العقل بها لئةالرواى و ليو سنال 
"الل نع ا لاطت الى" الاططدر وله تغنو نا مذو اللككية ؛ يز 
تنتفع ما ينزل من ٠‏ الماء سماء الاكعياة .ولا يحصل لها شي 00 مراتت الفدل 
قل تحصل هذه الو ان 0 غ منزللا من منازل السعادة قل قطع 
هذه المرحله٠‏ بل من نالا مدن ال ساد كلبا"فانها تلشدعبا: اوانلظلامها 
وتمتضمها ٠‏ 1 0 مقام 0 نبي المع عن الما افا "الل 
ع الأو )وقد أقازةمى» الى 'وحلئة هنا الاضاة وفيزان المذل* انه 
وفي (الاصلالتاذ في)اعنيحق الخالق-- بعهده الممالك الااشتر الذي مر أ 
الاقارة 5 او اعم ده ووصاداه نظر 1 الى 3 مه بيات 
الشرف وا! رتبة وان كان الاولقل تمسممنا يي بجنت التحمق ىف 
المارج ٠‏ فليكل وجه + قالسلام الله عليه ( يسم لله الرحمن الرحيم )هذا 
مأ أمر به عند اللمعل اهير الموءمنين مالكب نالمارث الاشتر ياك 
حينة للا انسل جو لتو انها + و للها موه .-وانا تلام اجليا .وامارة 
بلاذها أم رمبتقوىاللهوايثارطاعته واتباع ها آم به في كتابه من فزايضة 
1 02 93 َِ 
و سدنه الت لاإسعداحد الا باتباعها. ولادشقى الا يجحودها وإضاعتها :وان 
0 لفان لام قلنهو أسانه م دكر حق النضن وميزان العدل فيها(ذعَال) 
و أمر ه اناك لداع ل ااالشهوا احت ان نودهيار فقول اليا نا" |! فير 
كوه اللق اليا مارحم إل ع ؤاغاوة ال ذلك الات عليه 000 نه 
لقنن ايلا لباق بسملنية ,لزعل أن لا وجل 11 البقيلة' اف اتناو 
كلام او كتاب او دعاة او ثناء٠‏ او عبد او وصمة ٠‏ عمومية عر 
7 لاقمل يه الأو 00 الدرح ء ال وفها اللأرتدل 
على تقوى الله ه وتطبيق الأركة والسكون على فازوافق زضاه:ومابرح 


5 


0 ديالا العرال ف الحقوقمن كامات امير / وءمئين ١ع(‏ 


له بلا مبدلكو نيديا 5 تدغ كلامه وده يختمه شر ار 3 ٠و‏ 7 ف 
عقلك و فكرك . الى وصيته لولده امسن «ع»التي كتبها اليه بحاضرين 
منطرفاً من صفين. وهي من اطول وصاياه . واججعها لخصايص .الحسن 
ومن اياه ٠‏ ومن افصحالكلامواباغه واجممهلدقايق 0 اسلف 
ولطايغه| وهي تشتمل على فصول في مطالل شتى (واو لهامن ١١‏ د الغانى 
اممو لأزمان المدير العمر > المستسلم للدم وام لم قا يل الايدرك 
سالك سبيل من قد هلك © عر اتا مم “ورهينةالاياً مءو رميةالمصا يان 
وعبدالدنيا وتاجر الغرود - للدانا ول ايلين المويضاء زعالسافلاوم 
قري الاحران يد بطلا الاة ذامتاء وضريع الغروات «وحلفة الاو ات 
4 ان قال ”ع“ لو اليد ف ارسي ن بلغ وجميتك لكل حتى كان مسا 
لوالفيانك إماا بني وكات" الموت | و اناكاتافىفمنا فىهن مالك 5 5 بيهن 
1 فار فكدة ال كد اننا براك اتإحفيجا لك او فنيتفا في اوصيك 
ستو ىال اي بني ولزوم امره «وعمارةقا يرن رهءوالاعتصا مبحبله ا : 
سب اوثق من سبب بينك و إن الله" أن الانمتك: اجذارة لزاه ثم قال ف فصل 
1 بعد كلام طويل واعاميا بني ان احب ما انتاخذ به اليإ ! وصبيتي 
تت لشري الا قطان 0 ماريله عليك برطلا نعاطتي علء 07 
من انالك «والصا طون من اهل بيتك 0 يلد ما َهبالعدل مع الله ب 
0 نه بالتهوى فار القولهاة على حموق النفس ف تأدييها وتدريها الى 
مافيه اواك و سعادتمافيا لدارينو التمامه ام ل «ين »أ بىقليبك باللوعظة 
لكف اناما قر لين «ونوره ابا ساتكترة بسلاية رالوت. وقراارة 
بالقعاء هيو ه ايع الدنياء» وفنا ره :صوؤلة: النتغرءو فحت تتلى الليلل 


والايام ٠‏ واعرضعايه اخمار الممضين ٠‏ 7 ه 1 اع به من نيك بهن 


التقوى جامعة الحقوق ١)‏ 


الاولين ٠ ١‏ و بسر في ديادهم واثارهم ٠‏ فانظر فم فعلواء وعما انتقلوا واين 
7 وا ونزلوا تجدهم 501 
عن قليل قد صرت كاحدهم و فاصلحمثواك.ولا ‏ تبع باشرتك يدناك الى 
آخر ماذكره .رفع اللهفيالملا الاعلى ذكره .من لطايف الاخلاق وطرايف 
يلتك . واسراد العلم ٠‏ وانواد المعرفه ٠‏ والغر ض ان التقوىهي جامعة 
حقوق الله على العبد فعدل العبد مع مولاه انيتفبدويخشاه .ولايرضي 
الي كا يرضاه ٠‏ ووحه ذلك في نسه والح يكن إن كلطا بوجود صائع 
لك تستيقن ٠‏ فانكبناء عليه تعام ان ذاتك ونفسك .وعقلكو<سك.بل 
جميع انفاسك وحوا اسك “ من عرنك وياذناك وافك)؟ 1ل انك وينانك 
كناك بل جميع اعضائك من قرنك الى قدمك بل جميع مافيها من 

قواك “بل كل اقوا لكوافمالك “وخيالك وهواك وسخعاشو الكل 
ذل عللك ١‏ له بحفممة الملكة ا باطنة دا من دو ن شأسة تجور 
ا ومسامحة.او كنايه ذا اشنوت) في شي» منها بدون اذنه ومراضيه وعلى 
غين| نوها ع 0 خص فيه اا وعدوان “و جودعل وي الاحسان 
ا التقو ى اذاان يجمل | لخند مالك تاك اليه مورنصب عبئه ومع 
حركاتهوسكناته » واهوائهوخالاته فلا يتصرف في شي؛ منها الا على 
الوجه الذي يعلم فه برضاه ورخصته ويداوم على هذه المراقة و المحاس.ه 
و المفة و المشنه 1 حت تصير 7 “ تنحيه من بكلا ملك فلا. يصدر 
منه قيض او بسط؟ اورفع او حط اوهوى او خيال > اوفمل اومتّالالة 
عل طق ذلك ووفق رضا المالك “فاذا اذا بلغ |أعرك المى هنا المعام فتدادى 
المخلوق حقوق الخالق وخر ما | لدعليه “وقام بميزان العدلفيا بينه وبينه 
وهذه هي المرتبة العليا “ والغاية القصوى التى عرفت" انها لاتحصل الا 


١4‏ طائطة العديل ىْ الح قالثاكوهو حقوق المخلوق 


عادم ١‏ 5 ا د مراتت التقودىا الى عير يكو نالفدظانا 4 ممع 


حموقر؛, يك حئ كوت :و لعياد الله مستغرة يدنه “غاص لطميغ مأخمله 


0 ظ 


اله ااعانية في بده 101 يمه و اما د خط ترات لستديةو 0 فق 
إلأ بم 
ظ 7 انوالضابطةالكلة) في (الاضل التإليف)اعنى حقو قالمخلوق 
التي عرفت انها فيغاية الكثرة ةوالوفو بعالا 0 كلياتهافضلا 
عن جزناتها الار قام ٠‏ ولاتعدها السئة ولا اقلام . 00 تقاستلي] ا 
في نهزفي ,اطلسكمة. العمليه :اعني «تدبير ,المنزل :وسباسة المدان» ولكهم | 
ماذكروا فهاالا اسزالسا؟ ومالسن هو الذككااة رة طب ليحي الوير . 
مضافا الى قلة من صنف نجسب ما بايدينا اليوم “ من تصانيفالقوم . 
ولم اعثرفيذلكالا على كامات قلايل ٠‏ او موجزات رسايل ٠‏ ادلم الاول 
واستاذه من ال.ونانيين ٠‏ وابينصروابيعل من الاسلاميين ٠‏ وبعض رسايل . 
اخوان الصفاااتي هم يمن اجل الكتس الاسلامية واقدمها ٠‏ ولكن الطلميع 
مأعدقها نح ابعين لدمن حسن التحريروالتبويب ٠‏ والتتقيح والتهذيب 
! بالا لخدا تصنيك كا صعموا مثلذلك فيا إن ءالا - حر لتك ةالطلة. . 


ين 


)١(‏ ولا يدذهين عارك 3 أو ا ار الاة رارله د | اربوديهو الاعتراف 

له بالوحدائية وان لايشرك بعدادة ربه احدا ولا يتخذ من دونه ملتحدا وهذا هو 
جماع حفوق الله واضل التقوى واساسها ولا بنمع سي ء ف الاعال اأصرا خلة ددونه 
واذا اشرك العبد والعياذ بالله واو بالشرك الى الذي هو اخنى من دبيب النهلة على 
الصفا فقد ظلم ربه وبخس جميع حوقه وآية ذلك قوله تعالى (ولا تسرك بالله ان 
الشرك اظلم عظم)و التقوى بجميع شوهونها اغاتتحقق وتحصل بعد هذا|الأصل وابة 
ذاك اك و دن قوله 01 (الذين 2 وعهاو الضاطا كُ ت ) وقوله تعالل (الدين 
نيا 6 عَ:ادقوا الا" ية)فراجع وندير 2 . ظ 


كلية حقوق المخاوق ا 


اعني تدبيرا نفس حرث افردوأ لاعلم الاخلاق«وملا و و| به الصحف والاوراق 
0[ [ 11111 
سما الصدر الاو لمن اساطين علماء الاسلام وحتكداتهم "كابنمسكويه » 
«وااراغب الاضفهافي» واب طالى المكي». وابي حامد الغزالي » وسناطان 
المحتقينلطوسي) شكر اللهمساعهم المم.لةوضاعف في حمهم الطافهالإزيلة 
ونحن نبدي عذرهم فى اهمال ذينك الأزئين الندرجين في الاصل الذي 
نك فاته لهند لمات انك السو تتشتينا ائلتائلن_يفطوعي ركثير 
معه ُِ تضاعيف العا ملكملةمنه في | لففه و 00 منه فُِ الاخلاق ودعض ف 
الطبيعيات فلا يكاد يطب طلا تساعه ٠‏ شتت اصنافه وانواعه. ولَكنّك 
انا اميت النظر فىككامات سولانا ليل الل عفنين وتصقدعا بالتأهل والغد در 
مب قف قعل مرخ قويانين المسدال ضوافي اللقليط: التي بيش النن تعاههل 
الانسان بهاغيره من ساير طبمّات المخلوقين بل يجب سَُ كل طالن شأو 
من السكمالان ينعم النظر في جميع الحلايق على اختلافهم من القري ب والبعيد 
والظارف والتليد . والولد والذراري.. والازوايج والسسراري ٠.‏ والاهل 
والعشيرة . واللاناء والامهمات . والاخوان والاخوات . والاصدقاء 
والاصحات ٠‏ والاقران والاخدان ٠‏ فيستوفي من كل واحد من هوءلاء 
حقوقه التي لدعليهم ولو بالمناواة لحم والمعاناة ويوفهم..حموقهم التي لم 
علي كل" ا ا وميزانه . متعمين ن عمل مطاع او عرف 0 
شريغة عادلةاو اخلاق فاضلة اوغيرذلكهن نافذا لمكم فيسئة طلس السعادة 
وتحصيل الكمالولا يزالعاملا عل الاخذ بهذه القوانين والكيل بتلك 
المواذينمع كافة اهل بلدهومصره ٠‏ بلسايراينا:غصره ٠‏ بل ومع الساطان 
ال غلرا + و لاملل ا« واف رابا م يل متازلل الى اسن من رقللك جتى ولؤمن 


١7‏ ضائطة حدوق اْأحاوق من كلام امار الموءمثين (ع 


غيرهذا الكشن من الدواانوااثات ٠‏ والاثاث والعقار .. والعروض والنقود 
والمماملات والمود ٠‏ تجد كل ذلك قداجرى ذلك الامام” العاذل سئةالمدل 
فيه ٠.‏ ويين ما بوجه التصقع فىمعاماعه اورطدله.! تجدة وزغ ضلو اكاماته 
وفى تضاعف خطه وكتنهودغواته . موءثافةفي تفاريق وصاياه وعهوده 
جموعة في جوامع كلمدوعقوده ٠‏ مفصلةفيتفا صل فصوله . لدقيقهوجايله 
ولكن الميزان فيذلك كله والضائظة الجامعة تفرع واصله ٠‏ مااشاراليه 
في بعض فصول: نالك الوعية اتيس عللك بعضباوذاكقوله 9 ا مضل 
نفك ميزانا قما ينك وبينغيرك . فا<بس لغيرك الله 2506 اكه 
١‏ مافكره الما اول تظلم كا الا سعانان تظلم 9:٠‏ امسدن لكمل ةناما آن 
لاج (للاشةام ٠‏ واستقبيم من نفسلكماتسستةبحمن غيرك ٠‏ وأرض من الئاس 
عا ترضاه 3 من نفسك . وقوله (ع) من جلتها في:دعض تفاصيل. تلك 
الق ول وار اهل الخيرنك.. ن دنهم وباين اهلالثس'ين عنهم وغلنا مافي 
بديك هذا يتمق طائل إماقع وام يززك :+ ويفرالزة/الياس والدال بق الطاى 
الىالناس. واأرفة مع العفة ه خير من الغنى مع النجور وظلم الشنيف 
اخ الظلم ) الى ان“ قال ( لا خير فيمعين مبين ٠‏ ولا في صديق ضئين 


احمل نضك من اخيك عندصرمدعلى الصباة ٠‏ وعند صدوده على اللطاف 


والمقارية ٠‏ وعحدك خموده عل الندل واعيدك شدنه عل اللين ٠‏ وعنك حزرمه 
على العذر . ختىكانكله عبد . وكأنهذونعمةعليك ٠‏ وايلك ان تضعذلك 
فيغيرموضعة ٠‏ او أنتتعله بغير اهله )ثمذكر (ع) جملةمن حقوق الاخوان 
: وكيف ينبي معاملتهم ومعاملةالاهل والمشيرة والنساء والخدم وغير ذلك 
فليرجع اليها لتبذيب نفسه من اراد الله به واراد لنفسه خيرا ومثل ذلك 
كين فى ناته وكلمات اولاده المعصومين بحيث | نهم (ع) ماتركوا 


نفس الانسان ميزان ١37‏ 


ميسطلك شرن للأواقيا او ضطؤ | سسابا »انلع امش !نونظ يله ا تالس 
وضيثيلة .ء تراجيحدو تناطيله. رو لكا القول اللامعالفصل . فيهذا الاصل 

هو مأ نقد م م ن كو له (ع) ١‏ اجعل تغليك ميزانأ نكوبين غيرلة الخ ) 
وقد رايع ايك الث ريفةفي ماورد .عن نمنا واعتنا ع دهي )0 

د الاساولاضيه قايجن لغيه ا انعم النظر اذاكابالته 
فيها م ووصل 7 غورلوازمها ومعائيها تبعن انه لس ل 
مصداقق ٠‏ بل / تشع ف بيذ 6 لسواهم وسوى امثالهم من خاصة الله وان 
بلغ العيد مأبلغ من كم الاخلاق ذاك للها اذاه المثك والعج والكير 
وغبر ذلك من |أرذايل ٠‏ بل لازمها ايضا نوت حمالة دن الفضايل الى مئها 
المثيا اركة والمساواة فيا في بيد كل منعي اللا خر من الغنى وللثؤؤة ابلك اغيرا 
ذلك 1 لاه مق على الفطن النارةةؤ اما م ن اليومء افاك الله وا ا وعسانا 
لأ عنع 00 نأو اذاناء وكاغما 1 وهاف: ن #ش 0 ةفللا وال 
١‏ لنوش ٠‏ ونناشذمور المعأ ين لنبتكاخواننا فنفرحبذلك ونباش ٠‏ ذاين ين 
رعاك اللهوهذهاما روقدذهيت وذ كرها اليو مذهاب امس الدابر : 0 
5 عنك الثاس فى هنا العصرسخافه 5 حتى كانهم يسموتها احاددث ذرافه 
تقال الحاطللان المقلقة والاخدين حت" ماح الكرع المندى» 
)0 اطيلق ف الئاس هنأ بريد ان يعم لالناس لتك ( وفك اعحت الغربنون دهده االكتية 
وما ذلك إلا كرمانهم «َ النظر ف ميات اهل دمت الدمبية 0 وياب الرحمة 8 
ومعادنالقيقة : واعة الخليقة : والا فاذت ني ا عقدار التفاوت بيتها ودين 
م 1 دقله من اكليات امير الموءمئين سس » 8 وله )0 اجعل قات ميرانا نلك 
د- أخ ) حيث ترق أن التذاوت ا ا عماس ولا دوزن عحران . دن 
سن ااص جابميناة او 2 الكو تكوان : فتددررعا الك الله واعرف اهل الله 
3 السياذة الخ شك الله 


١‏ في ان كل ماتقدم لس بالاصالة بل بالاستطراد 


والله ولي .الهدايةوالاصلاح لناولهم وهو ارحمالراخمين ولك لاقعون 
عنك رفع الله لك المجاب . عن باب الصواب ٠‏ انآ اما اكثرنا من ايراد 
كللماضتا امير الموءمنينعلى (ع) في تفاصضل العدل وتقاسمه لتعرف:اثههو 
الامام الضد يق العاذل . والفاروق بين المق والباطل ٠‏ فلا تعدل به من 
عداة ٠‏ ولا تشاوي به من سواه ٠.‏ 
وقد جشّمناك سبوب الاسهاب > وضربنا عليك من اخبية الككلام 
في الادلااقلداك الأعطنائها يوضع اك كورلا ىنمتت را الالو افر 
جرة] عليك بالاطاله > وأسمناكالسأم والتكسل “واملينا عليك مايوجب 
الملل > وهان. وتتطايج سنا حك “واد لتمط طهر ارالك اشناتكى شلاغك 
فانا فانا بمااقول زءء 2 © والله به عاسم »ان ذلك كله ما كان من قصدنا ونتنا 
ولا اعمانا فيه شيا من فكرنا ورو تنا “بل سال القام به وسفح> وطق 
3 )ابتاك به وطفيح “شان حديث ااعدل واللطواري' شحوان كود ” 
ال وروا الكلام فرغلا سل ابناء العص رب ذكرموهم فربيك كسا نااك 
ان بحمق الا اك ابظنوا رز زاهاق الاستقامة والاعتدال»وانتشاررايةالعدل 
والانصاف > بين ساير الاصناف و لكن اين ياحبيي لااين» يا حسن ماتسامع 
الآذن اتح ماترى ١١‏ لعبن 
و انم ,آلا :مق مقر لك قوبله: ١‏ اولك 1 ال د 
رتكا سيان الها سامح فافسده هذا مزلت واهله 
ولنردد 0-7 لفلمعن شن طق الما : مهدي نك دز اط واه 
تكفيه الاشارة + ثم ان مأبسطنا الكلام فيدمن ( العدل الاخلاقي )وان 
اكان شارسا عما عقد لدهنا الفصل اع به النالك المتكزل 1ل اا 
( الاعتتادي )بالاصالة ٠‏ اللا انه القفل شما جاه حار جا اع نعطة لها الى انا 


العدل الاعتقادي وازوم كونه تعالمعادلا ا 


5 جن ا |) بالدذغوة الاملام بة ) فانا وجدنا منالعدل لنا اعدل 
شاهد ٠‏ وعددنا من شرف مساعي ذا لك المذهماهواقوي معان عا صحته 
لكاي ٠‏ وبعك ا ١١‏ الصده ٠‏ ونصنا لك فى العقايد والاخلاق 
8 دن الصحبحه ( فلتعد الى اللاصل ٠‏ فيا 10 الفصل ( 


ا 


2 لمر انه قذاتفقتقاطبةالمسلمينعل احتلافذاهيها 
واذواتها ومشاربها على اتضافذاته تعالى بالعدل في الملةبل ظنيان ذلك 
ذهب كلمن يقول بغ وتالفاعل المنعارفي المإد١حتى‏ الاشاعزة وجملبم 
ف يوه اغا هو بأعشار لازم قو 0 ذهيهم ف 0 ار 5 
5 لك ذلك ان شاء اللدوالة فهم قاياونيا ندجل بان 

عن الظام 0 وا الكتات العزيز 0 بذلك عل وجه الصراحة 
0 ال 0 من مسامر 5 ا نعم لهم ده دعازم3 ذلك 
لزوما بتنا ٠‏ ويوءدياليه اذاء بديهيا » وذلكانهمانكروا المسن والقبح 
البتنانا عدن أن بتكو - 00 الامرين غل الافمال بذواتها 
وانفسها مع قطعالنظر عن كونها ملاعة للطبع او متافرة له يتحص دل 0100 
او مصلحة أو ذفع مذرة ومضدة أو اعشاد عرق او انةاد دبي لجان 
الالفة . النفرة فالافمالعندهم بالذات > ومع قطعالنظار عن تلك 0 
0 0 النقاوتقهاح] ومّحا “وفاعاو هاللا#- افون في الام تحماق 
دحاو لاقدحافاو 9 رحلا اسدى عظيم الاحسان الى اانا ” 3 تم احتاجاليه 
باهون شي فقابله بالراد والهوان ‏ اوالقتلواهرمانو يكن ذلك!اتمل 
ممأ مود البنا ابدا منفمة او مضرة > وقطعنا النظرعن حكوالديائة بتقبيحه 


١7 


ا الحسن والقبح نباك 


وتحرعه نجدفه عندهم شناعة “ولااسير ابا وبشاعة وهذا 5 لوعندهى 
سار في افعال الالق والمخلوق جمسعا مع ان فلن ق قد تصير 
جيينة و قحة رمد تداق اجكاء لبي اناس ييا نايا ل سعد ا ا 
المقدسة ذا ندلاجال للعقلفيها بتحسين او تقح ابدا فلو عذ بالعبدالذي 
افنى عمره باأطاعة والعادة يله في جهنم وانعم على الشعي الذي اهلك 
العياد وافسداليلاد بالقتلو 7 وادخله المنة لم يكن ذلك منهقبي-اولا 
خلافه حديا بل كل مأ 1 ويامر يدهو اعلبيرن و كل مايتر لكيه او بنمى 
عه فى الف بح لآ انه نفعل اما هو اط ن اسن ذاق بدعوه الى فعله او 
يدرك الى ي' لقبح دان ردم م ع هنا أزم مما! لتهمهذه | إنِكا آر كونه 
تعالىعادلا بالممنى الا ة ىقر 1 ايدان دل دوا ١‏ كانه وجواز ان بحل اننا 
ب ام عدواأنة من عصاه قائلين بان إن كيه مايفعله هو العدل قف ماكان 
وقد خالفهم فيدذلك بك قاط ة العملاءوضرورة اذمل تطلخ فوةايم 0 
عابهم» من المساءينطوايف عرفوا «العدلية © وه كافة مشايخ العرة فاء وسادة 
الصوفيةواساطين المحكمةوالغلاسفة الال وه قاط ةالمعتزلةوجمهىو اماف 
وسايرا لس افبهوا لظا هر يمونن نوضس للك اليم باجلى با نوذلكان الكل واجدة 
من الو اس الظاهرة بالضر ورةملايمات ومنافراته ن الافمال الجا متادار 
الموجوداتما تمع عليدتلك المواس فكما ان السمع للدم ميات اتواضس” 
والبلابل بسجعهاءو توءنسهننمات الاوتارفيتتاسس وقعها > وتزعجهداصوات 
الحمير وقعاقعالر عدااييك تل اصف الريحو زْ جل الطبول» واللمس ل تلايه . 
لقنو متدتريه اشر 0 “والشم فهرو 8 بالمبك وبع د لتر نه 
وهكذا الذوق والحة فْ مدركاته ]| م من | لطموم والصور كا ان 
لكل واحدة من هذه اللواسمتافرا وملا > ومصابلا ومصادما » فكذا 


يْ حقمدة الادراك لل 


اللا ول لبمار الاننان اانا © وال ويلك 
الا امس 
لولاالعقو 7 اذى الى شرق مر اسان 

لا حالة أه مثافر ا توملا شي “ بذرورةان له مدركات ومعمولاات 
والا" ذهومعذوم باطل الذات > وما القول بو جوده ”س“ الا كالقولبالغول 
اننا وطائن اعلذافاحت > شرورة ان نشل لنا للاعان بوتجّود شى١‏ من 
القوق اللمناسة الور انارغا اذ من واحد للارحة العين والاذنوهو 
اي أو اصم * قاقد" 1 الثم وهو ذو انف اشم هنا حال انس 
وقواهامع ان لحاجوارحوادوات > واعوان و ألات > هذا كل غادة 
فدَاتها 1 فُِ فعابا ( الس في يه القوى ) ذ غباأ لعل 
ووو آل ذفي دنه وفيفعله-وا اقول , دأئه لابازممن عزلهعن تاك المكومة 
والادراك بطلانه من ادلهبل ببِقَلِه !در اكالكليات لاستقلاله بهامن بين 

قاط ردت يدل خالٍ ء ا بعيد عن التحمّيق وسان ذلك يحتاح 
الى الاشازة الى حقيمّة الادراك ولى" معناه نجثا فلسضا > لانظرا سطحيا 
وفهم ذ ذلك وان كانلايخلو عن صعويه لأ فيه من الغموض والثرابه على 
لظت ولك انان شد قكى ع سد لأ ب المفول 
واحكامها يجكمه . بل ابطل حَقيةتم|بفاسد زمه . ولكن حيث ان لبيانه 
دخلا في اصل هذه المسالة ٠‏ وستحفيةه ضح اقص و اللق ويتكشف 0 
1 اه نحن يعو ن الله نذكر هنا مايجريه قلمالغيب على أقلام من 
كنا مره اذه الراسة منه ماعليه لوم الملة الاعلى على لسانه وفوءاده 
ولاننتاظ من التولفه الأعلل قدرمايباح لنامن افشاء سره . ولاتكشف 


6 ارد عل و جةيجورعند: د دوكر 1 ( وم:4 الوءونةوالمعونة 


ادن الادراك هو الاتحاد والمادي لايدركولايتحد 


ان مدقم الإدد الى كماهن عا ات اللحو 2 وحضور ا المدركع:دالمدر| 3 
وهو يتلف باختّلاف طرفي هذهالنسةالتمومةرهها امتتزعةمئهم أفني ادراك 
زبد لعمن مثلافي الطريق اذا ,ليه ظاهر وآماى ادرراك التوى (انشاتا” 
الهلاه ريةوالماط: ره مدركاتها المحسوسةوالمعقولة الصورية والمعنويه دفاعا 
هو يضرت من الاتحاد م من الاحاطة والسعة فالتشن بتوسط هذه. 
المواس التي هي لكايب ار مط 0 1 لها بل هي كا دود والاعوان. 
لسن ف دنه الاذي عنيا وجاب ا برها تحن مع مدركاتها الي اوصلتبا 
اموا سالا بالنحواللايق بهامن الاتحاد د والاتحادكلية على نحو المشيقة 
والوحدة لا الترككيب والاتضمام لا يتحدّق بين الماديين اضلا فان المادة 
مثار الكثرةوالمءايرهولقد احسنو | فما قالوا من انالمادي غانس عن نفسه 

فضلاعنغيره نظر آالىاناما دي ا شرك شيا من حث المادة فبوغاب 
ظ يق ع شاه ادنوث ادر اا فلا<حضود وبالجملة اماي لاند انزيصير 
من سخ لود 1 لح د ادر كويتحدمعه الا ترىالعناية الازلية كل سارف 
١‏ له الادراك الح هي |اواسطة بين النفس ومدركاتها المادية ذات جهتين 
ذن جهة 7: اسه لد وهم يلخاد دكار لعين مثلالتيطيع فيه بالا نكاس 
او الارنسام ضور االاعدا م. ان معها بهذا النحو من اسان ومن 
جهة اخرى تناس المدر كفي لتحرد وه ي قوة الابصارالتي اودعتها المتكمة 
في تلك اذا رحةلتهدر عل تج رددصور 1ن نالحد مع النفسفان 
تلك القوةشأنمن شوءونهاب لكالناجيةوالطرف منهاولكن طر فهاالادنى هو 
مأاتتصل بلاج اموامتزسبالمادة كا نطرفهاالاعلى هوما اتص لبالمجردات الخالصة 
من شوايب اولك المرتبة من النفس هي التي نسميها بالعقل وضني انمائروم وضيجه 
مئان الاقزاكللا شاء فى الدوي المددكة غادة عن المشور وانوائا ٠لا‏ 


طربشل الادراك ض 


لايعقل الا بنحو, من الاتحاد بل الوجدةوسعةالوجودوان ذلك لايمصل 
اليا مع المناسبةوالستخي ةإذبالضرورةوا لو احجدان. ستحيل أنيتّحد انان 
وس تلات كلى هنما ارو روا مس بان لد بر أواندراب فيي,فكر 0 
وفتح الله عد عقّلهوعين بصيرته ٠‏ وان طلءت في ايضاجه ص يدأ مدقت 
مثالا بعر ب عليك ممه أمدا بعيدا ٠‏ هس الال ال على وجدانك ٠‏ الذي هو 
فو فوق سممايني الادر اكوعيانك . فانك تجد 3 نفسك عند المطش والغلما 
م ل كل < لك راجع الى امر واحد وهو الاعواز 
0 لفقدان «والتقص والحرمان ٠‏ ولايرفع تلاك تماق رها لمعنى الماء ٠.‏ وانه 
راقع للعطش موجب للرواء ٠.‏ ولا حضورالا «البارديينيديك “ ومشاهدته 
يعديك » نعم اذاباشر تداعضائك» او اجرر ره في امعأ انك “و اام بدنفسك 
بواسطة تلك الادو اتالتيهي ايضامن قو اها ٠‏ ومنها والهاقو ها وجراها 
حصلت للشبتوسط هذه الاءلات تلك الملايسة .. ووقع لابفس مع الماء 
ذلك الات ن-ادوالموء انسة ٠‏ فبناكتجدالنفس سعةوانشر احا.وبسطاؤانفسا-ا 
وما 4 لصداث مندرفتدان اناه عد ٠‏ نقصان > ودفع مرش وام 
ال عقرب سقم ركنا القياس فق اللاررنان تسوزفاتيا م ل 
عنصري يمتضي تاريق المجتمعات لسن دين الا القاغلء مفردا تها مغهومة 
ومفاهمها موهومة لمان د وي الم “ولاه قلامة ظفر 1 
هي شبح وخبال ع اليد يظ اش كار كن مها 
وامسسكها > وعر فا تثارهاومةتناهاب» 2 طعا رس بعر بار 
جسم من عناها ) والفرق بين المثالين اعا هو بالملام والمنافر وسأق يانه 
في,سياقةهذ! التحقيق أن شاء إشولكن ذاك اصلحك اللموعافاك >“حمية 
لمعرفة وقام الادرالك > وان كان هناك مقام في المسرفة اعلى منه وليكن 


١‏ استعدا د التمس للا رتماء 


لايسع يانه مضيق هذه الباحة > بل لا اجد في كشفة رلجحاناولا اباحة 
3 أيه ينافي ذلك الام أطةا! مدر رف 5 مام حقيقة ة المُدوَك اذمعر ظ 
ارق الأنشناء ماه قوق مان" فئه انا لفرت نات الادز كاز 
عن الحضور وسعة الوجودولايلزممن ذلك الاظطلاع على الككنه واللميعه 
قان 'اقند الاش :خصونؤا الى الانمانت وأمانها للد و 1 
الاشاء غنده ل وحقشفه ل الع ل ار واو نهم الشيء للادء 
بكنهه وحقيقته » الا لعلته او من قبل علته > واقنع من انوارهذه امايق 
بهذا الومض . فقد وصل الكلام الوم معام يجدا! عدت ارس ن الفرض 8 
اما اذا ك2 حقمة ة الادراك فاء علم عناية التدبير ا 
ان ككل نه نر الوق لال ال 
فعلا من الافعال “ او عيئا من الاعان جوهرا او عرضا > مقدمة او غرضا 
وكل ذلك عائد الى ملامة ذاتالنفس ومنافرتهالما 0 ان اللو ا 
لع ل ع تس لسري شي و ل 
متعأكسه > منها واليها الا ان المسكيم لخبي جعل الثم الاذالا ة“نأقصة 
صا ون كان رم ار ا 
ف ل ا اوالانحطاط على التوسط او الافراط فن 
3 ة الهمهافحورها وثقواها “ لبفلحجمن 7 ها ' واشمى من د دسأها ولي 
تلاك" ميات وأ كنافر الك" الؤائجة الى العو “اوم اال ا" 
وتامها او نقصانها “والشي ٠لايطاب‏ ولا بسع اللا لكادو امه .اولاني 
ا ار ل ل ل 
لو ل ل سر ل ل 
وما الثروة كما علم تفي اللغة والاستعمال اللا الؤياذة والتوسعه اذا كانت 


ع اواك لمقلا ما 


لإنفسن اتوسعتها في علايةها الخارح. بة بهذا امام من المحية في #وستباني 
0 “واليهاارغتب “ وهذا ماوعدز اكيهمن سأ نوه الملامةوالمنافرة 

عم حيث ان الافس كسب فط رتها 5 قاصره قد تحسس ماهو مضر الناخيا 
وماهومو جب لنقصا اكد الا ا م 
إلا اللي انس اضيا ع ن الإعتدالالطبيعي والصراطالمستميم المنصوبيين 
عشها “ وملبا عن الاستقامة الغطرية ة التيفطر ها اميد ععليها الا خاكوين 
مو اخعارهاة وسى١اعتبارها‏ ٌ سارها 1 وضعةهتا فرطضففة 
يتا ) فيج ىنطرا المهذلك كله ان حمل لا ذلك المددير .الذي ,انشأها 
للصلا حلا للفساد > وللالقةمن مياديها لاللي مادءولارحمةلا!| خضت ٠ولاتحاة‏ 
لاللعطب 000 قي. لاللانطاط>“ولاصحةلاالاغلاط» مسددا عاصماوملكا 
ا “كاز | عدلا سك | فصلا » وقدالهاء نالسوءوعوالاء وصرشدا 
| هدايةوضلالا > فو هيرإذلكالصاذ نع المقدر. وليك 4 “ تلكالموة 
الكامله التينسميها بالعاقله » ذات الا راء 0 را ف 
بين النافع والضّار > والمصلس والمؤسد > والممّل والمرشد > والداء والدواء 
والمرض والشفاء> والسعادةوالشقاء > لااريد بالنافع 0 مايرجع الى 
ال كلبوالمشاوب من البارداواطار “ او المتاقير والادوية » او 0 
الروايح الطببه واسعكر اهم المىءذيه ' والانس.والطر بلجترجيع النتات 
ذا ممعااترة اوريس 7 ور الالصي لاست رك ذانه حسم ذللك رقد 0 
اللرليش تاف به مع د يداب عام الناين وما هوبالذي:ه التذاوت 
والتفاضل > والتءالي والتسافل, » والتأخر والتقدم> والسَة والتكرم بل 
و إولك» مارم التضا والؤيك »سين عاميةافراذ الأنسان > ونه 


اا عه وسار لزاع المدواناليذي لخن بداليشين 


1 عدم اس تعداق الحيوان ارق الانسان‎ ' 1 ١5 


وألرت” كو مار أثر واستيد ' دإيترك 2 لانواع خاسه بطع زلا 
1 تدمير 0 0 عزيزعليم ' غير حار" “فيكم »ولا قار 
مذ“ تلك ه الي ع5 “ل 3 العا 200132 
أ “ والعلم والافا ط هي |! لني عيز ردهأ الافمال المسئة من القسيحة 
والفاسدةمن الصححه > والا<لاقالشريفة من الدنيه “ والممدة من |أرديه 
هي التي نه كك وترع 1 وينفع م “ ويعاو وير تشع ولد رنفك 
كور ل ' :نتقل ويرتتقي من خال الى حال > 1 ريثي ان تحسها ونان 
و وار ناوا أ لل اما ان" هاكفانظر الىء 000 
على كثرتها واختلانها » في انواعما واضافها » تجدها في حالتها اللسجه “ 
وعاداتها الوحشيه “وعيشهاالسيط “ واقواتم |اأزهصده الت الط 5 
واشاكت ةانق كت تار لزني راو لمق او لز ار كار 
يرل علو لُ حاتها على حالو الل" ووضع قَدَنم اند > 0 عندو 0 9 
ولاتنتقل الىغير هو لاتحول > ده لاتكدح ابذا ولاتانئ > الا لتحصيّل 
المؤرد والمرعى'“ ولا تر دعل هرون الاعؤ م > اللا في مخامة العظام > 
ومو الاجسام» الذي اران لسارت والافتكات» ونا انارق رن ؟ 
ن اتتدؤة غل ذفع الراك "ويا عار > التكن” علي ضفرا “سارف 
لا ارتفاع “لا اكتشاف لا.ضناعه لا استبلال 98 - مآد 171 وأ 
اجات 4 انكام ماينسج رترت 25 اتيت 
ل 0 ن هلسمعت او رايتان فرذا منه اومن غيره من الانواع 
قل د احدث في ذلك الشكل صفة اخرى #ة وحدل 5 البق ١‏ به من 
الوضع القدحم واحرى > هذا الانسان ا تراه لايبرح | ادحا طو مره 
في السعي لاضلاح امر هَ “كل ذلك طلءاا التكمال والسماده “ وااسعةوالة أناده 


القّوةٌ العاقلةوعدمبا في اطيوان س١‏ 


5 ابن سق اد ان د زات مكو رص مز وليل اده دارم 
اليه ره اللي هى ذار يازدوهم . رقّائه * ومنزل خلودهفي تعيمه او شمائه 
ودعض زد اليك لشاف ذااك)!وداخدم ن كاله الدارين حظه “واجول 
نَ كاتا السعادثين نصيه > اولتك عاد اللدوصفوته(وقا 0 اهم) وصذوة 
لازا 4 انوجدناحياةا ل وحش وااطير والبهام“وهي في طانينةوهدوروسكون 
2 07 كانهاففر اغالاأمنان تتسافح وتتناكم “ وتأكل وتتترب > وتلهو 
6 لاسا ن ففي اخور لان وجرا كقودابيه؟ ومساع واصيه“واتمال 
ا “ذاو عاك 6قيطوك حاته يات » وجدته كام ني الارض يطلب 
ضبا لته او كصاد ول علىالما في القنار ' ليطن - و الاقان يقد ذالتغرروة 
منه وطبعاك يكدسمفيالسمي ولا بس ناريا ندج يط كمانارفتاكت اطبل 
القين © واكقات للكعان اليل امو نايا 0 مطيا ا له “رفع 
سس سوج يانه كوك صلم جلي :دا يفيك الاالن 
واللا ثارهي تي ا وبق بلعااران ل بأن لللالس انقوةغيرالقوىااتييشترك 
بها مع الميوان سميناها بالدّوه العاقله والنفس الناطقه شن ميز بين ما به 
القماء واابعادة؟ واللقص واازياده : فسعى فْ طاب هذا ورفض ذاك »> 
و 1 عل الاملاك > فهذا هو الانسان لكن لا تجده فيافراد 
يه الا قليلا كا د يو لاريهااإنه بالا كالانعام 
0 هم 0 سبيلا) واراد جل شأنهبالاضراب والترقيالتلويح والاشاره 
الى قوله تعالى (قست قاوبهم فبي كاأجارة) فذاكماستحقبهاار ا هق 
الاأسانيه لا.ما سنعته 'زمان الضا.في الذتون |١‏ رسمية والء عاوم الا لَه 
من 8 الانسانهوالذي يدرك د الكا ليات إد اي واف نذنباي: 3 
واي دليل ومن اي سبيليصح لنا المكويا ن الميوان غير موصل التوى 


١4 


1 وظيفة العقل واللقسل وانهما سَئْ. واحد ذو طرفين 


الاك عله القوة- ال افده > نحي رعارتغنا موز لذلا كتاف فيد على 
هذا اللآ خبط في القول وخطل فيالرايثاباه الرضمانة في'الملوء:وللتائة 
وأغكة لق" هي العقل الغريزي المطبوعالذي عرفت جملة من «باحثه في 
فيخر اه 3 الراغاله/ة لو كلوتم وقوي واشتدا بانضام العّل الكسبي 
المسموع المستفادمن التجربةوالتدر ب والتديرفذاكمقامالتصاعدوالتسامي 
فى مغار الانسانيه. وتحصيل الملكا تالقدسيه «ولااءنيبالانضهام اجتماع 
للخاتوت سواحجتال المقشطيخ كيل المؤاد تقو فالغ فزن اه كالاا للاقض خاق” 
جميع ما ذكروا 3 من الاقسام والمعافي مرانت ودرجات له بل العقل 
تجضع مراتبه مع التشس* جع اها 03 ولد مع طرفه ال يت 

بالمجرداتو الاسفل متماق يالمادزانك ولخلك الو اجدالمممال ش ونون نوات 
ظ وآثار وخواض تعر عن كل واحدة من تلك المراتبباعتنازاثر من تلك 
إلا 37 تعبارة خاصة ا غيو ااه سم الا اخر ذهذا سمع هذا يضر وهذه 
هاضمة وهذودائءئه وهده ملقلله وتلك حافظه وشككه حك - الامز 

الى العاقاه اأنفي همي منتهى داك اذا منازل اله ع وطريق المفائة 
التى ينبعث الانسان على تحصياها بقّوته العاقلها ها هو'العلم والعمل وال 
كان كالظامي الذي تصورالماءولم يشربه- والماجة الى التَمْل ظاهرة في 
كلا المقامين اذ هو الميز لما به السعادة 5 :انه هو الباعث لانفس:وقواها 
الها عليه الاازيك الضنهة قمر الى ابيئن الاشنات اليا واشندا الاموان 

مثافرة لها وهو اللوع والظلا و 6 المشمّة والاذى بل القاء. النضس في 
المبالك:واستميال السوفوشرب التو فت<دت الستاينك . حينث حر زلها 
ه التعادة ٠‏ ونيل مقام :الث ادة :ناوا دفع الكنندو دوا الذمارهياكانت 
تمبثعة عرزت الماهله وغير هم من / تكن تبعثه علل ذلك الديانة .ولا 


لفان المرن الالافمال واختلافها لديه ٠‏ هنذا 


زاق بلق الييتلة#بلابعأ قال الاتمع وان د دح تهذة إلقؤزى الشاهرفاو 
الناطنه مع شدة متافر تبأ له وؤرارهأ عنه وهل هو لاو ن خواص تلك 
المّوةالمّدسه“والاطفةالالىه و للك 11 ذالك متا درك لو لاك 
ياك اياف متلؤبا والمرعة اليا والمقل تمنلويا > اللا كان كلك طاذل 
ظامته رء أياه > واسترا غ٠‏ ن مقام طاعتة حنوده وسرابأه فعادفيايديهااسيرا 
وظلمتانضما حيث اظلمرت وهو في زاوية الريتيتو قدنورا “فلم لستضى ٠‏ 
صم أحه “ولا استشرقت مصاحيه “ بل اس عمارة ة التي هه ي اشدللو اقع مطابقه 
عناموافته “هو ان ندول ان 1 ل الوا تيان ليت 
وظبرت عليه احكام طرفه الاعلى تالكا ييه وتكامل > وان غلبت 
عليه اعكام طرفه الاسفل وخواصه تناقص وترد ى وتسافل “ولايخق عايك 
مافي هذا التعتير “من انذفاع كثي رمن الاشكالات والمحاذير فد بره واغتدمه 
د او دجن لله ماضن انه قد بوسر عتداء ربية او شيةفي 
0 للانسان قو د ابأ دن صدق <ضفة بالدسانيه “والخروجح عن السمية 
500 ا براه اقلق الات و وظفتها يز امسن 
من المح واخير كن الغدي والحئعة عل ياوان المقلن اذ الخخل الافعال نذاتها 
مع قطع اانظر عن كشي «و<بة سواهاسواءكانصدو رهام ن ذيه اومن 
غيره لايد الى ن اماملاعة لمذتكو ا اومنافرة 
فقببحة 0 عا كد مانت لوا بجالبية .ى [الطايتين افتهدات )الو دوه ورالا عتناد 
مقرم اوقبحأ > او تبعل ماهي عليه لاتقتضي ءاولل سولاك -وارةة ذلك 
0 مأ هو ببدعفيهبل لكل ة قوةّمنقو د في مدركاتهاملامو منأفر 
وان سر الملاعةو |ل: أغر اس 8 ايمتضيك ل المد رك ونقصا من حيث 
السستخبة والمناسنهفالاحسان من الغير ولو عل الغير مثلا لما فيه من الهة 


7 الق نت ازغ زف الخمالارايا 


الميرية الدالة على سعةنطاق الوجود و اله صار ملامًا للعقل حبويًا اليه 
شل سلهاا دعن اعد 5 التناسس والتقارت إذ الل معدن امليزائك 
وماضل الب كارح كبو اقوبد نابت *3[لمتل لكل طق لابه 90 ٠لا‏ 
كا عامت عايه “ الممّل مقي قواعد العدل “وناصبموازين!اقسط>المقل 
والعدل قريئان مو تافان 3 فكلانمان انان > بل اصل وفرع “وواضع 
ووضع العقل داتن “و المدل نامل ؛ العتلضيا؛والمدلفضاء “ وبة استضاء 
المقلن مقا اوها ن كو بذاك نان ونث تجزان كلا لاحك واه ا 0 
فصول وقوانين م 
آعم" العقل وعقايلهو الاق وحتايقه والدين وشرايعه انه متذ برء الله الن.م وشرع 
الاديان للامومماءن امة ولاشريغة بسيطة اويمت جدحةة اوباطلهاعطت العقل مايشيغي 
له.من شودون يشرفه وجامل وظاينه كين الشريعة"السامية الابارمة ا 00 
المحمدية فانها هي الى شحدت العتقول وفتحت لها ارو ايها و اطلقت سسميلها وقامت بما 
على ذو امس لع واأعرفة 3 مثمأ ُْ الوحود ع ادن والمصيره حق فده 
اثوارها وتتوارتافتكارها واعطت اتكل واحد من عقول النشر ماهو ارق بها 
من 50 8 التصضره ف يا أعاو م والمعارفوالتصدي اطاب األفوت فُْ اكال والسمقه 
وتحصيل العقايد الحقه والنجاة من كل ورطه والنروض من كل سقطه وحتّت على 
العبرة والفكره والنصيره والاظر ُْ مرت السواك والارض للتوصل الى اسرارها 
الدقيةه والغور في كك اأحقيقه واذا شت برهان مانقول فماك انظرالى سجل قوانين 
هذا الدين (الآران المين ) تحده مشدوذابامثال قو لدتعالى(افلايتديرونافلايذ كرون 
افلد يكقلؤن »عر الال #لطاتغالى قي /التأتييث غيل بشرك؛ امشو اا بعى لزان عافد ربل 
هم اض لس بيلا)و امثال قوله تعالى افلم ييروا فيالارض فتكون4م قلوبيءقلون بما 
واذان يسمعون بها فائها 35 الابصار ولكن تعمي القاوب: التي في الصدور ) . 
رامال قواه تعالى (ان فى رت و الائرض واختلافالليلوا الات رف 
الاالاب الديندد كرون الله قياما وقعودا ويتفكرون ُْ سا0 لخ) 
اليج كثير م. ن نظاير ذلك مما يضيق الام ء 5 ع احطبائس اك بفحواه ومنطوقه على سن 


حرية العقل في شريعة الاسلام والحجر عليه يْ غيرها ١.١‏ 


التفكر والتدير وإعمال القوة العاقلة ف النظر والعبرة بل ازومذ لكووجويهوانحصار 
نيل السشعادة واتكالات به ثم اكد ذلك برفض ااتقلمد وه قبح التظني والتخمين وذم' 
تباع الآباء والامهات0 ران هم الا يظئون إن هم الا يرصون ما لحم بة من عام 
إلا اشباع الفلنيل قااوا اثا وحدنا آدائنا على امة واذا كل اثارهم «قتدون قل اواو 
كان اباتككم لاعاءوناشنثا ور لا يهتدون) وهذه لاه دة ما 0 دههذه الشّريعة 
امقدسة وانافت بها على ساير الشرادع والمال الثيثة على هله السيطه كالبوذه 
القن رانور دشت وااصابئة مل حت وى احترها التكتاديتين التورددة والتهر انيه 
ا ا دعت بها متها ه.0) التلمود والكيدوت ) واما الثانة ققد زادثٌ 
الطين بله واأريض عاه عا صئعته المادوات والقسس مخد عهد غير حديث وذاك فما 
ا تي ا تاوف وخر تدر التعاوكاالتسان 
بضرورةالعةو ل الممتنع لدى اوايل الاذهان- وحذرا من التفات امتها الى بداهة 
فساده وانفلاتها من اشراك هذا ال رك ومضلات هذا االضلال كدر ذم في كثير 
5 لدجو انت + اك من يقو لل بجحواز خضوع الكئيسة أساطة دنه او رار از 
ان يفير اح 0 على ا” ترى الكتسة او يعتقد بان الشخص حر ب 
يعتقد وددين ددر به واذا 1 المسمح حي 0 2 الثلاث وطابٍ التالديت” «عقت : 
لحري اللة و لديا اكتكانها نضاذ عث عنقي وثزتها“قال- هقر لاحجدزك يعار 
القسس تتهد د بالحلاك الايدي انح رتالب كلل بون عوطت لإ فى يرت اابتراق 
لفهم ذلك وقالوا هو موضوع اعان وتسام لا بحث واستقراء ولهذاشئون وتفاصل 
وبيانات وتيّات عسى ان نتوذق لايضاح اق في الاشارة اليها لدى اواخر الجزء 
الثاني من مباحثالندوات انشاء الله واتكن وللاسلامهزيدالشكر والنّة والسلام 
فانه على الرغمهن اوائك المشرعين بل البتدعين في شرايعهم قد جاءت شريعته 
وكتابه اتكرم وهر لا يبرح غاملا على فلك ااعقول من ذلك العّال واطلاقهسا من 
0 رو اهارن هاتياك السحوت كرا باعالمبا والتدير يها دعرض كل 
0 ىا ينه مصسة ما جاءات يه هذه الشريعة من مطتروهاتها فى اصوطب! 
وفروءها ومعاملاتم! وسياساتها وجميع شوءونها وانه ايس فيها شيء اناء المستق 
وقانون ترفضه السياسة وعقيدة تتعمّد على النهم وادب مَثِه الطباع كا هو فياخواتها 
القيضغطتعلى حرية الافسكارو حجر تعن استعالها سترا على ما فيهامنمنافياتالعقول 


ل 


ومصادمات.البديهه وصد اءنذلك الدينالقي”(دينا قياً ملة ابيتكه ابر اهم هوسهًا] 
المسلمين»اللهم فايحي العلم والعقّلو ليهلك الجور والجهل و اتنحل التَحل الباطلة العاتيه 
ولتقوى الملة الاسلاممة |١‏ سامية اللهوم فاحيل عأ ادك عليها واهدم ع اليها الي ثادهون 
فيا لضلالهخادطون فيالجهاله كبررأوءهم احلا هم واهل التافزهم كته الذنافةتتو هم 
ومناك امون واالعدادية و انتخا وتلل « الوق ف االشدنابة لأناذا ةلك إل اسك او ر ااي 
كو نشي” 000 ن الاكوان وممدء الككيان ياهادي المضلين 
شك لفن انان ذا لير و ركه وماوا فوا الط اك 1 ار 
00 2 قال ا 'حاطية بالتلمد اوامر ا ا 
عن ايتهاحو مودة قلبة ٠‏ قايلا .في خطابدلله انت مااشرفك ٠١‏ اجدكوسللام 
عل لمانا فقد من ولعدك ومنادا وحد من ن ققد أك :وهل انتيثر هاادك عار 
فيالمالم ال نلك دأواكز! لاوس )الضداق نالك ع وش فاع القاردينة بيلك 
ظ ال 0 لله من خير انك ل 0 
تحسين افى ا يده ل فيقدجر حتلم ابيامر أموهوم |“ كلا فا نك 
اضرو مالتسا باللااوم وماباج شرقب اش وزردالا سين ا ا 
الواقئ .ذا فراع ل ين الك جميل اثره فق قواللس ساة العام ٠‏ ومأ 00 ظ 
السعادة على نوع : ي آم 0 اع ماافاده من كرم الاخلاق وتبدي 
النفس بالعفة والحياء “والصدقو ادحا “ والكرم والوفاء.والصيروالصيائه 
والرصانة والمثانه “وحفظاامبدوالامانه“وترك الكذبواارياء “والعجى 
وال رياء > الى غيرذلك مما تنكل به عام 00 الاين 
اناده نجنا فال ارال مالم تسمع بطرزه .ولا كنف لاجد عن 


ره وزهزه 001 


ل 
3 


57 ابن هحران ولندردج آل ان زمانيكذار تاوت ديك 


ودل بعد هذا كله تحسن المخاطة والمجادلة الصيحبددمع .م 007 


الاصلان اللذان يبتتى عايهبها انتكار امسن والقبح 0 


تحس ينهو تقسحه “ وقد اتضدمًا اشده لديك -1 تجلا ايتهعليك ا من افك 

دافم ادغال اناد ومن ابطل د دك ابطل ذانهو حصمته ومن ابطل ذاته 
ؤذاك لانه للعقل وا لشعورعاذم “ وهو ماعؤنالمر اعم “وانيا 

منزلة. ما خاتهة يرضى بها * لنشسه ذو ادب ولا ححا 

ونلبة الشقد بلطو لونادي قفام عل القر قي “وارلئدذ فلن ماشلاء اللا راي 
ا من الاطلوا لسو ع الخطامن تعمل لوجر لاله مل 
واذاجاءنير الله فمديطل نهر معقل “و لعدر الحق كك نافي كله ماكان و داااء ع 
تلك المقاله وتنب باعل هاتيكالضلالهنا فى والله ا اك ض قرام العن كاذ 
التشلكاك في تحساين العقل وتقسسحه تشكك فيالنديبيات الاولة.والشهة 
00 
وسآن حقيقة الادراك وما وخه الملاعة والمنافرهفيالموىالباطنةوالظاهرة 
وغير ذلك ممامر من التحقيقاتالتىارجوانتقع منكموقعالايمًا وتصادف 
علا ذا فايمًا ذا ذ في ماعثزنت عليهافي تحرير ولأظفرت بها ولا من ماهراو ُرير 
وا عضنو النة و الإتاهذار ندهو اهمد الى فُقعدده ”و هذارئ: كفي حفن 
المق عماذ كروه فيالمباحثالكلامه > ويكفيكعمآ سردودمن الحجج 
الخصاميه فانها توجب كلالة الطبع وملالة الخاطر > وتم الفك رتم لاتقع 
7 ذلكعل غانة محصلة > ولا كرة واضحه “و ع ان الحامل للاشعري 
عل الالتزام بهذا الاصل 4 اتكار الحسن والقالتزا مه باصايناخرين 
يبتني علببئا هذا الاصل وكا نمق المبتنيو المبتني عليه ينا هار“و قدانهدم 
وانهار » والاصلان االذانيني عليهم| احدضمافي افمالالخالق“وهوان جميع 
اد كن “و تيل ل ونظشزا ف زلا نعف كنا نصى ف 


| 1 7 / ا 5 
5 فعو حسن و عدل دل دمسلاهثن ملكة و مثعة عن دعص الماءالتصر ف 


44 نونظلا فى ماح تايل 

0 م : : 1 7 

فيه هو عين| لمببح والظل زلا 3[ عم يفعل وهم يسئاون)ونحن نول نعم 
هوالمالكبا قو ا مَيقَةو الاستحمّاق “من غير تجو زفي الاستعمال او الاطلاق 
ذبو عاك عل ارادنه واخداره فكت شاء وفيم شاء لكطاداه فوأزعه 
ولا شريك ممدفيحم علهاو رزاهه “واكنا نقول ان الافعال باسرها 
كالاقوال بالذسبة الى عتولنا الثابتة المحدته المخاوقة لمذهالوظفة فنها 6 
لتسومه 1-1 وظا هرؤ مثرأ متشأبه لقسمية يبحمل و لاد ل وا لحم م ظ ور تْ 
لا نص به عل دون عمل ورجل دو نآخر كحسن الاحسانؤقبحالظام 
والتكلف بالمحال مثلا والمتشابه سواء تزامت فبه الاحتمالات او انسد 
بابها كلية فهو لذي لايعلم تاويلهوو جه امسن والمصلحةفيه الااللهوالر اسخون 
فيالعلم واما عأمة العقول تف دونهوتعتقدفيه امسن عل المملةلاالتفصيل 
تنزيها لفاعله عن المبل او العبث ا تعتمّده من علمة وححك.ءته “كال 
قدرته » ومع ذلك ذالمقول حا 5 جازمة بانه تعالى عمايةولالظالمونعاوا 
كيرا لواراة ان يقمل البح بان يكلف بالمحالويدخل العاصى انهو المطيع . 
ظ النار / يكن 4 دافعولا مانع اذ له المدرة والتص ف و حده ولاربولا 
مالك شوآه نوكن كرما سه فالظناك وغناء نضا ويجودا راذا 5 وتبدلا 
لشأنه 1 وتمديسا لذانه > يه يغعل ذلك بارادة م4 واخششارلا يمك مشلر له 
افك عاكم. ملل فاع متا حاة في للك لجنا تكيوت ا ١‏ اله لاابالل 
ع يقل ومن انه تحرف في ملكه حكن شاء وكم من المرق 
سين من يا يفعل ا لشيء عام و حر مأ وبينمن لابمعله قصو ر ا وعجر ا 
واللقفامراهرءلا؛ من الاول لا الثاليفانا نمو ل سبحان من تنزئه عن الظلم 
والفحشاء » ولايجري في ملكه الا ما يشاء > فا الداعي لسد باب المقل 


احابر والاخثيار ه4١‏ 


الاك > واسلاقمن اه اللدمستعدًا للافضلية على ب “الأهم انان.وذ 
رك م , الضْلال وأ لظام والظلام > اتابرلك انبا اماما لزباله بكالاعتصا 2 
«ويانيها» فياف ال المخاوق وقل رادو ل ف 0 “وحاء وا اماق 
العام م 00 عات 2 دكين شهة البدر حءس ذهوا الك لزن “11 ا اذأ 
يجمورون 5 اقالهم ولشن مزاح مار 9 ها وان كانوا طكأة. مان عاءه هام اكيم 
بعضهم صم" اليها 1 شاعاا 0 ل ر الى جنب الاذسانوبعضهم قال بهاعلى 
تاياي الى ا واذا كان العياد يجورين في افعالهم فلا معنى لتتحسب :هأ 
وتصيحها وذ م او مكخهم عابا ذاه المدح والدم والملامه اا فح ف 
الافعال الاختياريه مدل إلاتك اليه : «نعم صدقوا فما قال لوأ 0 د هم 
فيا اجازوا واحاا و #وقية قايجسرٍ قْ اول الديانات وات اق 
بالبراهين اسايق :قاقد ضيه الهم رجه الام لوا هين -,واكشغت 
عن 1 ة هذا الدن ا مين ٠<تى‏ صح ! اسان 2 تفي في الاحتجاج على 
صحته اد مأ فيه من در والاصول ٠‏ في اأتي لها المقول؛: ٠‏ وقلى 
فد بهذا لا الاستظبار دعل 007 الالال من اليود واائكا رى والمحوس 
ف ان ون خا الاسلام هو لاسا لج ع |! اطباع ١ل‏ |! سطامة دل عافن عل 
دا هماه كرضي ذان ذكزولافما مو الشف والتشيككات 
وز ماقا لالللة ره عل وضوحبها من المشعقاادت ٠‏ للك جمد لله إيخف 
علمنا موقع الأ متهأ ٠‏ وموصع الموات ع : ول الصوات فأ ٠‏ وأو 
وسع المجال لا ريناك من التحقيق عجا يننا ٠‏ ولخطبنا عليك من البيسان 
فط انول ذلك كين مهو | الحطى وقدكان هنا كديا ان سه 
نه ل الفضضاء والقدر والسعادة والشماوه واخيار 2 اب 
والمقاب الى عير ذلك من ابأيلنا دل المتشعيه ٠‏ والمطان حك أمضة ة الصعنه 8 


5 


م د الجوات عن شّنْهَة الجبر 


ب 0 3 شع عن عن الأوض ف بعضها ؟ عا لايق واخهه والزليا فة فهك 
سل سيد العارفين امامنا امير المو٠منين‏ «ع» ف لمر عالطاو رق سلا 
فلااشط كو فولينل! 5 قال ما علو نا< تلج اضرا مال العا فال ف 
اله فلا تتكافوه ومثل ذلك عن اهة الهدى «ع» صكثير . نعم وجوهها 
لاتنؤ عن النناقد اليطتير .وحن يملق االششاسويففء نطايك اللي يلت 
المناهل و لباب تالك المسايل . ولكن الاولى اولا ان نباك عل حساك 
ووحدانك . ودداهتك وفطنتك . ونطوي .الدايلى والبرهان ف طىئ 
المذاات وذاك اناك مييق نقاليك ينا كل اققال لفرم يه ويم اك 000 
واحشا رك ةوغر ميلك وشبوتك 2000 قادر عل فءله وترلكة ٠وقديدو ‏ 
لك وحه فسادهو ل الت 5 4" ومع دللك لا ترتدع ها أ لشهو نك 
وغلبة لمواك على عمّلك 5 قأل امير الموءمنين «ع» ك من عقل اشير ٠‏ 
تحت هوى امير . وما تفعل من ذعل. إل وانت تحد القدرة في ع لف 
0 تركه وهل الاختيار الا هذا اعنيصدور الفملعن قدرة وعلم واراذه 


يقلعت لك كور «عن الا مب كانه ماهملا شأنه يا ان وجوذك 


1 


7 أ فنة بل هء مع شوء ءونكوا الكنهجماها اللكء على نحوٍ ارق 510 هما افا 
ام وى ع تشاءلو ضر 1 لك في ملك ٠وذي‏ السلطاني 
ساطنته وهذا لارنافي الاختياريل ع.نه كالاينافه ايض كون الفعليعدقام علته 
يجس وقوعدو(الث ا إذاف حاوس ) كاانه (اذا وأليد وجب) فاعدتان 
ملل اناه وحوا كيار لاينافي الاخت.ا روالقدرة أغيد لقني هرا 1 نه لو 
شراء اع ولو شاء ترك وعند:اشتاية الفعل ووقوعه ببق صدق هذه القضية 
اعول بالل لو 'شاء ترك ولإنتوول اضفة:القدره الى ينض الاشار كي هلا 


ااهر وإقدار الله سبحانه للؤادرن ونقويته للاقوياء ايد الامور 1 


دواء ي اللجيح والحكساد ١47‏ 


7 لاحد ر منهم على فعل من الافعال ولا على عمل من الاعمال ولا على 
9 شئ بجا ضرورة دقوي الفرق بيزالا. ؤدار وال" جتان الؤمقينا 


[ : ومع اتماذ فنا بالقدرة بدرية لا جير 5 اث || لعام ميك تعالى لاوىء سر 


املع رفدة ايصّاءاذا اقلم مراة حكن اغن + لعلو اعلك نؤواقمها الاغلة 
او جز عاة لتحدقه والا لتقدم المعلولعلى علته فتدبره جبدا ثم ان كل 
مترق ته الل اماقم عل عل لضفل فم اهرون عن .الترك مين 
للك ١‏ ا ا لي هم قادرون .بها على الفعل فمدر 7 اليد على السط هي 
التىنا يقتدر على ا لعقبض 527 سايرالاقوى زلكن رفك فعل ك1 متهن 

0 سر شكد يوا لماي ادم عل طالخ تعضانن فيه الاين 
وا الدوامي تجح له احدهماالة سهل او الاثقلم نال ذلك الامن” وسرقته 
بالليل فان |النومغلالغراش:الوطه عل كل حال اسهل مق.:الذهات. في 


ظم الليإلي الى المواضع الشافة ونب الدور واالمدران زان الممطان 


ا ييانات تو لك برص رقزالز غذةة فاش ماللا جدة ا وشموزادت 
اللفوس اوتراعراليظن فيالغراقك والغزاون:بالامانى ووساوس: الشيطان 
ومأ اشيه ذلك من الاسياب بدعوهم الى قعل 7 هو اصعب وعمل ماهو 
01311 01000 
اياي الس لهسي الامرتن نف الضالن راط العرك وتز سيل هذا 
على ذاك وليس القصد من اثبات الاختبار كون الفسل يمع جزافًا ويلا 
ينيك وعله وبغير جهة بل المراد أن الفعل ٠‏ يك أن كان مك أ في داتهمن 

ذلك الغاعل حائز اوقوعه منه وعدمدذاطز؛ الاخير من العلة التامه لوقوعه 
المر جحة له على تركه وعدمه بعد تساوي الطرفين في حمه هو ارادته 
الماع 8 ازمة الممثة عن تلك الدواعي الأاليعة او الفسحة المصادفة تلك 


١4‏ القدروعدم احذوض فيه 


الارلذة لاق الاسناباءوالميد انك الع لوقن دايا طم ل الامن ولواده 
بعفستق :اذاو وريذا همال قوبلا ادج بلا الالتفات الى الدواعي المتقابله 
والموات التزاحمه وتبنها له القاطع لسبيل ححته وميله الى احد ١‏ أطزفين 
ان" الحمها مخجاوا ه ولسسان] نهاك 'الطالة والصمتةاللاط]ارا تبواسخ انها إن لاطا ٠‏ 
غل هذا اللمنى فيا ب الوفاق ثم فليسمنا ها ذا كلقي اهيز متوليل ٠‏ 
انكر ذلك من عاد الفعل املك االلاراده ففناأ نكا عر فاته تالطع <٠‏ 
نيعلا 00 ٠‏ وان شطيم وطذيم ونقل الكلام الىنافية ال عناا فال | 
مبله وترجيحه لدواعي الخيراوالشر مع مع ا طلاعةعليهنا ومعرفته عل التفصيل 
بها فضار هذا شقيا لفيا ماعنا 5 أونهها في ابأطد لاك خسنت الفرضن 
قلنا له هذا م دقتفن الذي لكاقدرة للك اوذز اع اشوضع قه 1 
اللو المحذو ظ الذي انت او نحن اقصر باعَا عن الاطلاع على :اشر ١‏ 
والفانلة| مرا تقو انث المقئع بالناء فلا يجوز إفشاوءه ٠‏ ومسكتو َُ 
المدوع بالغس وا عا خك تعظم بين ايناء ٠‏ الأعراقة أتناو ةم ااورية كنك 0 
اصلحلك الله فيعودة ل اما لك ان العد مختار في فمله وما كنت في 
عيداة أن اثمت لك انه مختار في اختاره او 0 عانه وا لعل في 
هذه | لدقايق لستازم خروجي عن عهدى . و بان ع ن قصدي ٠‏ فقد 
وغد تك ان لين باشتاك الله ق سير اعيشاا». زان لاه عل بوم 
تطيو: لكا ثلا والامر الذيكأاً | نحاد ادلو محل يانه قدحصل 
للك نطلة 3 انشاءالله فا الوجه فى تشم هذه بلقا 5ظ5 
لماعب ١‏ ااتي لا .اثق لك فيا بالسلامه . واذا طخت نفساك اليهنا 
وباوليا تلك ِِ تتحمها فانا اولى مك باللامه ٠‏ 
ونحن يكفنا لا بطال ذ ذلك الاصل الفاسد الذي نثوا عليه :اتكار اتلك 


دفع حاير المتو شية من .اشات القدرة للعيد ١589‏ 


والقبح اثبات اختار العبد في افماله واتها مستعدة الي مله وارادته وقد 
اتضنح .لك ذلك لو.انصذت وتدبرت:واستبان للك ان الالطاى الالمية 
لان و الاعدار و الاندار والامرؤامىوالوعدوالوع.دو نهم الاسبات 
للطاعة والمعصة و اعطاى الثوة و اه الفعل والترك.والعل عا يمع 
في المستقبل منهها والتمكن من المشع عن احدهما والقسسر على الا خرل 
شيء من ذلك وجب اجبر وعدم اسناد القعل الى العبدمععلءهوارادته 
وه ايه ذلى لاسي وأأوجدانوا|ضرورة والمانواسييان 
لك ايضنا فساد ما اعلّه هو :الامل لحم على اتكار هذاالاءرالضروريوذاك 
لق 5 اثبات القدرة للعبد واشناد الفمل اليهاستقّلالااو مع اللمسبحانه 
ل تنو قل رلك ليه شأنهفي ١١‏ ا الخافة تاتيل ما 
تنشي أن يمضي من العحب فيه كل اسان“ فانذلكاعايازم داك نْ 
وسدية تاروع 2 - اي وده 
وقد رتهوجميع شوء ونهبل قو لناحتابتسامحفي الاطلاقمن ضيق اناق كموله 
تعالى (ياايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني ) فانه جرياءعلىدات 
ادر وما تي تاك اللامة الذائبة> وال اننا /التنما الوا 
اهل التحقيق “ هم كسائز الوجودات 1 مكنة عين اافمّروالاجة لاشي* 
ا الامر عل هذا فِكيف ترك يازم ماد رودوالفق 
اللي القادر القوي “ اذا اغطلى الضعيف واغنى الفقير وهو قار فكل 
حكن على ساءه وانتزاعه عي وارتدا عه “ هليحسن ‏ أو يضح 5 ندذي 
اماية 1 ع 2 9 احدهها اد تترركا ‏ وهذات 2 والخطر 
تس >0 رضن اتلك قد عرضتيان الاجادوالاقبار 
للخو دان لع كفن ويلا ساسم الاسشتيار > يكب والووكان العيد عل. الم 


4 ه ١‏ أسثاذ الفعل ال العيد لا لوجت الامسعننا ملز له 


للرنالانان تسل لاد 9 لم يكن قاذرا اذ - نامك | دع ايل 
والترك والماذر الوا طياكة هو الذي اع | أعدرة 1ك طلاخ لذلا ؟ واه 
لمات المطلق :وهو لكل »كال انلاى كو مهال اباتع ا ار 
نقص وا امد استحيل عليه ظ ئ 
وكما ان الاقدار لا يوجب الشركة ولا سلى الاختيار كذ لك نسبة الفغل الى 
العسد حقيقة واسنادها اليه من العمل بالنظر الدقيى واقعاً لا يوجس والعياذ بالله عزل 
لله عن ملتكهاو تصرف الفيريساطانهكيف والبد وقدرته وجميع شوءونه فيقبضته ظ 
تعالى بل هو وهي عدم ” الآيايسًا ادهوامداده(ولا موء بر ثر تيااوحود اله الل ) وظني ان 
العرقة الى اصابت الماحثين عن هذهالساً لة وحجر العثرة الذي عاقهم عن الوصول الى 
ملحوب تلك المرحله<تى عرفت بالاعضالواشتمر تبالاشكالهو تلك القاعدة المسلمة 


الممرهنه وامةالا م منالكتا ب الكريم والسئة اأء سوية كقوله دعاك )5 500 من ا ْ 


وقوله با كب عمقضاء ءوقدروقو له«ص» 65 القلم عأ هر كاين ( الى كثيزمن 


نظايرها ومنهنا<ا ٠‏ تالشهة باقر مت لكك واطيرة ول الاااب والاوهام. 


رن الك الاقلامو الاقدام 0 ذلك 1 5 نشرايع ابه القك سه د الكونيه في 


حدامه وابداعهوريطه الاس.ابيا! سماتوا لعالداأ العا ولا توذهولة عن كونا لفع لالضادر ْ 


منذوى الادرالك والشعور والارادةوالهدره والاخشيار تعدا الية حقيقة ا لال له 


يكم العقل واقعا باعتمار السب القريسوالعة الاخيرة ومسآندا الى الع الاولى ايضا ' 


كذاك حمّيقة وواقعا باعتبار كونهاعة للقدرة والاختيار وبذلكصح كونه هوااوءثر 
ُْ وحود الفعل ايضنا فلاإطاءولا اجمار لنوسط القدرة والاختمار ولاشركة ولاعزاه 
لكونه تعالى علة العله اعنىعلة القدرة و كلية الاتصافبالارادة والاختيار لاذاتالفعل 
بلا واسطه وان صم اسناد ايجاده اليه حقيقة اذ لا موءثر في الوجود سواه واجتاع. 
فاعلين مترثبين غير متزاحين على فعل واحدهنا مباشرة من احدهما و تسسا من الا خر 
قضاء وارادة- ارادة قضياءلاارادة رضا م ينض الأنا ل الا من العلة المءلولةلامانع 
مئه بل للا خنص عنه عقلاوهذاهوالسر دراه كات اننا ك0 


عليهم فيا سيأقي عليك منقولهم ( لا جبر ولا تفويض بل امر بين الامرين ) وهذا ظ 


التحقيق مما لم نعثر عليه في #رير ولا استفدناه ولامن مشافهة غرير بل هو مما افاضه 
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التوسط بين الجبري” والقدري" 2 * ٠6١‏ 


لمولى جل شأنه علينا منالتدبر فيشرايع التكون ونوامس الذلق وتقديس الخالقعن 
الظلم والعيث مع بقّاء تصرفه ف ملكه وتوحمدهئي ساطانه بيد ان ذلك مما كشفه 
التأمل فيحل الرموزوفتحالتكدوزااتي اشارتاليها وسايط الفيضومعادن اللقايقسلام 
لله عليهم ولا سها من تفادريق كلمات سيدالعارفين وامام اأوحدين من قوله «ع»ان 
سألة أكان مسيرنا هذا الى الشام بقضاء وقدر ذال ويك اظننت قضاء لازما وقدرا 
حاءًا واو كان كذالك لبطل الثوابٍ والعققاب وسةطالوعد والوعيد الى آخر ثاكاافقر 
يٌِ تى دفتقر اليهاالعارفون ويستثير بها السالكون الى كثير من اخواتها في الهج وغيره 
32 خمير انه اغا للا يكو ناله عل فا <تمواازام لان اادليرة والاختما قدو ذا 
دين الفعل وفاعله ُْ جميع الا ثاروهدا هو الوحه الخ الص منشوايب اذبر وماحريائه 
وتفاهة التفويضوشههاته(فاخمدضرام اوهامك ايها الخيري ذا لفعل ثأدت” اكبارادتك 
واخشارك وقدرثلعامه ومماشّرتك له وقيامه دك او صدوره عتلك ) 0 اك 
ايها القدري فان الفعل مسلوب عنك من حيث انت اذت ومع قطع النظر عن 
عكتك) فاستقما ولا (شعان سييل المفسدين ) ذهدا هرالصراط الستقم ا 1 ل 
الذي طابه الباحثون 4 اصادوه وسلكو ١‏ اليه فتماعد عنه قوم وثوم قاردوه واذانظرت 
ا قدمناه مقيساالى جماة مما حرار في هذهالغامضةتجد الفرق وتعرف اق (ان شاء الله) 
ولتكن على الرغم »ن عنافوبغرت اخشى ان يتكونالبيان لم يكن وافيا بايضاحدولا 
كافيا بتمهيد مقدماته ودّتاته ذعم وان ضيقالمجال قضى بذاك وصد عما يازم فيمثله 
فرجاي ايها الناظر فيهذء الانثة ملتمسا مئك ان تف فيها ولك الفضلعل حد دولا 
تادر ليبايرادك ورد ك ذاناماة 4 فيلا ااضيهاة سلاح التزاع ممعك والمحادله ناكص فْ 
مضيق ميدان هذه الوجيزة عن امطاردة وااحاواله فان وقع ماذحر ناه مك موقع 
الاستحسان والقدول فالنة والشحكر لله وحده وان عرضت لك الموءاخذات فية 
وألإنافداتةاماة ىامالله ' اطادر »تاك :ا افوزتك" زتبزيدا التتاذرتك اقرف 
اك بحكل ما تقول جماته وقسل نشر طيته فانتظر <تى يسمح العمر عن الله 
لانتهاز فرصة افتح لك بها تلك المتفلات واحل بها مااعتاص من تلك المعضلات 
اوكا .الله اما سا ا ا بان عقيدلى م كاا ريهز الماتكة 
والافنياء"خليها اعقيذة: ساذحة ادليه وطويت على تعمتها في غور الفاسفة ولكن 


ديادج تى بسيطة ساقيه ا ( والله قود نشيادة ان10 لوالا النه وان عتجدا 


١6‏ اللتظر اداو نة 


عبده ورسوله وان اهلبيته التكر ام ايثتاوسادتنا على مايعتقدةالعامةمن'سذ بع الاذهان 
وبسطاء العقولوهذاهوجوهر الاسلامواصو لكيانه ولسماوراء ذلك كسثلتناهذه 
وامثانها الأمسايل نظرواستدلال ومراتى فضل في الددين و كمال المصي ْو المخطى ٠‏ 
ها معنورا كان خأو الف بواءالتكزف للقيزر منل اللا رلولن بعر 0000 
الواقع عن تساممح في النفاروتةصير فيالظلب معاذ الله وانا التىبا موادعة والسلامالعام 
عامنةا الاسئلا م بل كافة الازا م سوق منعادى ال قوعانده وعرفه 3 جحده فأ توالمدو 
الذي لا نواايه والكرب الذي لا نصافيه وارغت اليه حل انه فُْ ان لطن له يي 
ويصح فٍِ سييله قصدي ودغيتي واذا اهتنعلي "مذاك فليكل الؤاياون بعدها مأ 4 5 
فاحمي لك شِ فر" عليهم وعرضي عرضة #لديهم 
اع الى ' الى" “ل م قا " لاو ا نالعرض مني لشاتمي 
اذا ما عدافيمنكم اللوم انبا *# فاهون ماالقاه اوم اللواغ : 
دعولي اوفيمنعظيم ثنائتكم * وان قذفوني فيكم بالعظام 
ومن جميع ماقدمنادظهر لك الوجه ١‏ والله العالمفي قوله تعالى.» (قل كل من عند 
الله كوما هو فيسياقتهاو اما امثالقو له«ص»< كلشيء بقضاءوقدرو جف القلم ) في 
ما لا نظر فيها الى هذهالمسألةالبته واما النظرفيها المالاوح المحذوظ من التغييروااتبديل 
قبال لوح المحو والاثيات وعالم البداً الذي يحو الله فيه ما يشاء ويثرت 
وعدده ام الكتاب وهذا هو اللوحالذي جف القلم فيه جا هر كاين لا يعبر ولا 4 
(س.حان من لاتغير حكمته الوسايل)وهذا اع ميق ف سحي قلايجد اتقر ]1 
الى سا وكدو اؤوض فيهمن طريق الا خواص ' 20 فونولا ' دعر فونو يعامونولا” 6 
كل هاتيك لمباحث اغا هي من شعب مسالة العلم الواجي تعالى وتقد س وشوءون 
مماحثه: الت اججمنا عن الإو ض فبها :في عاما. اللايق : من فصل :التو جين فكي يهاهينا 
وان كان لدينا منها شىء.فتسنلايزي. الرخصبة .و المنباخ في اباجته! بو اذاعتها في الم د 
الو ا اتصحيح سطوح عقايدهم وتثبيههم على المحاسدن والمساويمن 
بسيط اخلاقهم خدمة للاخلازونصرةالنصيحة وتفادياً للدين وشيكما كاد انيصبح 
اصحية الشهوات والاهراءوذديحة غوايل الاغيا ردو الاءعداووازت اسلدلك الله تعام ا 
اوتعرضئا. لتلك النوام ضكيف كانت تأخذمدا السعةالطءن كل مأخد فلذلك ارحأناها 


2 اخلاقية ىْ ان الاق كاهم ثآرة <يريه واخرى قدرية  ١٠#‏ 


. الى امد بعيد بل ضريئا دونها سورا منحديد وللكن..حيث الي قدجعات" نفسي وقنا 
على الدعوة الاسلاميه ودهينا بنشرالعظات والتصايح العلمية والعمليه اود حرصا على 
00 الطقايق ان انوك على 0 ي ١‏ قتف معي ههه والنطاك ا موقب علك ودعدت 
2 الم وين مااسى رم اتوبديك رسف 

ظ 0 حكمة ذوقيه وكلمة اخلاق.ه 2 
لا تعدم الروابط بيتها وبين ما لين فيه « ان شاء الله » وهي ان كابر العرفاءقد 
ذكروا ان للعبد في منتهى سيره وساوكه مقاماً شامخاومعر اجأياذا وهو مقاءالفناءفي 
الله وذاك على وجهه المعقول ان قذى جميع ارادات العيد وخواطره وامياله اله اثه 

ف قاد الله تقال وغوت كل حارجة ممه وعء, زعةي اوامره تعالى وعز اعه دون مه 
وأباءاته إل اذاعرضت لفاحهةر ححان مزغير ذاتها م ن تشريع او تعليم او غيرذلك 
وعلى الخلاصة يصل العبيد ليلل حيث لا بق أهخاطر من نفسه 0 ارادةٌ من شل ذائه 
بل يكون (وله المثل. الاءلى )كالا لةفي دد ذيها واأسغيئة في قاضة عريها يل متعاليا 
الى ما هو اجل" واعلى فيكو نالعبد( وتءالي الله عن الادوات والجوارح؟ عبئهالناظره 
واذنه الو اعيةو يده الاسطه ل بكس على مالي حديثه التدس تق بيت ال( ءه(قاذا 
ال و الذي نك نسو وميم الذي به يضى يدو لاق يها يلش )د لين 
هذا من ااحبر دث بي *دل»* ن الاستهلاكفي!لجبروثيهواافنا ات حدوالا حديهو لكن 
هو اسبه سي ء به وعاية حمل مافي كلياتيءض أكاير العرفاء النىقدتكرر مضموثه 
منهم نظما ونثرا ولا .ما في منظومات عرفاء الفرس وذاك كقول القايل منهم 
در سن آينه طوطي صفتم داشته اند انجه استاد ازل كفت بككر ميكرع 
من أكر خادم اكر كل حمن ارالمعست را بيهزحة.ان-دسرق كه مبي روددم ميدويم 

وعلى العلات فلس الغرض بسط البكلامفي-ال هذا المقام والخوض في امكانه 
ووقوعه اوعدم ذلك وابّن كانفهوخاص للخاصة من عباد الله من اللاكة الم#ربين 
واكابر الانمياء واأرساين والصفوة من اوصيا” مم وخلفاتهم وهوء ل ء من ذو له فيهم 
على | لجزم واليقين 1 اده نيدب او اي له فهو على التجويز والاحتال 
حيثلا يتكون من جخنتاس داجال والله اعلم بحقيقة ااال ( كايا قرع سمعك من 
غرايب الأكوان ولره ف بقعة 3 اكات حت يذودك ءنه قا م يم البرهان ) واما الغرض 
اننا نحن: عامة الشس سوى من عرفت ممن عرف الله لنا جميعا مقام, على العتكس من 


٠‏ ”ا 


14 تقذ" لاا ننه 


ذلك المقام وذاكهو مقامالفناء فيالنفس والعكوف على اهوائها وشهواتها تح دالاكثرمتا 
منذ ادرك رشده وييزه ومنحه المنعم من العقل تلك الغريزه لا يزال عاملا على الجري . 
فيسوم طباعه و نود س قوقه ملك قاهر ولا نام عليه ولا اي 
كاد حا معتثمد على افكارهو مساعيه مثو توماهالاناثار حدها الىمقا صدهمتكلاعليها غافلا 
عن مشتّيهاو مجريها و متَشنْهوَمَشنَأوأهذاوالشياد بالمممقام فو قطقامات'الجبر والتفويض 
اذ وّْحَةّالتفويضيةضيْبالالتفات الى مفواش النمسؤادؤمتتدزفوقه وا ماذاك" قلا يرى 
وأع شنال الاك نوج ل على افكاره وتخلقه ومعاناته وسعيه ور أتدوادده 
كاد حا 3 هراة اما 1 7 الرغ غم من الفطرة الج ا ةد غاليا واضطر 9 
مشكورة النتكل قرع دقار 10 1 را © 7 انصفنا لقلنا جميعا نعم كنا 
كذلك وما التاسالا ها اكوابنهالك الأمن اعتصم وعصمهالما لكوما اقل اا 
من أعمالنا التي هي على صحة الخلوصوصدق الامتثال والاجابة نعم واذا ارتقيناعن 
هذا المقام وجدتنا في اعال اير نرتقى عوامل التوفيق وجواذب القسر واطبر اليه 
وال فا شنتمنالتوافيوالكسل امااذا هتريس الشهواتالنفسانيه وتحركت بدؤافع 
ظ الرغبة بواعث الاغراض الذاتيهفيئاك اد والنشاط والسعى والانساط فتنحن با لطاعات 
واعثير امةجاريه وى في الاهواءوالشهوات مغو ف قدريه وتفرع + على ذلك مقام 9 
غير ذيثئك المقامين وهو كام التقص مل مقام تقسنى النكر عن ل يل البخس وما هو 
إل من سقوطهاوثءاستما وتسويابا ودساسما تورك اكنااذا غاء خناقل للسنية وفقت 
لاد متككرمة الخدت في الشسختم' وغااك وتعالتخي التنوق و ترج لحك "ان أذلات 
ا مواكي قنابا ولارتكونان بعدهاوجرت في ذلكعلى غار!ثهاوتكيرها 
ستعلائها واخذت في 00 والرهو نه 0 المسكدد 00 التفر د بالايحاد رهي 

0-6 من الغفلة عن م اك 5 لها مده اليهدوااسا 8 
واوجد سلساة الاس.اب الموصلة اليه وك باطايف التشميهات عليه ذاهلة عن كون 
ما “غات تنامق 'القدلايرا" ,انان القلنزيقة كان تكاج اناا يعد ارلا لك 
أهدات والاسباب طبيعية وصناعيه حيوية وجاديهيحيث او افتقدت اضعنسببهتها 
ا وجميع الشرعن تتكويئه وامجاده في في نيداء هذه اأجهله والمتافة عكان 
من التفويض والقدر وما هو فوقه بكثير نعم وقد تتادى في اطهل وتتد بالفرور<تى 
ع السيئة حسنه وثرى الهناءة بالهئة فتستسمن ذاورم وتنفخ في غير ضرم هذا حاها 


البخت والاتذاق ووهن الاعنات عليها هه ١‏ 


فد بحاسنها اوما تعذم منبااها .اذا اصابها التمبور وعزفت اللبل من ذاتها والغروروالنتود 
اووقعت وما اكثر ما تقع في البطالة والكسل والعي عن السعي والعمل والاناة عن 
الحد والطلسو تحمل التصب والتعس في سبيلااراحة اللازمة و#صيل السعادة الداعة 
جعات ذلك كأه في عبدة القضاء والقدر وتشثت باذيال احبر رحضاً لعارها وسترا على 
اليا عل هاه العادي .هن احو اانه والالوف من اقوالنا حيث نقول ما ساعد] الحظا 
والندصس ولاوافقنا التوفيق وما اشمه ذلك من اأعمارات الدارجة على السئتنا فلوتدبرنا 
احوالنا هذه وتَدّاناما إوحدة نفوسنا تارة في الاوج واخرىفيااضيض ح تتخط بين 
عزياك. الكموب وان البغر 1 ع تدورعا ى ور و كل تقصير عن ذاتيا ومئفقصة > وحعل 
الكالات لها خالضة عخلّصِهع اما" حديث الحظوالاصس فتّد بطل واعلّه منذ عبد غير 
تود كطلان ص ادفاته من الصدفة والبخت والاتفاق فد حمق الاحثون في ماجريات 
الأكوان وطباع عناصز الوجود وحاتات عوالمالغيب والشهاده ان جميع الامور مقرونة 
باسيابمامنوطةبعالهالايقع شي منها على سييل الصدفة والاتفاق وان الله جات 
قد جعل لكل شيء سببا أن يستطيع اأرء لهبدون ذاك طلبا فالانسان الكامل من 
عرف الاسباب وتوصل بها الى .سداتها ( والعمل ضمين التجاح) اما حديث التوفيق 
فموحق ولكن أن سلك الطريق (١‏ يقيس ذراعا كاءا قسست اصبعا » واو ان الانسان 
لا يزال عاملا على الالتفات الى ان كا يقع منه من صالح وجميل فهو يتوفيق الله 
و جسن تسيره وكلًا فاته من كيال وسعاده فهو «واد ايم ونقصاره لذي عن عاثقه اصر 
كد في الرذايل كالعيجب والكير وحب التغى تو التعام على ايئا «جنسهو ده احترد 
د والبعد و لؤواخاك ان جوز اناده باطر افها ويقف على اعر اف | ولكن انس 
الغرضمن كل هذه التبذه الأكلمة فذه وهى نصحة نفسى ومن بلغته دعوفى في التحدير 
سيل وها وتيمان من الشمرة والشتول الور والنشل ليو للد 
ياعماداللهوالعمل العمل اما هذه النفو سفن ن اوضحسخايها وذمايما انباتحب الماهونباهة 
الذكو التعالي والترفع-ومع ذلك فبىارضا فس المطالةوااراحة والقرار والطمانيئه 
فكانهاتعمل على التفكيكيين الاضياف ره تماد العلل ومعلولاتها وقد الى الله في بديع 
حكتته خلمقته ذلك م ناجل ماهتا لك نحدها تتز تتزرين دا لنافه اطقير وتاتحلى بار الا 
نك فنا لدعاوي اتكاذيه والامالى اذار نه به التي هي اقل كن 7 االعداففب باون 
من اطقيقه د وا ياعناد الله واعماو وعل الث بالنساح فاتكلوا لاعلى هذه الانفس ١‏ أضعيقه 


وان العلفات مهمه 


والقوى النحيفه فانه . اذالم يكن عون من الله للفتى عد فاكثر ما يمني عليه اجتهاده 
ألس من الاسف وليف استاف الله يت الغيور ويشق الضدورقبل القبوران 
مَنْ امامككم من الامم الراقئة 6 اراد والعمران دمتدى تل تق رع 
مذهيكم السامي وديتكم الاسلامي وتفتدون اذم 0 مذهيهم الاسوء مذهت 
الككفر والضلالةوالشركوا لحهالة افلس من هد اماشاعاليوم فيعاصمةالقطرالعر اليو غيرها 
من عواصم الاسلام اضائحها الله منمجا لس اللبو و حافل الظطربو عاض رالقض فوملاعت 
الراقضات ومساكت امسككرات ؤالئاس يتهافتون عليها ا على نكس وخار لاقت 
1 بل(هوهر) وا أسميع العلممم لا ذام ولا 0 ولاناى زلامساتكر 
عي الاسلام وفاذعه # قدمات ليزافت “وعلًا متك 
فأ 5 2 الاسلام مننلوئ المشلحات وسوء اله الهم الي زوتعزاياهو حجبت 
وامنا عت ت اسن عمناة نعم كانت ت لاعدانه 'عظم اي ِ 0 ء اليدحو احا اكد 
واعلياء + والشكرام والمتجد والعلاء قالطلا يأياء لك م الله ؤاامية وشرف الاباء 
واأتفوس من الابيهوا لشم العربيه والاخلاق اللا ا يأنا هلكو هذ االدرين الحزيفوالمذهب 
السةه ملل يائتان ولكم شر فاسلافكم الذينينوا دعام الاسلام المشيدهو اساطيئةاأو ظيدة 
شالج متهم وللدابا” عبدال ال<ا رةوالماء و انتم اليومتعمدونالمهدما ا 
على نتضها بكل الاسىاب والعوامل 
بتواتكم ميد الياة ا كم ٠‏ +* اسأتم الى تلاك العظام الرماتم ظ 
بيد ان" الله قد اعدة لتك :ما:هو اهنى من ذلك واسنى وعد اهو شان 
المراتت اارفيعة والنزلة الحسى 
قل رشحوك لامر لو فظنت حت له عد فأريا رداك ان رعى مع البمل 
0 “بامغال تاك الحقللات و اللسااجالات تشاحلون الامم :وشاهونها او 
تشاهونها في في مقاوم لتر وحاءاتالفخر ومدارج | سمو ومغارج الارتمًا وما هي الا 
من اقوىاسماب ال" قر والاخطاطيل ولاشيء 5 “مكها نانم 2 زهوقرو-الاواميس 
الحيوبه وتلاشىالعذادس الاذبية والماديه- فالله الله ياعباد اللهنافسو انانفنسكم عن تلك 
الدنايا واحلاءات وانشهوا من هذه. الرقدة والسسات وانتشلوا انفسكم من حضيض 
هذةالرهيهياار با نالعز مو الاعحده-اقو لكو لي هذا و استغفر للهلي كم و اسألها اماق ا 


يه اكلام /ه ٠١‏ 


و عتكم وهأ التي با إعن اكبدحر "ىما كانتء ن قصديو لامن كاك ولاامرخ خطتي 
واف ولكن 1 امتلا التلىيالشجى والا 1 نفث قبراً على بها القلمءفرحم الله 
ا ل ال رواى 2ك نانكره وانكر علئة ور الله مر 
رأى مقا لق هذهالعادلة فرعاهاووعاها وتروىد مافتثر هاو رو اهانصرة |" لكاي 
لإن يلار غير فا الأقيقهو قدكان نفس ينصابحمهمةو مما ل قطءت دوذ »الففلى 
وكيرت ت عليهاغيظي رن 6 اووقعت فيه م ن الخروج ء ن اخطة كثيرا وانا 
ارتقب من م الله الويف ها الفرصة في غير هذه الدعوه انشا 38 ارغ سالنه 2 انعنً 
بالعصمه من كل وصههلي واتكافة المسلدين انه خير العاصمين واكم الاين 
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01 
0 << 


ع 


١4 


3 اداه والقذرم» 


والعنابةء واللو ح المحفوظ ٠و‏ لوح المحووالاثيات 
والكتاب المبينء وامالكتاب . واللوح والقلم 
والبدا| وس كم اما كيد : 1 
والاختيار ٠‏ والاسماء الظاهره . والاسماء 
المخزونة في ب السب ونظايس إذللك في 
نعم ا ولاك العلم والمعرفة فق الروك زكر 0 ال ابت 
السانة الي ل بحري . عليه يم الاشاء أ 0 العا لسر 
العلم إن رظهر دافسه ويتدفع الى الخارهبذاته مادا فو اا 
اخذاءه كالتوربل هوهو فْ خاصةه- رة شعي الاهاء وهو لسثثير دنصده 
ويظهر بذاته 5 انه يتطلب المخرح لاشعته على رغم الحجب الكشنه 
والدادا مش ارم ار ك0 
7 ا 
كااباولت أن اتحأ ور هدا المقام واطوي هده المباحث دون 
0 
ا اخوص ااه الاحه (لحة القماء والقدر اوييدت 0 ذانم]., 0 في 
ورقسا عل من صمي ري يستر فى اللا عن مغراط 0 بع من الكلامفيها 
على س ساقة اخواتهاأ دن المستعصاأ دن الب مر لد رم ولكني راكد 
ْ فِ ان احلو حوهر 5 الخاهوء ينا ل ره بابدع رينه وارهى 
واسهل ثمريبٍ وان 0 وباطري ان نقدم وقلا للتقردب امام المقصود 
الك اننوك شاه خيران ٠‏ كل جاعةوامةدخاتتحتحامعةواحده : 
وليه لاع 1 ا ا وصع امسن 2 علهننا وه بها عن 
الفوضى والسّراح المودي بها والموءدي الى هلاكها بدون اقامة تلك 
المدود والموازين مهيا كان وراك فا وشارعها فردأ أو ع ملكا حك 
أو ركسا تناناو دو رأ 27 أو غير ذلك 


١4 ل‎ 


وف ض ان ملكاحكيا نظر في صالحرعاياة فرأى ان يضْع لهانواميس 
تتكفل بنظم سعادتها و 3 لتذت الح اا 1 
عن تلك اادظ 0 هذاهو ل على م نوالهالموم كلاذارة وجمعةفي 
العا و قرا الاقنها ناد ؤ خدا الآ نه ؤمهه| اخكلقت مشر ؤغات ؤالا ححكاع 
ظ 01 ضرورة الامم الى النظام لا تختاف على حال من الا<وال وجب 
اامحة قوانين كل امةوانطباقها على الوسط الني هي فبه وجريهاعلى تلك 
التوامس الموافقهاللالبة ير هاوسعادتهايكون حظها من التمد نو العمران 
ل كنات التمدنة اتوم 8 أن من املق ان لك 
تروطت واه 2كانا لتسنه زتواذا عاو كنأ 
3 ل تاكةالناث أو هذا وجوه «التضومى وأا هى 
نايا كمه به واحكام مومة تجري ع جهودمن ط و لتر اميه 
حتى يحدثمايقضي بتغبيرها سب الظاروف فير إيضاءلىذلك!لوجهالكلي 
وضع ذلك الملك الك يم كل حك من الاحكام التي يتوقف عليها 
النظا والسير 1 0 حسب علمة يصالح امته وم يدعنقيرا 
ولا 41 لا وعين كأ : ماري له ومايجريعاه ا 
والزادع وغمله وضريته و كل صانع وحسترف وجان وممترف وقاسط 
وجائ وواقف وساير ومتواني وبجد وساع وواهن وامين وخاين وجءل 
ل ا 
الى دعض عل نو امس 0 وحدود - معت كلمته وقضت ا 
ان تير عل ذلك ولاثقف > ولا تنخرم ولا تختاف؟ ثم امر بعض مهرة 
كتابه ان يحل تلك القضايا الكلية “ والنواميس العامة > باسبابها 
والكناتية مله ويد لاي“ ولبادري زغاراتيا © وهر لناازثراتها “مر 


0 ثيل لتلك النظريات 


بعناية منه ملحوظه > ان سحاوا في الواح خذو خله كلا جذرا أ من اناي 
املك شامتها > او جذافة ان.تفيسعنه او يغب عنها> كلا فانه ا لديل 
الذي لا ينمى والمكيم الذي لا يغفل والعليم الذي لا يمل رملكن 
اخيلذا ١‏ أسعة علمه وتعاظم قدرته ونفوذ مشته وسعة سلطانه وملكه 
ولك نك عاءها وا االخادلة دن عاشي وملاذمي | العض تمرورالي مدن على 
597 ان 1 

عد ان ابرع احكامه واكم ابرامه واجرى في اللوح بما شاء 
الام درات؟. بعه واستيراً فضم اشيدةة ومنحهم نا فطتيا واعطاهم 'فاحز زل 
فك أن اشرف ما م:حهم به ووهبهم اناه جوهرين شريفين انتزعهها من 
وساهاته واخترعيًا من ذزانة ذائه- الا وما جوهرالءمل والثانى حجوهر 
حربة الاختار واطلاق الاراده وسراح المشيه وتلك هي الكامة التي 
سقت هن رمك ,ولو لاها بل"تانت ادن ولااقد نلا 000 
النظامولا انننظم العمران عر ض هذين الوه رين الشريفين امانة على السموات 
والارض فأنين عن تاها وجمايا الانسان فكان اليماب ا لا 
لم اا بع اانه ساي ةالبارته جهو لبا لتادة اوحض دلو اك , 
التى أأودعا فيديمن: اجلها. + إعلن املك بانشويا في دعتي 0 001" 

من وجدانه وصحفة 0-0 وك قائلا مول له ]في ضميره قبل 
15 شيء ( اعملوا ماشلتم افي با تعماونعليم ) ليعمل كا ل عامل مااراة, . 
باشعا ر لج نسو ني ا او الرااد 2 التقبل له مسترهوالا هاي 
والوسايل <اضره وغاية كلسبيل معاومه والغايات لازمه وااعئايات قاعه 
والمححّةواضحه والاعلام لايحه واج ةبالغه والاعيال كلهاحس التمكين 
والتكوين ساينهوالممونةوالمساعدة حسب الارادةوالسمي لكل عامل مبذواه 


تصوير وكثيل لاحوال القضاء والقدر ا 


(انا خلقنا الانسان من نطفة امشاح نبتله فجمك_اه سميعا بصيرا انا 
0 ماش كراواما كمورا) يداه (السحدن] نحد اير والعين 
2 والشضاء 2 سد أن 0 حك الماكات | 2 لل 
ل س2 تلاك النظاماك "ام ذلك الكانت الذي جدله دا لاتير آره 
ومستودع مأ تمحغربهو هو من صدعة و 0 دان سحل فيلو ح خصو 0 
له جميع المواد المزئيه والقضايا الشخصيه فجعل ل عل ىكاتبه اظهارًا ازيدٍ 
ار مو لندرر نه واحاطتهاشو؛ون افراد رع.تهوممتضيات اسخداداف 
واهوائهم ورغباتهم وشقاوة مو وسعاة ايم حك 1 ما شري عل حاه دل 
فرك كرد منهم 3م | سختاره بر اي 3 ارادته 59 مشسته دون اذى احبار 
او --8 لاسا وه فل ماع ذل في صيحارت انام 
000 سل ف قثارته واراذته ونما لين مر ذلك من" مدة الجله 
وغابة عمله وحظوظه قم الماة وسط || أعا* ش ونعيم الدنا الاولاد 
والاحئاد والصحة والعاذية والملك والسلطاتهوامتداد البعاء وماد اعدة الايام 
بالمدو والسكدنهوااراحة والطانيئه واث أه ذلك مأ لبسهو على المقعة 
الراهنه مر: ن تجهوداتاار : 0 انه 9 قْ وسع الأخات ا لسعى 
فنصير عام اخلاقا او طبدا نطاسا او حكيها فلسضا او مخترء 0 
1 ره 0 أن اسغلى' فصير م | مطاعا او قهرمانا شحاأ 
3١‏ 13 نسل 5300-6 بعدد مخصوص أو 0 اشيه هذه الما < ي فان جيع هذه 
النعم والغاياتمتا دير وحدوة> واحاظر ده 
والغرض انه سجل في هذا اللوح تفاصيل كل ما يجري على كل واحد 
من الرعده م هو ارج ء ن دايرة اخاره ومأ 0 داخل ذها ركم 
رن لك لوث ذلك ١‏ ع تاهو ف 2ن الى الك ولدفة 


؟١‎ 


00 العلم لايوءثر في المعلو م وانطباق ما فيالعين علىمافي او حالقضاء 


ريع اسار ان في سحل الشكوين لو اله لد 
0 وانة 0 0 عامة .ان قد دا وان 2 ا 1ك 
-ٍ ا الاراده وينقاتف الاختيار ل ور المشة عن حقيةتها 
و 3 اد 0 دين اللقةتين في غاية الملاء والو ضوحو قد 
اصبح اليوم من ١-إا‏ 0 3 العم لا اثر له فيالمعلوم وان المعاوم بوجد 
بأسبابه وسلسلة علله لا بعل العال او جهل الماهل 
ند ان العام لايتعاق الا جصمة راهنه فلو ان صيرورته حقيقة راهنه 
بالعلم لداروا سال وهذا لوح كتجل التفصيل كان انارو 7 ال 
وحيث قضى الملك ما اراد من النظام جملة وتفصيلا وابرم القضاء 
فماشاء الث * وتسجبلا “ وبلغ المقام الى دور العمل ومرحلة العين وفسحة 
الوحوة عفل 0 مافي العين عل طق اام اليج السب ورهوالوامس 
امقر رم لكل ياد وأنشاء تين تخا وطور من اطول 011 
قوة له نعير عنه باسم موءز الى ممنى تخصوصي شار به الى ذات الملك 
أعتيا رهذا الاار الماذر ميه > ولكثر #الصو ادل تكرت را 00 لا 
ظ ولذكن ع نت الاسراء وهه اسحها حخصورة ؤهى 0 الررما” 0 
اغلاقها ومقد ساتهياكاما عار ا او والشرع ل ان ان 
ومن <.ث ايجاده 0 1 أرحتهرحيم 1 - سوىانجلالةالملك 
ا 0 اكلو سن ءا سطرودترتها 0 تلكا 0 
خا صها وعامهاياسماثه | ّْاصهو العامة( تعالىوتعا ظم) 00 بِةالارادة 
للقدسهوسراحالمشبةالديءهواطلاق الاخارالات ‏ ا اجعل شيم منهاارعيته 
انهو احق مهم ذلك 0 قات 3 ن له تلك لزه موا ال داه 
صر ف في ملكة ويتتل ف حتوقه تايل أل ا تحكون 11 


وروي م 0 
الج اند عو ١‏ 


ع م رد ين جو و 2 5ج ج8883 د 2 7690 22س 


ممائح الغيب والبداء والعلم المخزون ا 


وتضر فاته حجورة بل داه مسوط:_ان ل بوم ف خاتوان 
لإا نشابة مندتودعات قضائهومستطراتالواحه شسا من حر ية احتازه 
واطلاق مشيئنه بل تكون هي نظرا الى حسب الاقنضاات والاغلبية 
فاثة هو رابط الاسباب بالمسبيات والعلل بالمءلولات فلو شاء في ممّام 
اثلا يمل الثار موء 0 مك اد كم 0 وذ إدواء 
احم من 0 0 08 ما يفعله حسس الظروف الى تمتضيه 
الام رام الا د 5 اه ا 
لك تالت المتبلات هو المتام الذي أخنصه الماك لنفه وم يطل 
عل 2 منه احدا من رعنته كيك ولا وزير ولا ندمولا سمير 
وهومقامالغيسوام الكتابالذيلا يغير ولاييدّلوالذي جف فيهالقلم 
وبدترتبط الاس]١المخزو‏ اتلك نونات التي لميظه رعليها احدمن خلءَه لاملك 
مقرب ولانى الك روي 0 و اا يهافيء الغ سعنده 
وجعل 01 عندهمها ل الغ لايعامها الأهوويما ممافي| لبروا والبحر 
11011110 ولانابس ا لافي 
#01 تابميين أ وهذااالتكناب المبين!ا اذي هوجموع و ا ير 
ل مال اتما يتجل أفهلطا أعمهمن المقر دين وذه بعاانته ادام 
مبادي البدافه يتنأ من ذلك الكبا ل ارب راعال 
العا م المصون اللي سفال ل لحن اق استطلاع ما ورائها ومن هنا مقام 
5 ف والفزع والإزنوا جوع والرهبةوالرغبةالتي تلاز المم بين وملازمي 
الحضره فانهم و ان وجدوافي الواح الحكتاب ل انهم من 0 
الكو ودود ليم ولاه 4 نلك سر امات 


وراء 6 من الَدلّاتَ والمحو والا د كم |أ. شمعشة من الارادة 00 ه 


55 تطييق امثلعلى المعام والفرقق بين العئاية والمضياء والبدر 


والمشعة المطلئة فهم فل ابواب ونا 211 م ازمر ناا خايقو نْ 
عون برصدون ار لاه 3 خواطرهم وظواهره م 'من ٠‏ للا | ما خط 
بنظر العثايةعنهم ل بهم مزالق التوفن الى جحت امه 0 
ثم يعد هذا كله لاد اك الا وقد عرفت هات التطيق رو الوا ا 0 ا 
كل اللي فليكن الملك' 1 الملك وعزعته على وضبع النواميس 
لصالح من فيقضته هي لحادة العمل كا اتنب بين يديه هو القَام 
الاعلى واللوح |١‏ الذي رسمفه الكابات وسابلة الاسات وال 000 
لوج متأ ل خرالذي 1 وما فالات تصاصا تواع سه 
وجاري الكايئات هو لوح القدر لوح المدو والاثيات وعلى نو ذا 
فس ساين خواص التمثدل - ون يعونه تعالل خفصل الك 0 5 
ونوضح بحن ناك المهمات ت على طراز الصناعه و نسان العلم ونضعسانها 
ف عدة امور (الاول) في العناية الاولى والمّضاءوالقدر والفرق فوابيتها..” 
1 القضاء فهو عبادة عن ثبوت صود جميع الاشياء على وجه كلي في 
تحر ى نسميه بلعال المقل والقدر عارة عن حصول عن 0# ا ١‏ 
وجه حزق في جرد نسمه بالعلم النفسي اعنى مايرتبط بعض الارتياط 
الماده ولا يكون تجرّدا عنهابتاتا كالاولولكن ذلك المصولوالادتّسام 
مطايق لا في المارج من الكواين المترتيه مستندًا لاسبابها واجبة بها 
لازم لاثوقاتها - اما العناية الاولىفهي عبارة عن احاطة علممتالييالكل 
احاطة كأمة تأمه في مة مقام اه الشف اخصيل فس مديطة بالقضاء مشتملة 
عايه وهو مشتمل على القدرحيط به والقدر عظنما لواقع بقضل علنه 
دق إن ”اعت بة لا حل لها اد ل هس هي سوق ا على 2 الذيهو 


حصوره لذانه 3 0 الذاشه مه ومايازم حضر نه من || ا اللازمه 


عل القضاء و١‏ 


د الرتة التفصيايه وتلك المتيقة حا ا لعا القت 
مه ام حوهرا رو 3 0 باأرفح الاول و العفل الاول واامًا 

ْ الاعلى وغير ذلك 3 كرشاسات,المى دوزدات د 2ة ومإدية طْ ل 
7 الأنوام الحجسا كيه فى آلمر ابا امحقابلم عل مادكر يك اوالا متاق 
م لا يتسع المعام ل عسوي ادوولك ]ارهد جد هو روحالعا : 
وفبه ينةّش جميع صور الاشياء م هناها تاتيل 5 الاتماعلى 
وحه كي والناري يعلمه يتمامه مع الصوورالشياءتم فيه باعانها لا يصودر 
زايدة علها بل ع<رد حضو رهاله لط ر عفات النمبيول لهاو ذلك للضي ر 
سا سينات تبنت عذوا لط دوز اعيطابت عيانص فاراهذهالجمل ين 
لمان |اساية لاحل لها (الثانى ) فى عل التعبك حسف شت تاجوم د جرد 
قادر قاهر 1 وبه حأة دكل موحود و ده كت من ها انتتنطن 
و تحصل البرهان عل وجود وسايط في المفرض وهي حواهر عرادة عن 
ا ل السسياحاليترعنانتوة والاستعداد اذه رليات تحطيه 
ا رس الى د والاس كمال سضدوكةإذواتهمياولمنا عداها 
بذواتها فهي انوار قاهره مو٠ثرة‏ فوادو 9 النفو ل الا رام بتاثير الله 
فها فمأه ريتها التى هى تاثيرها ويه ادش من ن قاهر 7 الله واثر من 
الأدقدرتةكا 1 اد سبح ون يسانت سنيه ا 
0 هذه المجحردات اللانكة المكر سين والروحانيين والكىد دين وهم 
تت وعا ايا عالم الَو والتببدرم وجي نتصانات اإمكانغيا 
اا نهاعا تطتنامن ظضان تلق 'علهارمنالكبالاتويهما 
الاعتبارمن الجبر والقاهرية تسمى بعالم الجبروتوهي صودة صفة جاريته 


تعالى ومعلوم ان تلك اللْتايق والكمالات الفايضه منها لول تكن ثابتة 


أماسنا ْ محل الأقدر 


. فها حاصلة لهال يمكن فضانها عنهافاذا تلك اللقايق الامكائته: باعيانها 
و كالاتها مكتقعة نمأ 1 بهذا الننش والارشام هو صودة القضاء الانني 
وله عام الجبروتوام الكتات واللوح المحفوظ الذي رسم اما م الاعلى 
والعقل الاول شه دنا نوين عن يض ا لتاكل ما نيه من المتايق 
والعلوم الصححه ( اقرأ ؤريك الاكرم الذي 0 م بالعلم عم الانسان 
0 ) وتلك اللوؤاهر المجرده همي 2 57 ( وانمن ث شيء 
ال ل ع :اننه) ولا شك" اليس م لةع: مايل الؤزمان ا 0 
عدن ةنا لقضاءمئاها (الثالك ) فيل التدة كا نقد الناء ار وان 
ل ارات صر" 
على مدازاتهسا والنظاءات المستديرة على شموسها انام عه 
ظ سازاته كارن ضيه لوا 2 " القدر باعار نقوسه المركة له 
فان 12 متحرك لايد له لاحالةمن 1 0 أحكثكث دافعة او حاذيه ولا 
شك لتكتلا التكئ لكاطامة" راءسوسدولا هى داعت نفسها فعى من عوال ِ 
اوازاة |الشهاذه نوما 'لملة الطشسها قهذدا التوى هيحل الثتار“أذا المنوار 
ظ الكليهفيعالم القضاء لنايةالصفاء لانت انى ولا تمل امير هالشدة نود يتم 
1 1ت كين عن ادزاك-ما فنها من 'الشود بشماعها تنتخئلك 
الصوراا جلنه في لوح تلك النفوس 9 ينتفش ف ماد 
شخصيهمن معاوماتنااالجزئيه وهذا العالم هوعالم الملكوت و نه لاك 
اذا له باذنه تمالل الهتلتم ة بأمره المد ير ا الم بإعدادالمو اد وتهمة 
الأحنات لا التدرهوعا الملكوت كا ان محل القضاءهوعامالجبروت 
وف هنذا العام اعني عالم الملكوت تتعتابٍ المركات وتتلاحق 
الاوضاع فشوالى الود على تلك انقو "اتانيه المي عنها عندهم 


اأحو والاات في لوح الؤدر ١‏ 


قوس 0 د" الفيض “ المواه مثثالة يصييم .اعد اته 
56 المتعاقه متشخصة ب رة في الاحر امالشخصيه واركسا م تلك الصود 
سددونيه يتست الحو روالاثيات ويتيههاالكرنوالمياد 
الات والطبيعات من تلع ولس راد لدين :مبودة بعد ,اخرع كا 
تجده في عالم الكون فيا لايزالوهذا معن الخر للمحو والاثباتفتديره 
وعلى اي فالتصارى ان من الاوضاع اوضاءًا كلية يتبعها كون 
ا ارسهوفبادهاومنهاسوزات إرتسها احوالمًا المتراذذه.و كالانيا 
المتعاقه وهذه ادر ثيأث متخالة بين تلك (١‏ لكلا ت متداخلة فها فكو نْ 
كل طايفة في الاوضاع المترتبه الموجبه لكمال كاين م او حدوث حال 
ا تر ها منحصرة مين فضعين منها اد هاءرقتضن حيو ثْ ذلك 
لت ل رواله اوتد له بصورة اخرى ولاك الواقع بين 
هدين الوضعين لأيبتمرءهم مع تلك الاوضاع اع المتخلاه لله الذي هو جموعمقادير 
. تلاك اأركات الموحبه لتلك الاوضاع هو مدة بقاء ذلك المادث ومنتهى 
اا والندش الا أدث عند وضعه الاخير جاده واليه الاشارة دموله 
نال لكر اجل كتاب تعد اعوادر كلها | تفاصيل قضائه والله بكل 
0 يط (الرايع) قل 05 توضيعم دالت الات وغل > انا 
2 تلك الشاعخات يهن اوح ني لك ضسحة الاذهان بين البجان 
ويحسنهنا ابراده بتوضيح واختصاروهو ان صورة العالم بء ا 
السانت فى إن ايه لا فال الاسان عند صدورها منه وبروزها من ن مسكامن 
غيبها الى مشلاهر شهاذتها اريع مراتب فهي د انه 2 
هو غس غغنوبه على غاية الفاء كانها غير مشعور بها لغاية الصفاء والقرب 
من التجرد ثمتتتزل الي مخزن قابه عند استحضارها واخطارها بالبال كأية 


١4‏ مرحث الاك 


ثمتتنز ل الىخر فنا له 8 ثيه مينر عث شو 2 وارادته الها فتتحر 3 
الاعضاءعند ارادةايجادها فتظهر منهفي لحار فك ذلك لا يحدث في الخا ريمن 
الموادث >سس مادتهواسيا به اذالا ولى غنزلةا لعتارهوالعانيه عنزلةالقضاء والغالغه 
ماما لقدروال رأ بعدعثابة لصو را لحادثهفي الموادالمتصريه ولملّكاذانظرت الى 
حالك في محفوظاتك من قر ان او حديث او شعر اوغير ذلك عددارادة 
تلاوتها وابرازها الى < خارج الوجود وجدتها تارق لكك ول لسرن 
هذه ا م الاشارة بقوله خاي فوات 2 0 ارس رو 
منشور والبيت المعموروالسقف المرفوع والبحر المسجود ) ومن الاير 
(والعر ااشتكرنن الطران عاذ اهف اماه المحيطهوالكتاب 
المسطور هو نش القضاء الاول والرق المنشور هو مافصلهالقدر وأشره 
من عالم القضاء والببت المعمور هو النفس الناطقه الكليه التي بها حناة عالم 
الاج-ام والسقف المرفوع هو عالم الفلكيات والاجرام السمويه وقرنت 
اين المعمور لتزول الصود منها ونفخالروح منه فِيتم” ا 
0 هوالعمق الاحكر العامة ف دعاء السماتةوهو جر 
5-5 شه و اس 5 هوبمااعر 

- لاطام 0 اا اه المسلمين ( جمع له كامتهم 2 
007 ااانه دكن االاماميهواعتدوها للع كر عاء 3 وحمت 


الحمايق انع تعلخ الأوؤاعن ناه ٠‏ اغشةا 77 7 اك 5 مين 


الحقيعه والافهام يا تكدرت! سسدوا ره وانكحت الكم واعرف الجميع 
انهم مهمون عل ممالة والحذه وان | ا لتزاع ديهم / م إلا لذ 


وهكذا اك الخلافيات التى قفارتت نيا تلكو لاممارك ال 1 


35 يهمالويلات 0 مهم ا وصيرهم باخالةااتيتراها وتسمعنها 


مما اللا فا 


اليوم- لعو تاك اانا ازء اثاللا الطم. 5 حولي فيهاعواملااشد 5 ولفار 
' ل انواطد دوعدم!! كر ويوالأًناةفي : تباغ الما أصدو تفهم ار امي والغا اباث 
8 الام داك اوخم عاقه واسوء مغيه واولىء م انه وللا الله المشتى 
والرغية فْ إدالة هذه 1 .وا! لتروع عن لات الضرايت ا احازاق 
بالاحاية ان 3 الله 5 امأ أله |! أبداء فى دع اوايدل الامور تراه 
واجل امايق اأراهنه وابين العوامسرم الااستالاممة «وراث نفل :,بالبعوات 
الألحيه واعز الصفات القدسيه - هل البدا الا كر حرية الاراده ونتاح 
اطلاق الاختار والمشيه الذي هو حق خصوصي لذات العزهوهالك 
املك على امه هل البداء الا ان لاتكون يد الله مغلوله وان يكون 
كل يوء فيشانوان يتصرف في ملكه كيف ما شساء وحيث ما اراد 
وان ون اأفيض م4 داما والتصرف متتالأ ذلا يعكوان ا معطلا 
ولا عونا مهملا قال الله ع دمواون عاو اكير | .يريك الانسان ان 
تسل له حرية ارادته وطلاقةاختياره وقشية مشيّهولايكو نذلك للمالك 
الذي وقبه هذه الروح اللو يدااتىهي احدى مقومات اللمميمَة الانسانيه 
يردك الانسان كن عل نفسه <م. 5 العمدر هنا حر 0 | مهل اللاإخمار 
0 اللاراده و عل بأرمه مدا 0-2 دودا يه فسحة له ف الندية ف ولا 
مس له ان الللكويل أ والعدرناير ولا يكنا له الى الاسبنداك_والتخديد 
والتسيروالتبديل ذاهلا عن صراحة قوله ملا كتايه الكريم (يمحو الله 
ها يشاء. ويثيتوعنده ام الكتاب ) ( الا له الاق والامر) ومالايجمى 
من نظاير ذلك وللكن حسس المسكر و نللبداء ١‏ لأليؤنبالشناعة على من 
بهو 0 به ل ه_ذده 0 عمد متا 1 المهل ف تكنه سا ل ٠و‏ تمعضي عقا ركعه 
الذامة ف ظهور اأنشى ٠‏ م دمك دما نه وبروره دعل استجاذه حدث ناور 


م 


عليهى العلم والجهلو يتمششى فهمالحدو ث والتجدد وتلك بخامنةالمتكنات 
وأحئقةءا لحدبات د و شال عنهأ الواجب الات 
تاه ل ترق إن بالنناانيين_اوادوا (معاذ باين) ان نتت و[ لايل لمك تلان را 
النقص الى كاله ويبخسوا اقدس صفاته ام انهم جهاوا هذا الاستازام 
ابي “ومفسدةالتالي ومضلّة هذهالذايه كلا ذا ن الامر اوضحواجل وسعجور 
لك من البيان ما ستقطع جهيزته قول ,كل خطيت وتريكان من ل يعرف 
اانداءويءتر ف يففلس لهه نكام ل المعرفةحظ ولانصيب بل تعرفان جميع 
المسامينقاياو نانفل الله .ده ون التتميل و قن لدم الى أنكاد ه وافعه من سبيل 
عرفتم مر ”عليك ان ”اتاري جات افدان تدا اول م لزدادن لسرن 
غسه جوهرا قدسا ف عاية النوتر والسناء وا لعام والاحاطه كمانث أكوجقطه 
.ل امتطدانة) ,ناهر اعرف ,كدسيدامترنة اوداك ناوا 70010 
4 دتمغل سساتر ]| ني التربيت نال البطلت ا نات 
ها وامكانها موجودات نضسائيه يتلق طر فهسنا الاغل بتلك العقول 
9 تلخ ةن أله ويرتشط ل الادى بالا< رام || الطب بعيه الى غات 18 وما معبا 
نو “الساد و وكات عله نلك الور ذليته ف تبغ تنما تلن 
وجودها عن عاتها و 0 الموجودات العا 6 ارات حسب 
ا زات فتازة (بالعقل) كمايا ليا و آياله ملم ) 1 اوتضويرها 
المعلومات في ما دونهامن قواب ل الالو اجالمستمد ه عل وجه أ 0 جد د 
و(يعام الامر) 01 ر تاثيره ا الجر فيا هو اسفل مك من الغوالم 
و(مفات غيبه) و(بكلات الله التامات) باعتبار ذلالتها على عظلمة باديها 
وما استودعه من الكمالاتفيها دلالة اللكلرات عل معانها في قم ثّاره 
وكاب درك 1 مفتاح من جهة وخزانة من جهة اخرى فهذه 0-09 


١ |! 
0 2 
1 


المح لانية والتكلات والقلم وغيرها 7 


الال 6 مهلوانت راثه ام هذا القلم , الكبيدة في مامت 
النامطة الكيّه كنا لبو ال معدي من «الكازقالة ولللكن اله وبينته 
4 تصور مضيوطة معلومة تعللها واسيابها وهي الو المحفوظ باعتمار 
حفظها للصور الفايضّه عاءها بصمة ذداعه من تلك المادي الع اليه عل وحه 
٠‏ بسبطتمرنتةش فيالتوى اللزئية الممير عنهابالتوس الفلكيهوالقوى المح ركه 
القداله في تلك الاجرام الفا 5-6 جزئه متشخصه باشكال وهات 
مقّدره مقارنة لاوقا تمعمنه مطايقة لما يظبر فيالمادة الحارجه وهذه الصور 
للد سج ولنا اوسن 5 الإدطانا فامواط الأركه فرعو دالم ا 
لا جرم كيان لخن سه دقاف تلك اللحادي اأنِي هم 7 الوا حقدرر نه 
وفها المحو والاثات وعا ابا غا " الال والمثال كالصور التي تردّحمفيٍ 
لوح خر النا لنا ثم تزول وتدل وهذا لاف الا للوح المحفوظ فا قاتشه 
مجتطواظة ‏ مره كانكلدات في عةولنا وكلاالكتابين كتات مبين ( ولا 
٠‏ روافق ا امال في كتاب مين) كلشي حصنا 007 تاس ممين) 
اله ان الوح المحفوظ هو ام الكتاب والنا كعات للعو از اللاثيات 
20 لاس النانة هوا اشولةاتكتك. الالمه ؤاماً فروعها فكلا نا 
الو فرسلريو لشو الحدواك والشنو كلذو انلو اتيةوالنغومن الاقيناقه 
عراتبها المتصاعدهحتى تنتهي الى الانسانوالمميع كلاتالله الا انبعضها 
كلياتة التامةو عضا كااتهالناقضهو ؟ا ان الفيض لايتناهى و لاينقتطع فتاك 
الكلما تلا تنفذو لاتق ف(قل لوكانا ابحر مدادًالكاتدى انفد لبحرقبل ان 
تنغ كلياتز فى ولو جنناجغله مددا)و لا إنكادشي٠‏ اقرب الى اميق فهو 
تلك اللا ساسيات والرهوز التي كشفنا. نتابا اذلاااا للك تفهم من قلما لله 
حال ت عظمتة مابتهمه. يلها أمدو من الممطلة والمقلية فوالون' ان القام ها 


58 جالد بؤابت<اةاز 0 


1 جماد مه من حديد أوقصبت وا الوح صفحة ملساءمن عأججاو خشس او ان 
المكتابه تحويك" !ان يتللك لاد وات ويصوير اشكال ارو ني 10 
وقسسكال تعضو رالا كار افيذات الم وميك ب الريية 0 0030 
وصفاتهم كذلك لا نشبة قلمة ةُ ولوحة وكتابة اقلامهم والو احهم وكا ابتهم 
7 3 لو نظرت في مدلولات هذه الالفاظ وجردنينا زا لكاي 
الغير الداخله في اصل مفهومها وروممناها وجدتان هذهالخصوصيات 
كك ونا صا اوخقيا ا سارها حار به عن اصب ما ميج نيزي 00000 
الكتابة سوىتصويراْايق على | 3 صو رتكانت ولا اللو حسوى اأوهر 
الغايل ليق للك[ سوير سعؤ اا كارن جييا يليو سا وعد حيو ات 
فجمل هذة الامور عل ما يئاسب الا لميه اولىمن اباعل ما يناس الاق 
ثم.ان قلوب الملانكة العماله ونفوس المدبرات العلويه المشار .اليه 
بتولهِ تعالى (فالمد برات امرا ) كأها من لك الصحف الالميه والالواح 
القدريه وهي هن كتاب الحو والاثبات ولا تزال تستمد الفض من 
ماديا العال.ه ولكست 16 ١‏ فمراكدها ١‏ استتطيع أ تنطرق ف قواهأ 
كافة العلوم وترد لم نه ا جميع الموادثدففة واحده فانها وان تكن 
روحانة القوى وللكنها 0 التاق وكل جاو جسماني فهو محدود 
قائل «للتغبير ذا اهدج و«السيين فى يصدراظه التكماى والاسر اقم والالىا 
ستحيل عليه ذلك اثما هو ذات الواجب وصفاته اللْمَيه لا الاضافيه 
و عام امره وقضائه | لسعاتول و 1 الارىن” 15 مصئو تاقد وذترعاته وهم 
ضر ب من ملانكته فن السايخلهم بل الواقع - التجدد في العلوموالااحوال 
واوئك الملانك هم الكرام الكاتبونالذين يفعلون فا يو٠*مرون‏ 
ولنفوس الانبياء والرسل تعاق وارتباط في بعض مر اتبهم واحوالحمبهذا 


تصضوير النداء وسان حميةةة مشاه ع7 ١‏ 


> كتعلتهم حسبمقاماتهوا هو اعلى وادفع مما عر ذكره 
عليكمن تلك المنادي العالية 3 فتديرتسم ني احدى تلك لترعالة برة 
العمأ له.حادثة ال غدا مثلا فصل يلك القوة نفس 2 
للك ولطلا عل للك الريت لختشيل عابراما يسنن :ليه وما سمدة باذ 
لبه ديكو اخارهحما وصدقا كزيل الكاهن والمنجم واضرابهما 
القاياين لاعن كشف يقيني وشهود عبني بل على امادات الظن تين 
3 ا على تلك الموة من يشوعها عر أو حصول م مائع بذلك 
لاد تلكان ن يكو نموته غدا مشروطا بعدم أصضدقةه او عله العمل الخاص 
المانع من وقوع لوت عليه ويكون ريسم موانه|و ل" عل حست الاقتضاء 
الاولي والاستعدادالذاتي لاجس سظر ف الوقوعفبطلع عليهالنبيتارةاخرى 
ويخبرخلا ف خيره الاو لمعلا بذلكالوجه ويةولءند ذلك (بدا لله) في 
شأنزيديتاو١٠ه‏ وارحاء احله. كمأ وقع لعسبى بن مر مويو دس بنمتى وكثير من 
الانبياء سلام اللهعليهم مثل ذلكفياقاضيصمشهورةواليدا وان كان جوهر 
معناهدهو ظهو را لشي «تعدخداته نكن لحار اجر اد بدهناظهو رالث . ي' للّهجل 
شأنة عدخذاتوعنة 07 الله واي ذي حريجة وملئكة يقول يدها مله بل 
المراد ظهور الشيء من الله لمن يشاء من خلته يمد اخفائه عنهم وقولنا 
يدا سّ( اي دا بك لله او شأن لله فلتشمكل إن فيشان وهذا معلا 
كا تراه ليسشي: اجلى منة حمّيقه واوسعدايره واعرق بالصدق والانقياد 
امن كل ١‏ ذي شعور- والموء د في التعبير دعد مزاح ة لاو اد وايضاح 
لطا ف 5 نالصواب واللسق هن العلمفيشي: “واي شجاعة فيهدا 
وبشاعه بل الجييي لسدعة 1 شيلءهمأ ميدق اكتابنا المحووالاثيات 
ام القوى المدبره ( المدبرات امرا ) ام اتصال النضس النبوية بتلك القوى 


4 ماورد في البدا منالاخبار موءيّدة بنصوص الكتاب لكريم 


ويما هو اعلى وكيا / عأمهُ شديد العرق دو مرية فاشتواق) 3 26 


شانة الى تءاليه عن ذلك المقام واستغنائه عن الاستمداد منة يدوله تعالى 
( ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى) وحدث قد حصل لك بعض 
الا.لام بالبداء وعرفت ماذا يء:ون منة القايلون به فاستمع لما نتلو عليك 
من بعض احادرث اهل البيت مه فانهم ادرف وبالا تباع اخراى 
ذوال في اللكاقل تبي طبحت عزنا لضادق تيون ا ' 
سلام الله عليهما قال أن لله علمين علم مكثون مخزون لا يعلمة الا هو 
من ذلكيكون البدا وعلم 0 ملانكتة وانساوءه ورسله فتحن نعلمة - 
اشاد بالعلم المخزون الى علم ألغيب الذي استأئريهِ ول يطلع عليه احدا من 
خامه ب ولكنة 1 37 يض منة حسيت اكيت على تلك النفوس 
شين فشينًا تدريجما مقتضىعامه بالصالح ومن هذه الوجهه يكونمنة 
البدا فقّد يعرف بعض انباثه او اوليائه عدة من الحوادث التي تجري 
5 اوععل رهم ولأكهر بانثون واففين عندهالمواز ظهور القداء ٠‏ فيا 
نعلمه المخزون فاما ان يظهره بواسطة تلك المبادي او بغير وساطتها نعم 
قد يعامون دبعض الموادث المستقبله ويعرفونانه من المبرم المحتوم الذي 
ليمزو مطل ؤ ادا مز الفقذى علمتوط اح تايان د 1" 
والمميع' مما فيواليدا ومماليس فد مملوم لله على ميته وواقيهٍ روى في 
| لكما المحتقد معن الصادق زم قالمايدا! لهفي شي ءالا كان فيغلمةقا: 
انيبدو له ٠‏ وفِهِ عن (ع) قال انالله ل يبد له منجهل. وعنة (ع) قالان 
اللا خير اضددا صل الله عايه وا( اله عا كانهحذ كانت الدننا و لبك نلك 
انقضائها واخبره بالمحتوم واستتنى عليه فها سواه ٠‏ يمنوجمل له المشية فيه 


0 موقونا م م هل بعد هذ هالا حاديث |أشريَفه من مناغ تلان القول 


,ْ الاخار يْ اليدا وان فيه نهدا على اليهود ه/ ١‏ 


بالبدا ستلزم المهل عل الله معاذ الله او وصذه بصغةالمخلوقين ولكن بعض 
الباحثين اخذوا على انفسهم اتتوتطارو اعومات من :ادل قيل)! أ نيصف 
لس تالالد دياه 0 بها قبل كلشمي .ل ددعل في اللكاني 
ايضاءن منصور بن حازم قالييا ارعيد الله |! اصادق (ع) هل 2 
دشي “يكن .في علم لله الام 0 قال هاا امهل كم الله 
يافايت 0000 لى يوم القيامه اليس في علم لله قاليل 
5 تن للق #العجلد من متكرري اليدا اا نهم بالنسخ والتخصيص 
وهل السخ في التشريع الا ادو البداى تكو بن واللميع م يدخل 
ف لوح المحووالاث.ا ت الذي عرفت اشعالة عل معثيين ا محو و الاثبات 
في الصو المرتسمه على الالواح طبق الموجودات الارجيه الواةته في سئة 
التغبيرو لديل وناموس الارتقاءوالتتكميل فهي ال مبلوغ غايتهاالميسر ةلا ف 
خاعوليس اولس بعد لس وال ني السووالائبات با دظر الىمايركم ف مانم يدل 
قبل رادي وتَحَمهِ العيني والبدا شامل لكلا 0 2 لايعز بن 
عنلت ان دوم اأغرض من تاسيس القول بالبدا هواارد على من يدولمن 
اليهود اوغيرهم ان الله قد قد ركل يث ي على وفق علمهوا نهف رغ من الامر 
ولا دش ونن ذلك شيا : (وقالىا بذ الله مغلوله, واااو علييم 
1 ل فال شك تقد بات وإرادات متجدده بظورها ا سسب المصالح 
التي يريده ا في ع وقت لشاء ولا يزال الفض منه متصلا متتا! ذا لزان 
الله عمسك ١١‏ تؤات,والا رضل الى رك عد العاية 
اق اهل البزيت حي ديرد فى ركخين من ا<ارهم أكاانهرها دعث 
نبا قطالاً بتحري لمر وان يقر للّهباليدا واو علمالناسمافيالتّول به من 


.م 30 2 ٠‏ لي 1 5 ٠.‏ 0 
الاجر مأ ددرو اعنه ملنختم هده الما حيخ امد سيك حديث شر يب مشتمل 


يدا حد يرث شؤدفى ف بجا ماهيق شرحدمن تاك الشوءون والتفاصل 


عل اسار المكمةاللأهوتيهو ليا ب التقاديرالالحيههن علءه تعالىوتةاصيل 
مناجى القضاء والقدروشوءونها وسلدلة مباديهها وغاياتها ويكون هو 
ا و 1 لمع ما قدمناه سوى ما اشتمل عليه مم / نتعرض لبانه 
رفتى فيا التكاق ادضًا وبضده سغن سعزى بن هدد قال عل الها لاون 
الامامموسىين جع رسلاءاللّهعليهيا "كك فعام” اللهقال علم و شاء وازاد وقددر 
فحث 9 ئوامضى فامضىماقضى وقضئ لاقدبت نقد رو | اراد فيذاهاه_كانك 
المشه وعشسته كانت 0 وبأرادته كان التقدير ويتقديرهكانالقضاء 
وشضائه كانالامضاء والعر ْ عل متقدم عل المشه والمش تكثانية والارادة نااغه 
والتقديرواقع ع !! قضاء بالامضاء اله تساركوتءالى البداءفهاعلممئ شكا 
وفمااراذل:مديرالاشاء ا قضاء بالامضا > ولا بداء فال امل قي | «لوم5. 1 
عازه والمشةف #الماشاة ل ععنه والارادة في المراد قبل قسامه والتقدير ' 
هذه المعلومات قبل تفصياها وتوصياها عبانا ووقتا والقضاء بالامضاء هو 
المنرم من المفعولاات وذات الادسا مالم دركات با أو واس من ؛ دين اونوريح 
وؤوذنو ل ومأ دل ودرجم هن الس وجن 30 وسباع وغير ذلكما 
يدركيا ا ذطنر فاه تارك وتعالى فنه النداء مما لاعين لهفاذا وقع العين 
لمفهوم الدرك فلا بداء والله يفعل ما يشاء فبالعلم علم الاش با قبل كو 8 
والشة قلف: قاتيا وحدودها و انثا بها و لقم رهم ولد : ميزانضسها 
ْ في!! ات تبأويا لعديرقدراقواتهاور فاواباواختم أوبالفضاء انان لانا قاس 
الغا >» بود هم عليه وبالامضاءشرحعلاها واباناءرها وذلك تقدير لعزي العليم 
حقللاسلام انيبتي ويفتخر على سواه مثل هذه الا "ناد والانو ازوالعاوم 
ساطمه والمعارف الدقمّه والوصول الى تخوم اداج عق [الشلام ان 


يعد 5 رو كشيرنا: ب من غ اشن إناتهوسناتهولولاا لصوف والصوارف 


في الافءال الاختدارية ١‏ 


١‏ لللإتليك يب الحيؤاكير لواف" رلاليلفه اع انون مؤب امنا اليفك 
وكلؤق الابجاؤلتكناا مناكم تو مشا | اللو شوك ككلين! ول ةالسباءفي: البنالفين 
المممتين مسألة العام والاراده اللتين هما من بعض ‏ محتوياته وعى اي فهو 
الغأية قها:اوؤردناة لاخله واردناه من تميق مسألة الندااوعلك عقدتها ود 
حطيل ا «الؤييسة فيا لمشيل اليا الفنضل”والنه 
(النسادس) من الأمور في الافمالالاختا ريه ومباديرا ومقدماتهاومة لةاقدام 
ظ 3 في هذا المقام لاشك كان جميع الامال والارادات اماهى 
او الافرع العلم والادراكوالاحساسوا لفمور كلها -_ 0 
علبلا والالشال الطناذراه م" الانسات :انما هي مَأ تلك الارادة التي م 
ولادة الادراك وا لشعور ولكن مع ش وخر وهو القدرة واللا اط 
ةلاه لهل كليس عل لالتلا مات لالافياك هي ( العلم والارادة والقدره) 
اما العلم فقد بلغنك 0 ماأته وال سماد ء في التفسن 
وماذاتك طاقا لعمارات فكل: 0 راك طبه عم ١‏ لعام ا : وما اه 
وقد عرفت مائراه سالفا عند بحخنا عن الادراك وانة نوع اتاد واسعة فِ 
الزين ولحلاقة لما والعلم هو الادراك بوجو نعم وهذهالميويات الثلاث 
كلباءءق)التكبدات التشنانيهافان'القدوةايضا كالللنعظةنطللانةءرتمسكن 
0 اه فلن اللنجراه اليك اسق لع )الا ونب الاراهه فتن رليم شما 
بالعزيعة والطات المازم الى حصو ل الذمل اوالترك ولكل. من هذالغلاث ١‏ 
مبادي لا تتحقق بدونها اما مبداً الارادة مد علمت انه العلم والادراك 
ذاذًا ادركنا شنا عامئاة واذا علمثاه فاما ان نجده ملافا لاس او متافرا” 
واطاكم بالمنافرة او الملاعه امأ الوهم اوبديبة المقمل التسليم فاذا احتسدنا 
الملاعه او المنافره اننعث م شواق اكد الى حدنه او دفعه وذلك!اشوق 


١ 


58 ممادى الاخترار- وكامة تي الماة 


هو العزءال+ازمالذي نسميه بالارادهواذا انضمت اليه االقدرة التي هي القوة 
الفاعلهانبمشتهذهالقوه بدافع الارادة والشوق الاكدالى ريك الاعضاء 
امأ العام والقدرة فيدوءه) المياة وهي بحسب ما اراه تختاف باختلاف 
ملاساتها ومو اضع الانصاف بها فهي في المفارقات للماده نفس وجوداتماأ 
الخاصه التي هي جواهر مجرّده مصبّحة لانتزاع العلم والقدرة منذواتها 
اما المياة في الماديات فهي ادتباط ٠‏ الجدم لماجي بغلك, إلى 2 المجرع3ه 
واتحادهمايضربهن الاتحاد وعلى كل في كا ذكروا مصبححة الاتضاف 
بالعام والقدره وبدو هالا يتحمق شىة منه.| وجميع هذه النعوت مراتت 
للتنى و شو يه نو مواد امن على يتاه باانشامخ مقام التعقل الى ادفىمراتيها 
وبدذاتها و عويمقام اللسى. بلوجود حتى.في دتذان الارضل ادثر ابيا 
الى هاافى :الاكنداس إملواه 3 00 تمع تلكالممادي الاربعه الماة 
والعلم والقّدره والاراده في متعلق خصوصي انبعثت لتحريك الاعضاء 
الوعندالشموز علاينه فتحصل الإركة الواجبة أصول علتها التامهولكيها 
٠‏ تحصل بالاختيار وهو انضم|مالاراده الى العلم والقدره وعلى المقيقه ان 
جوهر الاخشارهو الاراده وان كانت لاتكفي 8 وقوع الفعمل إل مع 
القدره ولكن القدره بمعزل عنة. نعم بانضهامها يمع الفمل واجبا بالاختار 
اذليس الفمل الاختياري 5 سبق الا ما صدر عن علم واراده امأ اذا 
لم نجدالملايهاو الافره في الشيء اللدرك ابتداء استعمال المقّل" لا محاله 
قوة التفكر والوهم ان في طابالترجيح بوه وحمي اوعتلي 
فيتدركان.حركة اختياريه اراديه في الطاب ذرا كان ملاها مايا 
غير باعلدم ببوضها للاعة بعض الايد نبعض. او عض الاعضاء دون 
الا جياه اللطلىء لاللمتل ناو اداج دون الا جل إواليك ل ااا" 


ادي الفعل الاختياري بف/ا| 


الى بعض المصالح دون بعض ويحدث مسب كل مصلحة وترجيح داع 
ونجسب كل فنافرة صارف فان ترجحت الدواعي حدث العزم المازم 
على الفعل فبحب وان ترج<دت الصوارف حدث العزم على الترك حب 
كذلك وكلاهما بالاختيار وهناك تنّجِه اللامة او الثناء والمدح او المذامه 
بحس حسن الاختار وقحه وعليه يترتب الثواب والعتّابويظهر الفرق 
لعا يك والمختار وقد لا يظهر وجه الرجحان فتبق النفس في الميرة 
والترددد وقد اتير لمات" وجوديعض تلك المادي من قو ةالادراك 
والعلم والقدرةكنفس وجودناليس باختيارناوالاً لتسلسلتالقدرةوالعلوم 
والارادات الى غير النباية او دارت فطمحبنظره الديذ :الى ابعد اسبابها 
فراى الى الوسايط والاستباك القريية "كارا امسلتتدةعل: التزقيل المعلوم في 
سلسلة العلل والمعلولات الى العلة الاولىاسئادا واجبا فال بالبر وخاق 
الافعال مطلقاله تعالى ولم يفر ق بين افعال ذوي الشعور وافعال الممادات 
بغدير :ان الله سبحانه جر تّعادته انيخاق الارادةللاثسان مع'خاقالفعل 
نمف الاق ذاوليكافيانلها فلك اوداذق؛اسحاذ اليا ولممي)ا ذلك بالنتكقسس 
وبر أ الى أاذ قات الملاد يه اهدة الوالتشيك بعل لالفظاء واداتو فك 
. نظرهالقاصر عل الاسباب القريبة وراها موء .ثرة بالاستقلال فةأل بالقدرة 
رادا رلب تقطوالعزر عن قاوز الممقزلة قااكافة:اللأهاال)ا مضق" هما لان 
افعال الي والشر كمل مندء الاولى الياري ومبدء الثانية الانسان فاثت 
مبدأين ولعل" اليهم الاشارةيقوله صاوات الله عايه ( القدرية حوس هذه 
الامة.) وافرط بعض هوءلاء حي قال أن انشرور نمع م لا .ارادة الله 
تاك رلا مشيحه اتشسل! الله شزيلكا في مللكه وسلطاته وكناا افزااهواءلا. 
وتطرافو ١‏ وذلتباقدامم خط اوهامهم الى اتمس هوة فكذلك قد فرط 


0 ماله الليرية 


اولك وخبطواخبطا فدهشاواجترأوا على الله ( تقدست عظمته ) وجاءوا 
شيا اذل تككاد :السب ايقل افق إن امقالقنقق قراطل وقنو 1 
فنسواالىخا لهم مالامنسونهالىاشة ىالخلايقو جاهروا بذلكع ل روءوس 
الاشهاد.من غين 30 بة ولا حجاب قال احدالمشاهير المعروف تابن غنم 
لمقاد لني بالمتولتفيها فييحددوزذا قرت نالعاشر؛(ا لله امن بالككلام وارادة للقعل 
فقَظط 9 هو قمل ١‏ فلن تان فسويهدا للحئة والسعادة والغمل المبلح 
وذاك للثار والشْهًا ويم الفساد فادا| الما في هده الللناة وابتدء التي 
ان يقتل معلا اويزني او يرق فبأمرهاللهباتكلام فط( لا تفتل) (لاتزن) 
( لااتتدويقر) او كلها في لتك نا جمد عر طا متها تنه عليه الى لان يكال الى 
ا براق رلعلة لاله يستحل الل نتن غير ذلك لاله ملكتو يله 1 ا - 
+العالم (شي" للثار !)الام "الذي يقوالدالله تمالى:لة:قيالفين لاتقتن لاتزن 
لات اراق الع لالز زية مواق تم هرية:ذنطلة لتاقيرا ال لد ااه 
ف منعه حي قد وز اذاكان:قد عمل اعمالا طيبة صالة الى النهايةوكان 
مككتؤليا بانلا شقاء كإبللنن ففى. لااتنشله مانت يكانيا ليه لمي الى 
الى كتف مالماكوه واشي :لامعإ هذل الت الشضل واننأية الرلابار يسا من 
قله واللقد اماق يعيفاو ن في طليعة العلياء وسافة:الكبراء يقولهوواليزايه 
(الامو" بمسناوبا لإ زالدة تامف الا ر يقول لاتضمل والارادة تقول افملو لله 
ان يعذاب بلاسنيب وان يسعد بلا ندب ولا مكتدب ثم يصلون نحجةهم 
الداحضةيقوله تعالى(لا شنا لعءايفءلو 1 بتبلفاك ن)! ااثالة فاقولح<نا يك 
اللهم و رتحماك بمثادك المدامين فا / في لا 3 ٠‏ أبقدا لهم ااعوجاط اليخطناة 
هذهالمضلةوالظلامةلقدسي الكو هات و جل لكرج عق 0 دك 0 
ومنقصة وحيف وظلامة .تكرم تعن ظرعبادكالذين عدت فيه وامرتهة” 


هه لك الدحين تشيلتها مرخ التعويض ذلم١‏ 


بالعدل لا 3 ادام ينيد اليرم التفضّل حاعنا وجمك السكريم ا 
تكلنهم المحال اوتقودهم بالمير الى مداذس الافعال التي تنهاهم عنهاقولا 
ونجبره م عليها نز مهم فعلا حاشاك من العث وا جو واطأنف 
وانت اا الكريم انث سأتهم لترحهم لا لتظلمهم واوجدتهم لتسعدهم 
لالتشكدهم ولكن عبادك بدل لطفك فيهم اتتلمؤلغاوعوقنا اشاب 
ظليوك + لاب ظام ١‏ شيا انا زاجدسقة: فانكالعزيز شأناليم انبا 
فلا خول ولاقوة ة الأبك..ونحن اذانقاسننا نين ذينكالممالقين يل الالضلدين 
وحدنا الا لمعل شناعما وزيغبا اهون!لشر يواقلالضرزين نجدهااهون 
عن لمة تبر 3 أقلفي المجتمع البشر يخطر اندها افتلى. رزية واضعفيلة 
اذاي بلي ةاعظممن الأ تكالعل القضاءوالقدروالافساح للنفوس في السباق 
الىكل شر وشره والتقاغدعن كل كال وكرامهوجمل ذلكفيعهدة القضاء 
والتعال انما لاعاض .,بلاثمان عله انمه جور عامه وتهمة ذات العزة 
وصدته واحالته عل عهدة علق ل شأنه دون عهدنه شتزاه نضية و ل 
ال اي انسان يراجع وجدانه لحياكية عقا وضميره فبفسح لا العذر جيحة 
القَضاء والقدر فى ارتكاب كبيرةاو اجتراح جريرة من قثل نفس بريئّة او 
راطيا اااي سومةانتيلة 
الانسان اذا اطل واشرف عل : فزن تلاكى اعان اي لمان اوتاه 
ونع كيالى ل لإتاحو تيكتا اراك راذا هارت “رة لكمكتوبةفيا لو القضاء 
عليك ولا يش لك عنبا وهوفي الال نفسه روا بي اه 0 ان قهايا 
وترا ‏ شرع لديه سسا أ نبالفسةالهكلاهمانيقضة اقتاره فحت ستلطان 
اخشياره -دععنكاهذا هذه 1: زعملا توالمخرفات والاباطيلوالتعللات 
قاف الله دا شانة ما جعل القضاء والقدر تنه إستارا لسثاتك وقشية 


م الآيات الصريجه فيالاختيار ومايوهم خلائها 


لفبواقتك وغلمعي” تاكيال ها لى اميك -واهى اناك وانا تدعا اظهارا " 
لعظمته و مانا أسعةعامه و احاطته ونفوذساطانهو بلاع قدرثه - له تعحب ظ 
سائلا من اولك المسسلدينالقَايلين( ان لله ان يعدب بلاسبس) كيف فايت 
نمم كيابت ككجابول اكرات وتتصوصية ال راح وصحسكماته الم مثل قوله 
تعالى (و انل رضي الآ ماسى ) ( انما #زون ماحك: تم تعملون ) 
( لها لم وعلها ما اكتست ) (:آن احسلتتم احستتم كم وان 
اسأتم ' فلها ) لمن يعمل مال اذو نيوا بره ومن رسكلل مهال نر هرا لر.) 
(:ا وا اضابتك مضبية قداصبتم مثليها قات الىهذا قلهومن عند انفسكم ( 
الى كثير من نظايرها وهني هن الصراحة كان لايمكن انقسها يد التأويل 
والتصرففبة وه وردام» «القولهعزت عظته وما تشاودونالاان يعاء » الله ) 
( قل كل من لفن املد )“لدقل ان بضب كه بادالا كن الله | لنلة) [اريفات 
من بشاء ويففر لمن يشاء ) ( ما اصاب من مصيبة الا في كتاب من قبل ١‏ 
ان ثبرأها ) ( يمحو الله ما دشاء ونثبت وعنده ام الكتات ) وامثال ذلك ٠١‏ 
ممأ يوهم المخالفة لذلك الفريق من الايات ولكن هل يلبث هذا الوهم 
الكثن من نظو اطو لمن ومضدحق بنمشع غثاوءه و ال مشمأء المققة 
ناصعة من ورائه هل يجد اوايل المتدزبين والمتديرين ادني تدافع بين ان 
تتكؤن"افعال الانسان ببنعيةواختنارهويقدرتهوازادته وله خيرها وثمراتها 
وعلمدع زرف زه :9 لتيل تابهر ازاك في الالمطامئة الاتميل امنا بال ب اب ل 
ان يكو نكلية تساف بالتدرةوالاخبازوالارادةكوتبوددونا تهومشاعره 
المكنا: م اش كاعر مود ىالظارفة الثانةوهل في هذا أمة تلزام ان بشول 
لله لعبلده افمل وجبرهعلى ان لايفمل وبالمسكس كما يزعم اولك اازاعمون 
ام هل في حديث اظهار اللهلبعض الصور فيمراتب العلم ممح وهاواثبات 


3ن ١‏ 0 له 3 
اد لة الاخدار وتادير خلافه 2 الامة ما 


ليا لحجلية | او خفيةاولعدم تال تلك المراتس لتلمي لالم وغالت 

دقعة 7 أواقه اربالير وساى الاختيار وهل كتابة ا 0 الانشان 
الى نفسه من المصاب لماخ عبار ه وتفر نريطاته واهماله يفضى ببرائته منهأ 
وتهمة باريه بها ام هل يسوخ واطال عذه'ان دول واهى المكيا لعادل 
(ذلك بها كنت ايديم وما رونك بظلام للعيهي) الى كدين امن ا زعبرنًا 
ام ول /ببد كر ١‏ مة قوله تعالى ( ام# ملاعم انيه ال 
وقوايدعن ساطائية .(زنواه وز لضو ماحكسبت لا ظلم اليوم ) 
من سمل لتلكاازةالاثمة والمضلة الداحضة - فلل من لكت والعير 
بلوللا سد هذه من هوه الاايةوامتالياء رولكن هل ا انااةران 
على اضطلاحه الاخير الذى ينهم المراد منفحتى الا ناءنزات الالفاظ على 
معانيها اللفويهحتى يكبت البرهانالقاطع على خلافها ا ما ايةالمذ اب( لدو 
فلس موذوعباسوى اهل اجر انم كبا وجل مهأ وم: ن تسلفهافهو سيحانه 
ظ يعذب من شاء هن العاصين ويغفر لمن شاء ٠‏ منهم الالمعن. ع ساك ان الث 
سعحافها : يوجد للانسان ما يريده ويختاره الانسان لنفسه من خير. او شر 
لا انه يوجد ما يريده هو 3 يوجد له الارادة والاختار با اراد واوحد 
نعم عبثا نحاول الاحتجاج واقامة اأبراهين على امر ضروري (شهد 

به الضمير:والوجذان لكل .انسان + بيد.ان" تلك السب راهين: مها سنطمت 
وابحتارك سو فل:لا 006 اله إ#رعند من رف اناف عن ابت عطامة 
جلاله يناقض معاد الله بين وه وافماا واب الذي يدهب في متاهة هذه 
الضلاله فاي آيةر تتجع فبه ام اي دلالهؤهل سبيل الجميع غنده الا واحد 
واعل بعض السب او كله في تأخر المسلمين وسةوطهم في اعق مبابط 
الخيوالا 8 ايفلى] به البوم. كل وأحد نهم هو وان هذه اأروح 


يا 


اا فكٌاغلال القضاء والقدر من اعناق اللشر 


الوضفة فل لتؤنايي تابو لف أواا طبارت «المتؤاك! وانياة و االييها ينتظرون 
ان تأخذ بايديهم يد القضاء والقدر فتعيدهم الى عر ا ك: م هم الاو لك 
التقدم فق ساي لاس ايا حمالم نو 0 اريضة ة التىتوءخذيها ايديهم 
عإازيه يواعد قلا دمض 0 يقدّر 4 ا بالحسنىذانةلايجريالقضاء 
والمدر عل | مة اوفْرم اليه ن لو لفيا وقدر حدها واتفاق اكايفيا ١‏ 
ولست-"العناية ١١‏ ل مضروفة الى هذه الغسايه وان كنت :ارئ 
لزوم الدءوة اليها قبل كل شيء ومع كل شي٠‏ ولكن لعل من احكبر 
الماطاايك طياءوت اغلال القضّاء ٠‏ والقدر من الاعئاق وتبايغ كل ذي 
شعواز معانيها التي : 2 رت عنها وانسلخت هنها الى غيرها بل اللا اببناها 
وادللة. ذلك الوهم أ أرجدم وتطهير ادم الشريعة الاسللاسة مه ن هذهاللوثة : 
خنارة لها عل حين ان تلك الشريعة لعلو اه تصرح لون بالبرائة من 
تلك الاوهام المختلقه التي "القت بها واستّدخلت فنه! وما هي متها نشي 
01 نني بلسان جميع الامة.الاشلامية اليوم ابزء اشع البرناءة 1 
المتاشيعا والشتازنس» 5 الذي هو احير كه ونرى ان العاممعالدين 
يناديان انه لا جبر ولا تفويض بل امر بين الامزين على الؤجه :الذي 
اوضحتفا لكافها سبق سدله وو فاك دلله واعطناك جوهر ااقول فِه 
وخلاضة اليان الذي لا احسك له ف غير دعوتنا هذه ولااتعثن عل 
مثله قي غير هذه الشريعة المقدسه الاسلاميه ونحن بعد كتات اللهالكريم 
واباته المقدسدة أا- تي تاونا بعضها عاك لا زيدكهنا ف الاستظهارعى ذلك 
1 رأي الوقاق الذي هو سا1 لذ ودلامية الفلسفة نا للذر باخار 
الني والمعصومين من اهلبيته الامناء علق حفظ نوامس * شا لت دنه 
غدة من اخارهم المتظافرتل المتوافره حتى يتحل أسايرالشعوبت والامم 


الاخبار الو ارده ف الاختمار 5 وما 


ان لين اها دعن تلك الإزعبلاتوالمخرفات التي تصادم ضرودة العقول 
قفن من اعظم المنات على الشريمةالاسلاميه ( واشاها ) فن قول 
رسول اللوصلواتاللمءله , واقالقادانزه ا لسلفق ا عنه انم قال من زعم بان 
الله 7 تالسوء والفدشاء كيه غلى اهمو هن ذاعي ان النشينا وثادلو 
بغير مشّة الله فد اخرج الله عن سلطانه المديث والقولالشارالمفسر 
به لمك ميهي اللاباتت ذال لها فهست الو اهدوان|التناذهاء من الململلانت 
كلض امن اللو«منيق علبهاالدلام وو الغناية في للماميةار رقا اليليد في 
النهج وثقة الاسلام في الكافي قال حكان امير الموءمنين (ع) جالسا 
الكو فه بعد منصرفه من صفْين اذ اقبل شيخ 0 بين يديه 3 قال له 
يااميرالموءمنين اخبرنا عن مسيرنا الى اه ل الشام بعضاء من اللهوقدر فال له 
امير الموء منين اجل يأشيخ ماعلوتم تلمه ولا هبطتم يطن بواة الا نتضناء 
من الله وقدر فقال الشيخ دان احذسل غ: إلى باامير الموم:ينذعَال له مه 
5 ذوالله تَدعظم اللدلك لمارا وانتم اروك وفي مام 
وانتم مقيمون وم ا ع بالجكير 0 رهين ولا الله 
مضطرين ذَمال | شيخ يأك م 23 مكل هين مططر ين وكان القضاء 
والقدر مسيرنا وتعلبنسا ومتصرفنا فقال له اتظن إنه كان قضاء حتا 
وتيا لازما اله او كان كذلك ولغان ااه ثوابوا لعماب والامروالنهي 
لوخت رمن العام تج هودن أوعيد فلم 1 ن لاعة للمذنف ولا 
خمدة لاطي وكا نالمذنت او انال شان من المخيان املكانة المشطن 
اؤلى بالعقوبة من المذنب . تلك مقالة اخوانعيدة الاونان وخصاء ار 
الشطان وقدرية عه الاية وعوسها أن الله شارك وتيا كلت 
راس ايزا اعمل عن القلان كثير اول يحص لفل اول يطع مكرها 


لض 


١45‏ . الاخبار و الاختبار 


ولا عاك : مفو 5 ولم يخاق | لدائمو" ملظ رارض وم | بين اباطت لاو هيبعث ْ 
الشيينمشرينومتذرينع. ثاذلكظن الذي ن كفر وافويل للذين كذر وامن الثار 
ولولانا الامام عل ١‏ 2 إن الطتاذينال 00 بنالصادق 
سلام الله عللهم دعل جدرهم رسالة لس س عايه| لط لف اللضشقة من زول 
حمءعت اأونطادا 1 نيرات 0 بها دعاك هي كا أ لكي 
مَعركْ كات في هذا اليات سلك بها مسلك الممحة والأريهان واشتد لفها 
عل الا<تمار بالعمل بعد السنة و اعوط وسنا جملة شافه من حديث 
اباثه اهل البيت سلام الله عليهم وكان كتّبّهسا لشبعته من اهل الاهواز 
يا مدا لؤوعن تلك المنقألهالئاجذك :دوو مهنا في تالت العمدودر طاو انليا1”0) 
من 3 ن>مد شام عله 0 اتبع الهدى ورحمة 
ظ على كت بكم وفهدت ما ذ كمه من اختلافكم ف ديسكم وضوت1؟ + في 
القط زالشمالتميها ن يقول 7 لليزسزية التو بالغطل يطة وتفرقكم ف 
ذالك وده تاطعسكم وما ظهر من العداوة ة بينكم 3 م افع نورق فى انه كم 
اعلموا رحمكم لشعاه 3ل تكاران فالا كز وأكانياد ماجاءت به الا جنار 
ظ وجدناها عند ع 5 ينتعل داوم م ن يعقل عن ا ع٠‏ اجاج لاتحخاو 
ن معشيين اما احتق فستبع واما باطل فيحجةت وقد احتمءت الامة قاطبه 
الال أن حق نء ريب فيه نه علد جميع | م ثم ذ كا سلام اللمعانه متفاحة 
شريفه استوسع فيها البحث الى ذر القرآن وذكر اهل .اللبيت وحديث 
الثقاين ثم تلص بالط فاساوب الى القصدح وااتوفيق والظروف لاتسمف 
دعو تا هذه بامكان أشزءقللك ال سالة رعانها: و لكا إتقطف ستهها! بض 
7 الرساله رواها امسن بن علي نشعبه ا تحب الغذو ل وهر مر -قلما- 


محد فى الاماميه ودما ذهم 


الاخباز .والاخثيار ارا 


ما رواه عن اباثه الطاهرين سلام الله عليهم جميعا قال(ع) في أخرياتها 
وهذا القولبينااه مولين لسيجبر ولاتفويض ويبذلكاخبر امير الو منين 
عبايةبن ربعي الاسدي حي نسأله عن :' الامعطاصة :1< تى يفوم بها ويععد ويفعل 
سترلةا الله اهبر ااز-منينامبألك عن الانيسالت لكا ن دوان ااا 
مع الله فسكت عايه فال لك اللي المو*منينقل باعنايه قال وما اقول قال 
اتدقات: انك ملكيها من دون الله قتاتك وان قلت ملكها مع الله ناتك 
قال قا ليا قال : تقولاتكقلكيا الله | لذي علكها من 00 فانعلكها 
ايا ككانذلك من عطائه وان بلبكها كان ذلك من بلاثه هوالمالك !| 
ملكك والتاذر على راق رك لها لسع انان ألو روط والقياة 
حين يقولون لا حول ولا قوة الا بالله قال عبايه وماتا ويلها يااميرالموءمنين 
قال لاحول عن معاصي لله الا بعصءة الله ولا قوة على طاعة الله الا بعون 
تراد مين ل )لسن نالو اشن سبلت اتاد (42وة) سأله عن مدر فقس بطي قال 
ياأمير الموءمنين بماذا عرفت د بك قال بالتمييز الذي خو اني والعقّل الذي 
لنى قال فول انت عله قال ١‏ لو كنت جمولا ماكنت عمودا عل 
أعزاة ولا مذموما على اسائه وكان المحسن اولى ناللاعة من المسيءفقلت 
لون.! اليد قَديم اف وما دونه حدث حايلو لمن القديم الباقي كالحدثااز ادل 
لد جه امريسيى بن تكلا بالاطيرار اللو مدان تقال ااصبيدت, خترا ذان 
اتتنت السيئه بمكان اللسنه فانا المعاقف عليها 
اقول ها صادق اهل انيت (ع) فهك برخ به ابلنا فكى وشق و بدع 
عل هذه المقيقه من ست_ار ولا غبار وفد طفحت كلاته الشريفه في هذا 
الموضوع وفاضت وقد روى عثة حضده الامام اهادي فْ تلك الرسالة 
ذأكثر وقال(2] قانا ثيد: من ذلك تقول الض_ادق لا ,جين بولا تذويض 


20 الاخار والاختمار 


ولعكن منزلة بين المنزلئين وهى ضدة ا لقه وتخلدةالسرت واللهلةفيالوقت 
وفثل .الزاد وااراحله والسب يق للفاعل على الفعل فبذه خمسة اشاء 
جمع نها الضادق جوافع الفضل و كل هل اجر الله العياد عل المعاصي 
قال (ع) هواعدله ن ذلك فصل فهل ذا الهم قال هو اعو واتهرك م 
من ذلك وقال الناس في ١‏ لعدرعلى ثلاثة اوحه كرا يزعم ان :اسمن موا عن 
اله نقد و هن ٠‏ امه في ساطانه فهو هالك ورخل يزعم ان التنهة تشبلا 
اجيز العاد عل الأمام صني كنيو ما لا يطةون فقّد ظلم لله داق لمتكاه فل [ 
هالك ورج ل يزعم ان الله كلف العباد ما يطيقونولم يكافهم مالايطيقون  ٠‏ 
فاذا احسن حميد الله واذااسنا باهر الله 3 بالغ 3 تم اخذ الحادي 2 
سلام اللهعلية في شر تلك المله وتوضيحها والاحتجاب عليه حتى صيرها اجل 
٠‏ فيالافقمن اشستهواقر تاك الاسانمننفسه.: عل .ان لكل واحد من 
الاعةالاة: فىعشر (ع)مقالات ضافيه وكارات شافيه في هذا الموضوع ابنها 
واطالا هاا يقر ها ونغياجا ماورد(؟اعرفت)عن صادقهم صلوات اللهعليهم فن 
شرايف كلانه التي رواها في الكافي ولم تتضمتها تلك!لرساله قوله(ع) في 
جواافزم وا لاله دق الاستطاعه في حديث طويل يمول فيه 
اناه 7 يدير احدا على معصه ولا لور ( إرادة <تم) الكزى” من اد 
ولكن خين كفر كان في ارادة الله ان يكفر وهم في ازادة الله وعلمدان 
لايصيروا الممشيء من الخير قلت اراد منهم انيكفروا قال لبسهكذا ' 
2 1 ولك نى اقول عا م الهم سسكذرون فاراد ١١‏ لكفر لملندفيهم واليليث ا 
يْ ارادة حت أناً هي ارادة اختبار .ه والارادة في لسان حديث اهل 
لمعه 0 تطاق ء 4 معشين الخلق و الايجادمالعلم يحسما استقصناه من 
ده فقو لهب( لتك سين ااكفركا نف إرادة الل اق بكار 2 0 الثان 


الاخبار تالا سان هما 


لا الول وقوله اخير | (فاراداالكفر لعلمه فيهم)من الاو ل لاالثاني ثم اكّده 
لام الله عليه وله ( وليست هي ارادة حتم) اي ليس هو خاق حتم 
عله بل خلق اختسار يعنى خلق للعبد ما اختاره العند لنفسه فتدير 
هد ولد اوجز الامام على بن موسى الرضا لام الله عليه فانبأ 
شاكلة الغرض ونفى الطرفين من الافراط والتغريط بحامة 
افيه اماك م ) فبقوله هو المالك نفى 
التفويض والعزله وبقوله (منكبم) نى 0 الجمله اعني ماهو حل 
النزاع لاامن قبيل الموت والمياة والعمر وامثالها ممأ هو خارج عن قدرة 
العبد فتوله (ع) ملّكبم اشارة الى تعبين حل النزاع والدلالة على الاق 
ر فيه وهذه الكلمه من حديث رواه الشيخ الصدوق ابن الوه فيد كالي 
لكاو السراة: سئده الصحبح عن سيان بن جمفر المعفري عن ابي 
55005 (ع) قال 2 عنده الير والتفويض فقَال الا اعطيكم في 
هذا اصلاً لا تختافون فبه ولا يخاصمكم عليه احد الا كسرقوه 0 : 
رأيث ذلك فمّال (ع) ان اللهعز وجل لم يطع بأ كراه ولم بعص بغلبه وم 
يمل العباد في ملكه هو المالك. ما ملكيم والقادر على ما اقدرهم فان 
انتمر العبادبطاعه لمكن الله عنهاصاداً ولا منها مانعا وان انتتمروا بعصيه 
فشاء ان يحول ب.: نهم وبين ذلك فعل وان لم يجل وفعاوا فلس هو الذي 
ادخلهم شه به ثم قال 0 من ضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه 
افد يسنن ان تضيط حدود ه_ذا الكلام وكف ين 
المجةبهوالخصاموظهرلكان جميع ورك ناه فيو ١‏ منهم ووارد عنهم(ع) 
انهم ماتركوا شيلامن اق اكد اءامماطى امب امه يقد هو ا لاقو اه 
فالى اخبارهم الاي م ب مريد معرفَةٌ ة اأقارق وشبودها على اوساطها 


7 | قابدة التكاليف 


نا ات ون ونيرات تعلياتهم ناطال امت رياجاة به 
فوالذدي جملوم وجد هم مغادن ل مه مولن 1ال: وعلمه 
انك لا تجدما يزيج العله يبرد الغله الا في كلياتهم ورموز اشباراتهم 
فارحعا ع المهاعساكتنتص ف لهمو” تنصفهم وتعتر ترف ج0986 تعر فهم فوا نواللهمااسبوقك 
الا الجعدافتك لوطل الاعلى م 5 والشّمؤاو لياوءواغم. الغ عني وعنك 
ولك بعادهرقء و فر حيم ل السايع 2 ذفيبيانفائدةاتكاا ليف والدعوة 
والوعدوالوعدوا لترغيبوالتهديد وتاثيرا! سعمي والرد وااط أب المد »ة 
1 يبرحعنكماقد مناه منان. باللالشاة الداخلهفي وجوذالانسانكالغلم 
والقدره والارادهمن حملةاس باب الفعل ومباديهالتي لس د" 
ولس مزيزغليك امه الى :ان تلك الامو ر ايضا اسبات. ومياد دي 
جارجه كينا ان هنه زياف داحليب والدعوةا واحمكل ااء ا ١‏ 
والتهذي والتربية والوعد والوعبدامور جما|اللهمبّجَة للاشواق ودواع, 
الى اخيرات واكتساب الفضايلحرضة على الا#ال اسه والعادات 
المسيده والاخلاق المميله والمتكات الفاضله عد السبيل لصاح المماش 
. والمعاد وتيف الضيانة لسعادة الدنا والا خرهفانالدعوة والارشادوالترسه 
تبعث الشوق وتحرك الماطفه وتايّد الاراده والشوق والارادة ‏ يبعثان 
عل السنعي والمد والتديير وينم وقد جعل الله في جك قضائه وسابق 
علمه ان يكون للد والسعي والمركة والمزعة مهيئة لمطال_اموصلة الى 
متا دنا خرتحة 2 القوة الالفمل كر لوكللانا اتات 0" 
ذا لماريضل الها سؤء لل ولقلا ونا : قداو لعلممى لاشلا او ملاليط افك للا 
مو اطليكا له وية ف ماهر ,المطاوا وككل لاز ةرات الاج ا اد 
باجتماع كل هاتيت المبادي والوسايط نظرا الى ثواميين الكون الاوليه 


نظلرزةا لق النشكا ليف ا 


لا الى النوادر وخوارق العادات ذان لتلك :ايضاساسلة اساب ومخار 
اهم جلف ,الدالايجحداث سكريفى الكرف ءالا باسابة وسلمةةعنالء 
ثم ان تلك الاسباب والوسايط من السعي واللد والنشاط واضدادها 
ايضًا واجة 532 عاينا وا 4 ” ن سلخ وجوا بارا عررشت.! نع تقدير 
1 وحتم بل عل 4 تشع باحشادنا يتنفنا من ضعف اوقو ةن تعزاعونا 
لوا كور ضعفهأ 7 ف اسكانة نا وادارنا : لمل. الى هده المناحي 
واتتاض» وقع الاعاء عض :الاحاديث :الثير يفه مثل قوله (ص) لي سناد 
هل يغني الدواء والرقية من قدو الله قال الدواء والرقة ايضام ن قذر الله 
وما قال و5 الك الثم عاي متعم القام ا الى يوم القبا 4 راقم 
العمل قال اعملوا كك 2000 0 ا ن في ام فرغ 
بل تر مستأنف قال في 0 دو اهل اشتانتل' ''قنيذا يعم ان 
تكليها قز ملاتا وا! ا 7 
تنا واحبةعاينا 0 4 | يظنه الماصرون ويز عه اازا#هون من 0 أو 
إقادانان يفعل عير تا ادو منهمْ كن له ذلك ولا كان قادرا عا نهدل بمعى 
اف حنرن تننظ لفت ولتاوه؟ خلافباكاق” انالك ,كا 
خذى الخلها ونان وطبد والة هذا إلغد ا مغلا اي المقد رالمعلوم 
المكؤي كاقال جل شانه ( و كل شي ؟ فقلور» رف الازاين اف كل ميغين 
وكير مستطر ) وهذا اللخ الله الاقم في الك الاول .قل :العمل 
مو افق و ايقن اللسخ الدي بشع ذه اونا اله وهي ملكت الطشو والتفر 
1 لكل الات بالامل الذى قاع متنا ما أحكم ار ى النساء كا لا بنيز 


ولا اع حىوالاحل المحدتوم ونظاءره واأرات امد ا ل اعدا ل ما قه اليدا 
وعليه فلا شاهد لنا فيه بهذا القام قتد بر 


4 غالة نتيا ايا 


(وكل انسان الزمناءطايرهفيعدقّه ونخرجله يوم القيمة كتايا يلقادمنشورا) 
انل 8 قدموا وانارهم و كل شي' *احضئاه في امام ميين ن (هذاكتاينا 
نظو 247 م بالمق انا كا نستسخ ماك نتم تعملون ) فُصَفُ وهميك 

ولقلف فيكو اعرف ان كل تلكالكتبو ا مارآفات طامنا 
اوشتاوتنالا - مو < أت ”هذا رمضا ص القول وخلاصة امهو عليوفاجمل 
كل ماورد في كلمات صاحت الشريعه مثل قوله صلوات الله عليه ( اعلم 
ان الامة لو اجتممتعلى ان ينفعوك ل ينفموك الا نشيء قدحكتبه 
الله لك ولو :اجتذمت عالى'ان يضمرا وك ل يشتوك الأ؛شي٠حكبب‏ 
علنك رفمت الاقلام وحمت الصحف ) الى كثير من امثاله في الكتان 
والسنة المقدسين اما الابتلاء والامتحان والتمحيص فهو اظهار ما كنب 
علينا في القّدر وابرازما اودع فين وغرز في طباعننا بالقفوه وتلك 
الوقايع والموادث والا لام والمصايب و اتكاليف الشاقهتنمية اغره ست] 
وتربة ة يذوزنا وتنك ظ استمدادنا وتحصيل 0 6 اتنا ولو نعل لتحيو 0 
ظهرت ثلك!! لغؤازو ا لركارو اليل في دذرة وجودنا ونطاف حماتنا 5 هو 
١‏ معلوم لله جل شانه بالفع| ل ومستودع فنا بالقوه وكيف تحصل قرايلا ظ 

وتبعاتها مالم تنضحها النؤ اع وتسطل "افا اللطو ا ملؤقال لل لانمل بلي مم 0 

حت زيل المجاهدين منكم والصابرين) وامثاها اي نملهم موصوفينبهذه | 
الصفه بحث د يتزاترت ليها المزاء واما قل ذلك الايتلاء ذانميعا” شانة 
علم علمهم مينلا للمجاهده والصبر صايرين اليها بغد حين والعلم يد يدل 
ولا يتضمر 7 ا التغير في المعاوم قتد بر ظ 7 مرت الك ف 
اماق قوله تع الى شانه ( ايطمع كل امرء منهم أن يدخل جنة نعيم 


كلا ا ناخاقناهم مأ يعلمون) يظهر لكفي || تكاليفسر عظي وفلسقة اله 


ِ 200 
والقضارىان > | الا 3 موديةرياضا ث سر دهف مء كم بدو مطر 4 
نعل بها اغبلانة. | لنغوس الشريه 3 دلهي تربية | اله مي 4 ة لامها الى 
القامات واسنىالتكرامات - تلك النطفة المنويه التي هيكا خس" 
فلات الانسان 7 (اتقكةبتدالا تصال عملوا قادانض ادل باهرا جردا 
وروحا 5-7 وخلما شور اتكاقة تعر بح من الدوك الشدسى! الك ام دنا 
الاقدس وتنتقل من تلك ايسة والقّذاره الى عالم القدس والطهاره كيف 
رج من طور الممادرة ان 0 3 أكميكراق: تفليقان التصف .4 و|| ديت 


الي 


والتردية و لطبي 9 لقدذا أ غنات الطويله وا! اقلت العديده ( ايجست 
القملد اناد ا يذقاكل 1 يك نطفة من م عنى ) ولا تجد فرضامن 
ذانطن_الشريمة الاقلامنة: الا وهو لغاية الخلاقة سامبة وليلاك (اعناية 
را اليكل تيك الواميش بنوق:الاحذبالتقوسل الى خذودالاععد ال 
: “0 عل اوشاط. اللكبالات وللواكي عطاس الاخلاق عفنا مزع جلحها 

كسرا هن سود سان فلامة العناررا روا ستنزا لا امن فرواش طكرررانها 
9 ااانا على زعابانا واة وحسن اأصشيعه واسداء ابر وصنايع 
المغروفثماً يكون داعية التعاطف والتالف و احكام روابط الوحدة 
المتسيةوابواءاسبات الاخوة الشر يه واحسذا باثق اصول الاشترا كة 
العامه والتسوية الصحيحة الموء سسسة على اشرف الاصول واقوى القواعد 
والقاعة على اقو مالدعام و ادعم الهو اكمالتي لاجد ا لعمل فهابالو 00 اله فى 
انخرافا ولا <.ذاولا داولا ذو راولاءبرا- لا الاشتراكةااتى يجا ولهاااموم 
لان الام الؤإنخلي عع لالب )مل السكس] م ذلك والوتصشت 
المناضد واخلصت الدأت وتج ردت الاغراض لاجراء! هو الصالحللدوع 
البشري لتحرات اؤلئكالنفر للاخذ بالاشتراكية القرانيه ونشر نوامسها 


كوا 


2 السسىوالطلبئالة ا طاح اله كاله الاخلامة 


فيا الجشمغ نظرةالعالعالقارات 0 بلالا تناه او اللشوازى نيلا 
واللتنالتاية. ذائمم عن القيام بها حتى كان مأ رى من أمرهم وباغوا الى 
ما تجده من فرق جامعتهم )ا نفافة دعلى انشتا اللاعه جِتى 
نعود الى التمسك , تلك الاساب االححكمة ١١‏ ل الى حفظتنا ردحا 
من الدهر وما حفظناها وانغمسنا في أن لتراظلتيل ضايعين حينا 
وضعئاها واضءتاه_| - هذاوت)| م ن تشريع 1١‏ انفكا رمن والتصدنات 
اه هو لتلك الغايات الشريفه والح العا لماي الممنازاك اقلم لكا 
وافغتقافانا انلكذزك السعي والنشاط و 15 والمهد والمزعةوالثرات 
والمداومة على الطلل قد <ماها لله لا شأنه امت اب للتجاح وقرن بها حصول 
القاياث المطلونه:فى.شايرة الاعمالأواضيرها بجاري لرزقه وتوفيقه ومفاتيم' 
لابوات رحمته فان العناية حِلْتَ حكمتها قضت وابك الأان تكون 
الامور منوطة لو والوسايط المتراميه وان لا تحصل 
للانسان غاية الا بالسعياليها من ابوابها وجرهننا بساسلة اسبابهسا فتراه 
ْ 55 شانه تكتال بأرزق وضمن لامقته اقواتما اوقاتم! ولك اص بالسعى 
وف لل لا لعفني “5ب نا شلك عون لما اناه تراه بوااة لديا 7 
ذكو لجل اتانيه اللتطالة اق معز ضن! تداس وا العاد يداز د ايها متا ل 
والتسكيد فال تعالى (.وضرت الله مثلا رجلينَاحدها اببكم لحمتيز 7 
كد عي: دعو كل على مولاه ) ولأ قال ( ردزقكم في السهاء 1 توعدون) 
00 لوهم 1 مواق الى الانيفاق على رغم ثوانيه ونشاطه سعى 
ل به تقاعد عنه فقال في مام اخرا من تمداد مععه والطافه! (هوا الذي 
طاو لكم الارض ذلولا فامشو اب يمينا وكلوا من انهف » فون 
اأرزق اعة فيالارض التي ذللها السب والطابواذا تصفحت الكتاب 


الممع والتوفيق بينءادل على السعي الدنيا والزهد ذيها والرغية عنها ١١5‏ 


2 5 1 85 0 
والسمة اميك سين وحدتفم|شواهد صدق عل ذلك يه هلد ولا دل 
سايق نظ ولا يشغارت ا عاذ ققاب ]ناف لاود 
ولا يصادم شيا من ذلك ما ورد من اث عل |ازهد في الدنيا والرغية 
عنها وهو الاكثر والاظبر على لجة الكتابالكريم ولسان السنة النبوية 
يزدكان اليه القصي والمنايه وهوالاصيل بالسان وأ لغايهمن البعثة واأرساله 
ولكن الانهام و الاوهاموبالاً سفكا نبا ا ورتم عن وجهتهوحارت دكن 
ةو جا و اقتراغلى جو هرتانتو عز اليه:: للك العلا جات الناجمهو الالليلاف 

2 5 
ا سا قار اشر جا اليه وامقامينه | اطلبةبفان”/اللرءاد بتاك 
اله رت ناركن التفوس المرزالدة:] وتهلذ النها واتفنة لافنا 
37 دنتها وزخرفها 00 يا لجست ما دن اأنعيم سواها ولا ترىم:ز لمن 
السعادة وزاءها ولس المراد ان تركن .الى البطاله وتخلد الى ااإكسل 
وتتقاعد ازنك بكقها عل و<ه السمنوا والعمل كاد ثم كلا وان حوهر 
. الفغرض وغاية القصد هوما ذكر نه من ان الغاية الفذه من نوايس 
ستل رامعا فشاعى 5 قرضة سواه هو تيل انوس 

١ 7 :‏ , , 
ظ ووضعهافي حل الواملافق المكالات ! والوسط هو الكيال كله راد 
هن النغو سان لا تتسكل عل القضاء والقدر وثتوافىعن العمل فيختل نظام 
العام الممتيعبل دعام 31 رمن 1 ذأ افارصن ويك الامعكغان الباعكئان 
عل امد والمود ويتذر ع عليهما توسعة العمران وتهيد الإضاره ثم تعديلا 
هذه الغريزه أن دهت بالاشسيان كل فك عون من الغر والجشع فتمونه 
السفاحة الموهريه والمساأة الداعه وهى اير حلةه وما سواه ا 4 
اليم حك الفوره بالتو كلل عل مسبت تتللك» الانساب والانتطانةبه 


8 1 اعتاد اينات على سعيه اوعلى الطاب وَالقدن 


والطتاياق كل كيم قله ليو 0 و الدير الذياوجد كل 
اكه الاس.ا تك والمسيبا ث بلوالك 5 الها مهي بعد 2 ترج عن حديطة 
بك نه وسلطان شه ؤلا يعتمك االاقكام عل ا و يست أنه 
لو نأر ة الوا جداغ لس ل الل لي للالطالالذ وج ريعة علق متيلا يط اال ” 
ويسد على نه ابوابالطافه التى لا تتناهى فيسيء الى نفسه ويجمحرعايها 
اده لدم -اللكزلانت وول ايناتن ؛ لكان "ديك 
ايضًا لا يعتمد ويتكل عل القضاء والقّدر وعل مافي السنهاء من الرزق ‏ 


فخأ ادك سه ادل وكليحه الممنين 1 5 ملعك لعناده نر 1 هم 529 4 1م 


اقصى ا ل 


لإلتاز يكل الم بالجساراا وسنو له :اموت امرناااي ا قوافات للا 
ذلك ذاولئكهم العادون - هم الذين يخالئون حكمة الله في سَابق عامه 
وان 1 تكاتيرز ه فالانسان احم عله :ان اسع تكن مشسكاد عل الله لاعل 
له تاها ز لرألل اكه حواللة لاوما ليق يكنا السعي واوجد له الاسرات ومهد 
1 لازا واعطاه غريزة العقل والاهتداء الها رمام جمخار جي أو تتبهداخلي 
ركبا انيسن لطاق ليه انا بيه لقاع خضي نضظة امل اللا زولا . 
كا لىالمتاع الفا عشم .هايا به اي حعناية: واعلئقةا رلا ىناو 
وارحم به من هذه الترببة اعلتوان وهذه العظة البالغة - عظة اازهد في 
الدنيا وعدم الاعتد اد والشتف بها > غلانا إن تاتسل كلانه اط ينا 
أ د | لا لشوبة ويك انهم لاحالة مفارقون لهذا المتعاأ عااز ناكل 
واللطام | لايد وااؤزخر ف الغرور ال شفقة والرحمة بالانسان 
ما عه وتقوعة على الله دعقا هج لانتس اللبسدةا ل فنة غلله ضر . 
فراقها طاما هو مفارقها لا اله ا هي الى شرف شر دعة الانسلام 
وانظار كف جمعتمن السعادة فاوءتواخّذ ت باطراف المكمة ونوافيس 


الرهد في الدنيا لايئائي السعي ا اا 


الاعتدال لاط عشوادق بخان اد خاتة الشرايعها انها 1كل الاذيان 
وتم التوماتو المستوثات الا, لمي ةلصالح البشر-واذااحطكببعض اسرارها 
عليا ووقنت عل لمعةٍ هن رموزها مستيمّنا فاسحد رصمقًا لانوارها شاكراً 
لالقظافهامستسام| لقنا ولا تذكر عندها يهوديةولا نصرانيه ولابرهمية 
د !ا واايلة برخي ناي 2و الوا طنودل/ الى :ا انق لي للكا:ان شاء الله 
بلناعونت]نة اغللا والسزع والطلي لال ناما من الالعرية في از يمءة 
القفالاوسهوائلت: ن نواميس عطتارة»المالم “وزلئلاه لاختل النظام و بطل 
الاثقان والا<كام وان شيمًا من حديث القضاء والقدر والتوكل على الله 
واأزهد في الدنيا لا 1 شما من ذلك العر شولا يصدم حاشية من ذلك 
المصن المنيع فسوف يتل | نك خطل طن الاقوا رك او حا لخطوايتاعن 
مدرجة الضّؤات3 يه رالعزيتوت بال لادفكز ن جر ى قم القايل بقوله 
الجرى قلم تساك ملمكر نب قي فيان الماك الافشكؤن) 
بل كناد ضربامن النون قَوَاهُ بعد ذلك 


(فيوق/ متنك الى ردقر 20 ف غشاوه المنين) 
وهووان احسن شغر ا ولكبنىاحسبة اساء شعورا - افلس تترىما افلَ 
كفيو لقال واطسفك الير هان - الست تعام ان" الله جأت حكمتة 


اما رزق الجنين وهو في غشاوتهِ بلا سمي وطلى انما هو لانة لم يلكة 
بعك ادواتالطاتو( ع كن 8 ب الجتااا لبايك 00 لعثارته أن ” ليجع 
مريدمأ او همل خلما او 0 خنه لالوشيف ا م الانسان 5 1 027 
وام واقدره لسر سبال 21 ويسره ود له دعريزة العقل | لداخليوا انم 
الخادجيعى كل مأ به واو وفس أداء ومأ يكملويهنر ده لاخهياة ه 
فك فك يصع الساس يتم | زتية شل ولكنهة دور “افر ذلك إع] عمال صور 


ةا اختلافك الاستعداددات الشريه 


والاوهاماتر ب منه الى شيل الاي ق على الاغاى وفي هذ مقع و كفايهان شاء الله 
#الثامن © في الاستعدادات واختلافها وتنوغاتها - ءساك في وهلةالنظر 
وباديالامر تاراق اوسا انه إذركازيت تالفضايل واارذايل والمحاسن والمفابح 
87بب00 00 
تصدر عنا باوقاترأباختيارناودواعيناوالممادي المتسّرة لنا فابال:الانتساوىفها 
ولا نقائل ولا نتشابه ولا نتشاكل. واذا كانت مختلنة| باختلاف الطبايع 
اللو اسلف اللا ملو نز ادن 5 فرزادا بالبايق معادن دعاد نا لذهب والفضه) 
عادت المحاذيرو !حكن فل امسن ولاترك القبيح ول يفل الستعيد 
على الشق لان كلامرء حبذ يجريعل مقتضنات طباعهونواهيس كانه 
وضنوؤ وأيات كللقه الع الاقتياك: دا يلجم لمعنه اوالا! لقص متناف را ا 
لجنت تاولا تاضن )نهنا الددل وشجل فتاه د 0000 
وقبض قبضة وقال النارولا اباللي وقبض اخرى وقال للجنة ولا ابالي ذاين 
عدم الظلم الدي 7 5 0 عدلت إبزتها ليب + في قوله (وما ا نا بظلام 
لليييذ) و ظلمناهم ولك نكانوا هم لإظالليين ) انقيك عدا ل 
عايك واستمع لا كه اليك فاك 0 القدروان كان لا بضغي ! بل لايجوز 
وض فهولكنا رايا ب الكامسنوفف الوا امد والعحز من الخاسفان 
خوضهوءلاء فه را الى فصو رهم ا الىيضْلاهم وادتبا كهم ور دهم 
وهلاكهم والشريعة المقدسة الاسلامه ما حجر تكحجرغير هاعلى العتول 
ولا سد تكدواها ع ل الافكارفي اي مسئلة كانت واى نغرية فرضت 
نعم هناك عويصات وملتويات لا جد العمل لنفسه سبيلا اليها ويءترف 
هو نحسهااا بالعجز عنبا للا ان عد طيلذه أعإشطك جه ونب | العمل في هذه 


الشريعة الماك به له قام الابذسعار ور اها حر مبالغ لخاطى 7 5 هذهاانظرية 


يما ْ آي 
تنو ع الاستعداد والصلاح ف.4 أريايلا 


الدققه فتكام يهنا يسيرا على حمسا امايتيع له هذا الظطرف' وتحتمله 
البجه ولا تحمل الذروف فوق وسهبا ولا انغسنا فوق طاقةها وعله فمبل 
لط جاملائلة انتمل اانه لمقشنادالت البشر و اذ الام هه 
الاختلاف ناراك ابقد العابن هي الك تكد عد ابر ان هااا ولاق من كلا 
سم لماكل االأتبطات 21> المتعلافة ان الاشفسد اذ للارنا و الكل ننتفاون 
حيث تتساوى 57 كعنى أن اللسحازه لا يعمد من اطواق التكاليف 
على اعناق البشر الا على قدر طاقتهم ومبالغ قو 32 ويزيد تكلي ف كل 
وينّص على حسس زيادة استعداده ونقصه وقد تقد م بعض هذا فياوائل هذا 
المدء والذدي ذر ياد كك وهناءن ذلك طش عر<لة 52270 
00 ال العسدل والمواذنة الصححه ولي فيها من يجال اذلك 
نولك 0 هو بعد التنبيه عليه جلي ااه 

ظ ِ في غير ذلك فالاستمدادات متنوعه و 7 لزه عقلنة الارواحالبشريه 
ف انها لزعل نوراه فل الصناء واللكياز والطفق: والق و -مترقلة ف 
درجات القرب والبعد : لاتيم التهار نيا ؤمراكات. الؤالذا الطنسه 
بحسب طباعها متباعدة في اللطافةوالكثافه 1 ريكانم ايهف الت 
و 6 51 لخديال المضقى الا لا يتعاق بها من الارواح متاوته 
وقد قدر دازاء كلما 5 صل من مجمو ع ذأ ع خصوص.ه4 
م:اسية لبعض العلوم و الوحييع والطباع والاخوال .وابلمن والاشغال 
وحذئكا! لالخدلاف اتن القناءبالثركاات«الطيمية ال اقنلظات' مات 
يواد يا وامتد لال عد وللتواد. واللظملا و القد كا 
والبلادهو الانخراف والاستقامه فيساي الغرائز والخلال وه ن تلك الاختلافات 
. التي في تراكيبها حصن الاختلاف في الامبال والاشواق والمةول والارادات 


2 اختلاف امالمالعا انادائت والحكمة في ذلك 


الوانواع الاعمال والصناعات وانحاءالعلو موا ارفوا مين والاشغال فتزع 1 
: بعة الى عل اؤعلم رنفراؤلا كل اليه 7 خ لكين اك مأاستقبحة 
غيرهوهذامن اعذام مظاهرالء: لاله 3 واسرارالحمكمةالازله اذالمناية 
اقنضت نظام الكون 1 انين أماا حكن ولو تساوت: الاشتعلةادات 
والاهواء والاميال والرغبات لاختل النظام وارتفع الصلاح ١١‏ مام ولفسد 
العالموتلاثى من فمهفان , رماء هم طبِمةو احدةعل حالةوااحدهفيمر تبةوا افطل 
ال و ا 7 على وجو ذهو ويدق روح كانهم كاهو جلي 
واضح غنى عن الشرح مع مايلزمه من بقاء ساير المر لبايك العدم 
معامكانها فك انحيقاءليهم وجورا لا قسطا وعدلا وبتي الاحنا” فياامال 
الها وافتقارة عندعدهها اترعل :اقا لعو بائذ لاذا لم يكن اق هك 
. والماهلعاما وال ان والدوي حاضرا والخندي اميرا والاميروزيرا 
والكاس يكاتيا والزارع خاطا وهكذا الى غير نبايه هل هذه الاساه 
الأ كالسوءال بانه اذالم يكن البصل ذعفرانا والشوك وردا والفحم 
عسجدا والكلى اسدا والما رجملا وهل جرًا كالسوءال عن باقل اذا 
لميكن سحبانا والفقي ركفل يضر سلطانا والشقي كف لاكان سعيدا 
وللقم زيزل الالال برا والانسان هلا كان ملكا الىاضرابهذهااناحي ٠‏ 
اللثرافد لق غيرا امدة والها ,اسلو انى اتوك كال ذا ذلك الا واحد - وهو 3 
اذ الحابة الى طادتق بطللكا للا ضع لنناظان الاظ 10151 والحكيم 

المأ | له الي كل عمل يخس وعند ذلك لابق الفاشت زا 908 
و 0 المتاطان امات :ولا المياقامالكاروية الانسان ان إنا هل يه 
اختلال في النظام اضر واسوء من هذا ام 0 هذا في شيء من 
العدل اكااا فال هلا المي الظلم بعئه والهل بتام حقةته وما العدل أل 


انتظام الكو ن على احسن نظام 0 


ل ل ل 
والتتباسسف ووضع ميمه 8 حأه اللايق به ومعامه الذي ينع اليه 
ما العدل الأ تسوية الامزجة مجسب الانواع وتوزيم_نا على الاص:_اف 
والاشخاص وتتكمل الماججات :وتقوي اؤذ الكل وصلاخ حال المع 
على ان كل تللك المعارضات مجازفات جَلنّه لدى اول نظرة فان" الشوال 
مثلا عن الانسسان اذا ل ر له تتكار ااه ويا ا اه اهم خائل 
وافتراض باطللانه قويل ديل في المقايق ولو جاز التبدل في القايق 0 
انقلب! اع المكلهالىاالوهم و ليبق في الوجو دحميمّة ذا هده ولاذؤاات متعينهعلى ان 
هنا كنظرة اخرى في ساد تل كامرا<ءات حدث و ود 
والنشرهغلاةالشوء ال عن كون النشر لماذ1 لمكن مكار مود الى السو لعن انالاذا 
اوخبدالانسانلاانه ماذالميجمل الانسانمدكاوا لواب ان الانكه قدا وجدهم 
المنايةعل 1 اخر مافي الامكان والانسانارضاحققةمن اللْمَايق مستعد 8 مجست 
اوكا 0 لوجودفعدمافاضتةايضأ علي 0_6 وخرمانو المدةالاو ّ لال هيل 
(اعط كلش خلقه ثم ميدى) هد لوا 3 كت اث ده اه خا2ه 
ومكملات وجوده حس ‏ استعداده الرجع لوأ ميق شاناطرا ع قار اودارا 
واعمل فيضتعرا كل حذاقته و لاتحي اك عل مراف! ولم يلع جهةنقض 
فها لوضعه كل مرفق في موضعة المنائنت له من تلاك الداز حئى لطا 
والمستراح فهل سن مراحعته باثه ااذا لم تجعل المطبخ حجرة والاشطبل 
غرفة:وهكذاا؛وهل هو :الا عين السؤءال :عن انه ناذا جعارك في الذار 
مطبخا واسنطبلا ومستراحا على حين انه لو لم يضع هحذة المرافق في تلك 
الدار لا امككن الارتفاق بها والانتفاع فبها و لذهك عناوءة باطلا وسعيه 
هدرا فالمطبخ بالنظر الى نفسه وانكان حمّيرا ولجكنه بالنظر الى تواقف 


كم" 
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الانتفاع بالدار عليه ومسيس حاجتها اليه يعد لازما كيرا واذا نظرت 
الى يجموع همة تالك الدار وجدت كاه موقعه حس:ا ولا يخطر على ذادك 
إن الترفهاوك ون امه ولاالابوان اولىمنغير'مكانبل لكل فيهةامه 
ومو قعهمقام. من 0 اللزومو الماحة والاقتضاء عله ميد رغيرهوبازاء 
ماسو ادنعم تاو ت الافراد تاهو بالنظر الميمةًا ددةيساطها ماهد 0 
الىا لجموعفالو رد لشو كو الملبة نسدد والماءكالتار وا امكل عدار 
واذا نظرت الكاياتباسيها, :. حلا عوتب تراد دل 
وكا لانمترض على المشؤهين في الخاقة انهم هلا كانوا مجسن يوسف 
وصورة بلقس ونعذر الشر في ا:لا ف الاشكال والصور دث 
لايتشابة انان منهم شها ناما فكذا يجدر بنا ان نعذرهم في اختلاف 
. الغرايز والشمايل كاختلاف الاشكال والطبايع وساير الاميال والاهواء 
ونسني ان ذلك لإمر داق ف اصسل رفطر هم وبدو تكوينهم ومزيح 
استناخهم واصولهم وان هذا الاختلاف لايد مله في <هذ_اظ النظام الاثم 
ْ والو حى لفكي ولوتناز لها اليتسا م كوه جورافي حق الثر بد المصوصي 
السافل (ولا نسلم) فهو اه المبكامل والا ديم ا 
عن ارتكابه جقتضى حكمته ولوكان من الممكن احسن هن هذا الصنع 
وابدع من ذا الاختراع لآو جده القادر لمكي والمواد النني والفيّاض 
المظلق ,ومن عناقزلرج) اساطين ا كدو كرا اللسقة (لمن يف الاي 
ابدع مأكان) امآ سمل الاحتراز عن المساوي والشرور والاهتداء الى 
سلورك سل اخيرات والمحاسن فتام المقمة في ذلك ان شريغة إلنليي 
نيس الاصل طلس الوهر اعنيمنكانت نفس ةاشد صفاء #واقوى تجردأ واقر 
المنادها شرفاوفضلا فثل هذا قل يهم نشي ما لس يفل فطرنه 00 ف 


اختلاف الناس في اندفاعهم الاواكنات رلشدات ِ انجارهمء برل 


اد الفواحش والرذايل لعدم المناسة والواهه - دلت نادرا 
لاست.لاءداعبةمن دواعي وهمهوهواه اوأسوفاد ا وق لز غضية زر جره 
تطالرو كلا بز لله وهاه مكرك يارد ولاليذائة وان كان ذؤن 
ذلك من صفاء الاستعداد ونقاء الموهر فاذاهم” بوهم لمينزجر الا بزاجر 
خارجيمن شرع او سياسه اوناصح او مرتي امآ اذاهم بشيء من 
المحاسن اكه في فطرته وحد اعثا دن عقّله ودرايته وناصرا من توقمه 
وهدايته فيميل اله شوقا وشئفا لمناسته اباه وهكذا اع نايسن 
اس ويناتااناتسيل الل “دع الواهز ردي الاصلزمن 
مزيج عناصرة و#تلطات طبايعه فاالمكس يندفع الى الشر والسوء 
بطبعه ول الى الخسث من تلقاء ذاته لمناسته ذلك ولا يندفع الى لتر 
إل تكلا لي مع كثير من الدوافع الارجية م نداع ومرشد وواعظ 
ومسعد و كل تلك الافعال المستده الى الشبوات والام يال المشعثة عن 
لالطتع ليا انطو صيه ل تلزالو ن اختيار وقدرةعلى الطرفينو 95 
الاقودادافك رجح احد الطرفين في 5 الاراده لا انها توحمه ومن 
اجلل الضرورات بداهة ان تعلق الارادة شي * من قعل اوترك لاتان 
0ظ5 عليه غير مقدور إه ب انه لا يصدر اله عن اخشار فكذلك 
لا يواخذ به ال بعد اام الممبّة والاعذار والانذار ولكن كل يفمل ما 
شتاق اليه بطبعه ويل اله منجراء مناسته وان حكان قد عام 3 
خلاففمله هذا ادود واحسن ولكن طبعه ع امسن نكن اليد رواة 2 
(كا تضر رياح الورد باللعل) هذا خلاصة النظر في الاستعدادات التي 
عرفت اختلافها بالنظر المسايرالاشياء سوى التكالف فان عامةالمكافين 
يتساوى استعدادهم بالظار الىالتكالرف العامة والتواميس الا" ولى وشعاير 


الايد رين في السعادة والشقا 5 


البنينها الغززتو ريةيقاذا الجن ىناىا لجالا لط 0 اوييم في 9 عا 
وهو التقل وتلك المرتية التى يازم يتسماو - با اصحة بات كل ةن هيا 
العقيل الجا 3 التزايد افتاجيا ذللك:. اما ديري القضة فلا زدا من 
عي وهو تحمول على : راتب العل وانه 
ب نه علم باختار هوءلاء طريق الضلال الموء دي بهم الى الار. 
5 وار كيم للناد روا بداال ووعلء بالختياز او ايلك عالق ار قل إلى :دل 
بهم الى اللنةفابتاهم لما ول يبال امأ حديث السمادة وااشقاوه فقدكشف 
كيو رن ريشن اقول قي وس كيف للك ري فلك در 
# التاسغ  *‏ ## في المادةارزقنا الله > 9 والشقنام اعاذناا الله 
امنب لباحثونمن المك ١|‏ وجبابذةااذا سفة وغير هم من الاسلامينوغيرهم 
اَن تق لكا عسو يها ينطو يان عليه ونقفنان 1ئ بكال اندىوحها 
واستضوتنظرا وستراد سانا وهم على اختلاف العمارات يترامون الى معنى 
ادوجوم ون لد اك ليتيقةو الحيزموفيى في بشبة الى اند لكعل التقطة 
2 يوَالى تسعديرون علا ووييت أ الكمقزااق يطوفون جوها 
اولي اا ا ا عوام الشبود ويعن النظرفي 
ا واينمن مايق ااوجوديجدها لاعمالة بين. ثابتات .قارة في ظاهر العيان 
ولبالات انيه 7 عطقي كةاك زهآنويجدهذاالفريقمنالا لايزال 2ت 
عوامل التعرود واكليوورث ولاش واللاهوى بو لانت ناك من وا زالك كا 
فهو على صفة كه غير جتمعة الاجزاء في الوجود ص 31 القوام من قوي' 
وفعلياتمتتاليه كل قوة هى فتلية ”لما قلباوقوة لا بعدهاوهكذايتراقى 
لكين فج مارج تالت لصو دووا لتكت حت وهيل المفياية انبل عر ولاعها 
(صورته النوعية من فعليه , .اذا المت .قم في ارض صالةستعده 


ماهى السعاده 0 0 


اتيت تتطور ف اشكال ختلفه وفعليات متنوعه بعد خروح<ها لول" يومها 
من الادرة الى |!ء بانة وهس ف نشودطأ وعواهاأ المع غاية م١‏ ن الارتماء 
تدقف عندها 0 أخدْصْد هنا و لي راغ" اتنازلفيدرك الانحلالواا تلاشى 
الاضمخلال متت ادها ا ولهاوترجع الى جاديتها الأول 
وتعود هشها تناذه هأ 6 صعودها وهذا هيوطبا - وتلك العامة 
: قي التدانت الالال منها > هي غايتها التيكانت ذسير 0 ورتسا خخ 
ال رمع أدطاءت تعلو هاا ماش ها واراشايقوة واشملياخوين 
واتليا دفعا لثمرة وهذا يختلذفي الاذراد 0 عل تقاريها ووحدة 
حقيقتها اشد الاختلاف الذي يتحضل بين متبادات المقيقه ولكل من 
الترية والماءوالهواء والمو و الاقليم واازارعو 0 والبذرةوسايرشوءون 
فشكل مورتاتيو ىا حمر غائمار ىوقلا رت ولطنا اوه :ام ستليا 
وجودة حنها وطبب طعمها وساير الكمالاتالممسكنة الوقوع في نوعهذا 
النبات اعنى مطاق نو عالقمح مثلا والفرد الذي ساعدته العناية وساقت 
أه بذكلل ما هو دخيل ف تحسين حاله وداوغه كلع فسان كاله ومنتهى 
ما يراد منه وما يمكن ان يتحصل في نوء4 من دواعي الطلل ويواعث 
|! عه ومواد تفع وخايل لذبو مع افتفاد صدة دل ومنمصة عرضية 
1 لإسلة من لقو ولا 01 ارخذ الع لتزاد هلو السميا 
في نوعه الكام مل في حميةته اليا لغ غاية م إنلتهدا أه نوعة' من ٠‏ الحمال 
سرد سل قراتت الافر 1لا + ن السعادة 
ساب تباعدها وثقاربها من تلك اأرشه وباذا ٠‏ كل مرثبة من 0 
مرنية منالشقا موسيم تةالشقاء المحض (وال اذبالله )هي 
الني توازي و تقابل تاك اارمة العليا من اأسعاده + قللكا ايعادة الغثر انع 


٠/1‏ ”. ماهو الدخيل ىُ انلكا ذه 


الى الابشوابنها رشنة دن. ولا 0 شَنَّة شتا فكل مرثبة عل حكم 
التقابل - تناظرها مرتية بتدرها من ضدها - فلكل آدءابإس ولكل” 
موسى فرعون لكر عسى فصر ولكل حمر ابو جل اذا فلو اردنا 
أت تعبر عن وا شعاد باقر فو 5 يك عن روحها و فكنف عن جوهر 
ممناها لقنا ان سعادة ك ل كاين هي باوغه منتهى كاله وغاية فعليته واتم 
انحاء وجوده جسم نوعه في غابته المطالوده لاقني وذعلءتهالتامة 
من مجموع ما لنوعه من لخاد وه_ذا سار في جميع الكيك 
ولكتها على عزأنها وندورها في كافة الموجودات هي في الانسان 
اند وان او حخنا ان السطاين الخو فننوا لطر زاف ادعاحخك ,رالا 
عظلها فيه حسونها لكل كان متسر ك او بتكن والانتان ك1 الالسسير 
٠‏ .فا للك للعئايات واللنواغدات الالهيه فْ طء مشاطة هذ ودماثة اأتريه وصحة 
المنبت وسلامة البذ ركذلك اعظم تاثير وأ د ملبغلاه: وكلاان ات كان 

اشوفل المونموذابت ول مادته الكاز لهات شكلانك اهز الح دا رار 
مقت اند حكن لالد اذ لج كاف وي فا زلا يد ا 
مدو تواكدا واكثرا اامتزا لجاءو عند ماضن ف ارعد لبا رابو انشع ادا مع مأ 
ممتووه من عونامل الكو قوف اقل لان وتأثير اللعاةوالم با يلار 
والصحبة الى مالا مط به الفكر وستحضره الذهن ومن جراء ذلك 
كله تعر دل تعدا ع ل الدهر ان (سخو في البرهةيعد البرهه والاحقاب 
بعد الاحمّاب بانسا ن كامل محقيقّة الانسانية بالا من هذا النوع الغايةمن 
هرات الفعليه > عز على الاحمّاب والدهور ان يتسنى لما الظفر بهذا 
الحطر الشاسع والعاق النفيس والموهر اليم والاكسير المطير وبعد ان 
عرّت على الدهر وابنائه وامتنمت تلك المرتيه الا أن شاء الله من وجالر 


مز انفك السعادة واصول اذواعها دن 


ل ليزه ناويد الكو ار طفاوت الفناراث والتاوة ف والمثاليئ 
و 4 كل نلق احا اناك تك انياننا لحطلع اهنا التسادع ومدق لايهنا 
بااقلتلاا او كثيز ااجللا او حمّيزا فسعادة كل انان اذا لا مخالةم: ونجة 
إشماء حفوفةيمناء وعهدار نقص حظ الاسانمن سناد هار 7 نحظه من 
الشقوه انملا الفلوفين مخ طوضةالاءادة د صؤافة لتقا ووغر طق عانق 
56 شاسعة وهر افك سسب الخو دات عر لمكا هة ويءسريل ؟ تشع 
الج املةارنا بها على نذا صماباء اطباقها لغيز موحدها وخلاقها: نعم بمعونته 3 
واستمدادهقديكنبى لعا ان نشير الى١‏ . بات مر 000 وانوا ع 
عل ضابطةاجماله و كادي كلدومتها 5 مراتتالشماء ( اذ بضد هأ 0 
الاشاء ) ونحن لا ندع اساصز والاحاطة كلا ولا مكلناتيا اها و ينا 
وسطر ما ضر عل انك ر في بادهته ويجرى به اليراع عل 1 00 0 
وراء ذلك شي» 8 دارا لاد افت وع ياولا ادر 86 فتك انها ال 
الكامل فياي نوع يا كا اربوا مان وهي السعادة المطلقه او كمال 
وجودي في ذللكت النوعح بطاسكر امف 00 شوان سعادة «دذويه» 
وهي الفعلية من الكمال النسبي” الذي 5 الغاقة قدا فوا قلا واالنضة 
ذه م «وا<رويه» وهي 2 الما لذي 0 متفمعه ولا تقد بك بأمكر 
انه والدنو به ايضا قسمان "يدنه" كالدنطة. و الؤامةةم ا قثو الستعد الا لعافية 
والسلامدووذورالقوة والايد ومباعدة المحز والوهن «وخارجة» كنعمة 
لمال والاولاد والازواج والمن والماه وشرف الاباء والمشيره وكل ما 
ينتظم به الماش و تسن به اارياش وما ينعطف على ذلك النسق من 
ا وامارات ومناصب ووسامات وغير هامن الاعت يا للودوقة 


واتابالاتة المضوزة ا ول الوجود امنا كم يم اللا اوهام معل و مرك 


0 تتأكل لتك اللملااذه؟! 


والاخروية ايضا قسران «علميه» كاصابة امايق وتعر فالمءارف والتحقق 
تجوه ال اريم رتنه التعاق والملابسة بالمبادي العاليه « وعليه» كالسير عل 
سان الشرايع المقّدسه وتطبيق الاعمال والمر كات والتقايات والتصرفات 
عز1لتو اس الامط فاخن باحسن ما إسمع قز لادو شلا وكين" لالت 
ولل عن 5 ةنيل اودكا ءا لنيز لهم وراسدائه اليهم ىا بانلواذ 
الماع يخكويين: الور اولك ال من عوارض التسم الأول من 
الدنيويه اعني السمادة البدنيه فكذاك الاخلاق المميله والفضايلالكا 7 
والنموت الما ا فاه من عوارض القسم الأول طن 
لد ل د اذلا زى: نى بالاخروبه صكمءا عرفت لخو عا ع ويدوم من نِ 
كنات الانسان في دناه او موهوباتهاريد تالاير وئ» ال 
منفمته ولا تتلاثى غايته وان تلاشثى المبكل وزالت الية وانبدءالمسكن 
ورم انك ى حلا في طيرانه الى حيث يعلم الله 
هذه ام باكانؤاعللبعنائم مط امبونة. -ا على وجه كلى ولكل واحلر 
نهاعرض 000 فى دفي ازاء كل مرتبة من اأسعاده 
لكك واه 1 رانة ابا باون ا تعجاع كي | عرفت فالشقاء ينقدم 
بانفساءالسعاده في جميع المراتب 9 لامين الموءمنين (بع)كرضه: لفيا 
العام فوصفه 0 له ضف الماهل فقسال قد فعات - والظان بين ظ 
ااسعادة والشقاء تقابل لدنم الاخة ذان السعادة 0 في الوجود 
والرتهواب كما علد در "عض) والشقاء عدم كال عن موضُوع قابل 
له والعدم غيئ! لشت بطر ويه ل نا ) تمان هذين الموهررين كسان 
وذاتيان اناق نكل واحد من ااسعاده ونقيضها يتحصل من امور ذاتيه 


غير لحتنا زمه ونام و ركنيية الراهيد اوها تابنا ن_الدلو يدزالا نااك الا 


السعادة والشقاء همأ العلم والجهل 6 


علمه حى ف وحو ده ولعل ان د 51 ألا ثارت فِ لد خض 
(السعيدسعيدفيبطن امه وا! خم شي في بطن أنه ل ملو يد اك مول 
شو لل تاضول التصعادم (السدا: تصلك مخ اصاية ارين وها أل ١‏ 
و 200 حتاق اشيدة فضعنا وتنقسم فروعا واصولا بحسب اختلاف العا 
ا مم وتعما وت م راتت دينك باختلاف 0 امهيا 1 57 0 
عن الطْقيفَه ولا منضحر فين عن حادة وم اعم م 5 تت 0 
يع الججل واتم المشات واعظمها يتبع العلم بل هو .اإسئة الكبرى 
والثعمة العظمى رزقنا الله العلم من فضله وحعلنا من اهاه وهوالدي#صل ب4 
كادف ف معارح القضل ومدارج الدرك وأ أمععد وتتفاو تبه 0 
المثر بين وحظاير الرو<انيين اما العمل الذي هو مدار التكليف في الكل 
فو لتحيل عل 95 عد دذرح انهم في ف اهدخ وتباينهم فْ الذ كاء و 0 0 
القدر الحارك ف || أومللاء اي 0 ا 4 الا ااا ل تت لهو | 
مكلف حي ل ومأ م 1 حك ولا كم في || لفضل والء «أوم كرانة 
واحده فان الترقي فيالعاوء ار وك كانت واختلافهم هذا فيالعلوم 
000 وبهذا وزات حديث اهل ات في كتاب التوحيد للصدوق لسككدم الل اب 
الي عمير قال سألت ابا اسن التكاظم موسى بنجعفر عن معنىقول رسول اللوصلوات 
اللفعليه (الشو قي منسق بطن ا تن شرك قّ طن المي ') فوا 2 الث منء 0 
الله وهر في يطن امه انه سيعمل عمل الاشقياء 0 من عام وهوائي بطن 
انهسيعمل عمل السعداءقات له4امعنىقو ك5 مسرا خاولهفقال اناللهعر وجل 
حا ا بو ا 0 معصرو وهو ذا كٌقوله ذعاللكة ماخلقت ان ف إلا 
عدون ساو ا ان له فا لوقل ل استحتا لعمى على الهمدئ”ه انظر هنا 'اشزف 
هل | السيانو اعلاهفتد بره تحدفيهكازا من المعارف و كذ اكٌسايراحاديثهم سلام الله علييم 


وخر 


ا" بعص مراتت اأسعاءه 


1 في الاعمال (و 5 2 0 حجبءر ا 
1 00 35 عدها ل 2 م4 5 و الغا أ 2 أت 
اعمال : تنافي حصو ها 5 أهوالءةات ايضا ؤلا مدا لة ب - تعدي عت 
حرمانهع,ء يا وباي “رانب 5 امكا أنه او لدراكة عناية خاصه تف عنة وطأة هنا 
العدايت _وامار الو اس الى م 11 اللار هأ ل امتدات ات 
فو د نا< رك وان كانت معادية ادق 9 4 موك من السعداء 
واسقل مر ثمة متم 0 د :لاك يا 2 ون مو حب لل : وعذايه اد هو 
يا يدرك 5د بعاقة م هو اعلل مله وحسث 2 ادراكفلا دوق وحدث 
ال ا ام 1 فلاعذاب ولا حسره و أن هو الا 
كيم حاسة الشم المدفوع عن التمتع بثعمة و ىمن نعم أأو ح<ود وهى 
1د شم اريج الازها رز ونفحاتالورود ومأ يوازيها او 00 دن غ3 
ااروايح المَطره والنوافح 2 ولك ذاك الذي نا اا 
ادر كبا أامدة عمره يا 3-6 شسا من العذات بفمدائهأ وأا برى | ١|‏ لنعيم الي" 
التمتع مأ عداهأ من | واس نعم 4 ماك 3 دن مراتب حساك 
واضدادها 5 هو ددر عه #أعيا 5 اذوات: ةم ار ا فلا يسافي ف 
١)منهنا‏ يبدو لك 2وتقسم, للسعادهامام تقسدمناالسايق حيثةقو لالسعادة اما 
نوعيةاو فرديه والااولى هي 2 تمع اقصى ١‏ يمسكن من اللك_الات لذلك الاوع في 
فرد مئه وهذه اأر م دم 2ت باوتيار شرف الموجودات وكا كنا تو افضل 
الكايئاتوهر رفح قات ل فى اأطا 44 رشة اميه والنمس المحيديهصاو ات 
اللّه عليها لا لقاب الاضافي بكست 0 5 سار الانماء لل للد قحا دأبعضهم 


على بعض »© وأأسعادة الفرديه.ه ي دلوغ الفرد الى ما هو د له لجسب ذائهوبيئته 
2 الكال م الفرديهاما دنيويه او اخرويه ال ار ما ذكرنا 


ار 9 يننا ان السملؤتين التروية والاخروية 
دازرهجان امد التلارم مرتطه ذإن لاقو فى عرى اأربط وقد دذكروا 0 
الانسان ما دام انسانا فلا ثتم ل ال كن ونا 
الفضايل اللسمانية م2 )ا بل اأروحانيه نعم فان العناية الا ول َك 

و الكالفي الانسان تدريجي ؟ المصول وانشأتالنشن الاطقه على 
نعت انها جسمانة المدوث روحائية البقاء لا جر مكان الباوغ ل اما 
و ارتوقاء 0 0 وطلى 0 شسحه للا ١‏ يتيسرللانسان وضلها 
وقطعيأ شر هأ وطها إل 0 أدوائه وصحة 0 وسللامة م 3 4 
وساير اه ولا بنافي ذلك ان الساير بعدالوصول الى الغايه والتزول 
ف الول ندلك ادددات وى عنها ولا اس ن من سعادثه هناك 
الى اشرق لاد اط ادوع صرودية 
فيحصولها وان تكن من اميم بصفة دايمّه وقد ذحكروا ان اول 
مراتب السننادة ان تصرّف الانسان اراداته وحاولاته الى مناه 
في العام المحسوس من امور النفس واابدن وما يتصل بهها ولشترك فيع| 
0 د المت اوت ليه وهو نخد مرتلل تومن 
سن ادا وشلارن الاهواء الشبوات: ليم 
ان يكون ذلكعل قدرٍ معتدل وعلل مثل هذا اطردوا الكلام في باقي 
المراتب فر فوالغايات بالمباذي وعبروا عن اأسعادات مق ماتهاواسيابها 
وعلى مثله جروا في ذحكر الاخيرة كرات السعاده حيث قالوا غي 
اك الانسان 0 امالةا مه وهنه الأنالاضي تر عضن 
0 خا حصا لي ةقاط مر أجل يار غيز الفئل 


وعدت ذاات عونت « هدر ساير دواعى طباعه اليدى ساير عواردض 


١ 0‏ 1 اعادة تحقيق ثُُ معنى | أسعاده 


العيين ان 2 و| لتخمل الس شم الما - 00 و| فيهدهالمتزلة 
ل لات ري اا 0 1 الانسان عل تلك 
طاح عا جود انا هو من ٠‏ اثار السعادة وكراتها وا وازمهاونتاحاتها لاه 
الو ل ي ألا وضول الموجود الى اقصى ا 
او 0 هو 1 | بعموم نوعه او خصو صذانه ذاذا بلغ هده المرتية 7 اس 
علي | تللم اللا الذي دروا ؤلكن الذين نيوا ذلك الع ال ل” 
باحك ه هم جباء ل علم الاخلاق وتلك الطريقة + ن المعانى والتعاريف 
ول بهم اشيه 1 أللنة موذوع عامهم اقرب تلك اخلاقهوطر نا فاسضه 
1 وحهة 006 لغاية» 5 منتهى هراتب السعادة الانسان ان يحى 
حاة لا 7 ت بعدها ويصح 1 0 سكم 1 و ار قدرة لاعح: 1 
وخ اعى 00 فهر معه ؤ اينيج بحة لا <زنمعها ود ك لزع يك انقطاع لا 
ولا فتورفها ويقوى قو ة لاضف بها ولا عر لاو لها - وباوجز العو 
ان بصير الا نسان 08 ملا فيهوو<ودا لاعدم معه اراس هذهاطماة 
والماة مره بمج كا وى الطاره يقال بل هو من الممكن 
المازخى ف دار الموات وذلك ينما لو انين الجان اا 00 
الرو<انسينوماتحا بالاختيا رواختار ان م ى ممتابااط سعه حاودواة دالك] ١‏ 
لمكم اسح د لالدو كت ور 0 الاستقامةولملك 
وقفت على هأ قدمئأه في اول هذا الفصل من ثم سيم العدالة ومراتيها ولا 
ريت نه ان الفلسيق اليمداه و الاخلاق و 1 الافخحار والءتقداتء على 
ارطع لو اكبر مادة واغزر منبع واوفر استعداد لإسعآده بل لله 
ال كام سو ن جاع ذلك كله في لسان الشريمة بالتقوى 
ولمل الشاع التق مام لك التسو ناما ل انه اد 000 


عود الى مام مباحث امسن والقي المثليين م 


(واستارىالسمادة جمع مال ولحكن التق هو السسد) 
وحرث باغنا الى هذه اأغاية شأاري. ان نقف علها ونجعلهاخَاقَة ما اردنا 
بيانه من تلك الامور راغبين ال اولي السعادة ان يختم في ولك نها انيتا 
الناظر الكري وان يعمنا واياك ذلك الفوز والنعيم أن كا “الله 
و علمه فلعود الى كيل ها دحلا فهو ' نستوفه و ابتدانانه و م تبلغ غاية 
1 ل ميه كدر أ الككلام الى ساوك اواية سحفئة واللوض في 
تأر لجر مميقه يس المدول بالجرويج منها على صحةوسلامة الا على الله 
جل شانه والطافه افيه - وكا نالاصيل بالغرض الذي خرحنا منه الى 
0 الت الباحتك هو أن العمل سايرالموى بدزك حجن الأفمالوقهيا 
مع قطع النظر عن ساير الهات من شرع وعرف اوعاده سوى ما عرفت 
0000 سه والاشتراك فى ها بريه “وسلعة الوا ولذا جِلّما 
| نُسع وجو ءاعد خير 1" اشع ادر ١‏ لشن الافمالو قحهأ 

لكين فل العو واظا فا دغرو السال المحمدي ومرآة العلم 
0 تو تاق تاشاعم جساماجاءت كا العتاتةوقضت 
مانة | لل كيه و أسحفتا ابه القاروف والمراكن 6 يدرك من حسن 
الاشياء ومنافعهما في نظلم الكون ومسس المتاحه اليا في لما 
على قدر ما عنده هن الصحه “ وما او من تلك الموهة والاحه “ قعدم 
وصول احكثر العتول الى مصالح اكثر الافمال ومحاسن عامة الاعمال 
ا واسنيات الدسيف” واحكام الشرائع والنوامين الآلفلي"” 
بل كاكثر اموادث الكونيه » لس للوهاعن جهاتالمصالح > والمحاسن 
او المقاديح » بل لقصور عامة العقول عن اذراكها » وتحصيل ملاحكها “ 
اما العقول ااشريفه فعيعايها مشر فه > ولمابتلكاللهات تام العلم و كال 


لمر مأ يثنى على الحسن والح من القواعد 


المعرفه “نعم عابر المقول المتعارفه تداك فْ رفيا عل اطملة لاالتمصول 
مذعنة بان جميع ما احكم ذلك للد المكيم ل 20 حكم 
به ف نوامس الشرايع والادران» كله لا يخلو من حكمه ؛ ول يع حيف 
في اأقسمه > لتتزهة عن امهل والمزاف والتهمة “ ( التوحد ان لانتو همة 
وال ان يمينا ومن هنا صارت المدركات العمّله » سس القسمة 
الحماصره رباعية » اذ مطاق العمل بالنسسة الى مطاق الافمال 0١‏ ان مذرك 
عل التفصلل حدنها اوقبدها او خاو ها من اهتين او لايدرك شيا من 
ذلك والمدعى هوالايجاب ارق دفما لدعو الساب الكل يال 
كلما وعلى هذا الال الاصيتل والمبحث المليل “ اعني مبحث لسن 
والقبح العقلين قد بنت الامامية جملة من قواعدها في الاصو لي نكقاعد 
الاطف التى هي من امهات المسايل العقليه > المتفررع عليه جملةمن الاصول 
الا عتقّاديه ير ا لتننيه على “كير منرأ أن شاء أشو كقاددة 
الملأزمهالمبحوث عنها فى.اصول الثقه و كقاغدة امكان ال 000001 
0 ات ا عيضن المرمو لسرا 0000000 
ن قدماء التاسمه ان آنا تر ااكحي اسان اا 
عي ) وسمذا ل الك وك والشييابت ف وجه وفوع الخرون 
فَْ العام وصدورها من اير المحض . وبا آم لهفالتعداد يطول . والتطويل 
جل 2 ١‏ اين 1 1 ٠‏ لمع الامور العقله. ورايقاف 
ن كافة الاصول الاعتقاديه ٠.‏ 5 ير للك دللت ومن يتضح لك ريسا 
1 يآ 7 بد عليه اك سمح ل / لعدر ف اشباع الكلام فْ د 
و#سن عندك خروجنا فا عن خطة هذه الرساله ٠.‏ من الالتزام الاي 
وعدم الال عل ان كل واحدة م استطر دناه فهيا من المسال م 


55 في الافعال واشات العدل له تعالى و" 


0 د اساو رادل جمد وانرث حواية "المي ]13+ لجديرة أن 
تقردها بالمثوان فالتعر ض لما بذاك القدّر وان كآن قايلا ٠‏ لم يكن يفطل 
ل ان سيا وحيى للننا الله .نه اقصى اأمراض فن اثبات هذا الاصل 
الذي عرفت عزيد الاهتام به وعظيم ما يتف ععليه فاترجع الى اشرف 
فروعه التي تبتني وترجع الله الذي عمّد هذا الفصل لهبالاصاله وهوالعدل 
الذي تقول بذوته وشقه فشحل ش_انه عامة القامة بل قاطة اه 
ادن عرشت قدو لان خلاصة القول هتاعل مز اشر من 
اسان - 0 فعل عر ضتة على العمل اما أن 5 مه و ين[ ه_واولا 
والاول هو البح والثاني المسن باممنى الاعم اعني ما خلاعن النقص 
والمفسده لا ما اشتمل على المصاحه ثم ان البح تحال فمله على الله جات 
1د ارتككما أنه لا يخاو | 0 اه اليه او لحيل به و كلاهما حال علءه 

اك ليح 0 م اي قبيح اعظم من الظام امار ادل 
منه فالظلم اذا محال علدت اذا كان مكل التكلف بالمحال ويثير المقدور 
وجواز العقاب والعتاب على ” ثر كه من المولى بانه مادا , تعمل وصحة 
اخقفال المطيع مبلغ ع واقصحى يك ل اثار والناد ككديك إلى 
الجنة على سبيل المجازاة والاستحتا ا 00 لكام 
بظام ولا قبيح لانه تصراف" من المالك في ملكه 

فقل لنفوس 0 ١‏ شر ا فبعد اليوم انت ومانك_اني 

واذا ل , 0 تنا عل وفيا ناى ص 0 0 ذلك 
صححا . اترى أ 0 3 ل دوايه 1 كه بانواع العذاب 
من التنحكيل والتمثل . وباءت منه بالعيش الوبيل ٠.‏ مع طاعتها له 
وانقيادها اليه وكان الرحل بين امة 2 0 جاهابه» لامكل الى 


00 استحاله الظلم مئه تعالى 


مل بيولا تاعاق إكانت بط ل اندر اك 000 
اللوم عليه احد ذانه مالك - انت واختيارك فالحكم انصافك واعتبارك - 
ويعد ان ثبت ادراك العقل للحسن والمبح فكل ما يدرك العقل قبحه 
شال للحا عل 4 فاك فنك كلد عاد 5 مي من ع العدل فه 
ا تالاه 0 يصدر عنة من الافءال غير منا فر للعمّل ولادعده 
قحا غاية مأ هناكان |! امل تصوره وعة يمدزعء عن اذراك نضا جِ افعاله 
تعالميلا ا نديتبحها ويحدهامناة 17 ان رآ الك ا 
الظلمقيحا حكن 2 لاعلية:ء المافر <.زدرى معما عرفت من أقامة 
البرهان عليه على انلا اغك رادئ ان تست ار يلك امم ل 0 
تنك . ان كنت رن اهل لكيام والكال «وسدة لاما راان 
ذادق من له ميسكة ولو قاصرة .جزم فى شمواره الطلان م9001 
ذلك كله ظهر 0 إن الشريعة المقدسة الاس_لاميه ‏ تقول انه 1 
3 وعز اسلطانه لا يحتف قضاته .ولا حورا اباك 1ر ا 00 
يثِسِالمطبعين . وينتقم بقدرالذنبمن العاصين ٠‏ ويكلف 1 0 3 
ويعاقهم على تفصير هم دون 0 .ولا يبكان المطبع دالعة را 
والعاصي بالثواب ٠‏ ولا يأمر العياد الا بالصلاح ٠‏ ولايكلف اله ا 
م م ٠‏ والخير دتوفقه اراح ياك مثه لوال تدا 
بعد امأ ام البحة بدانه ٠‏ فهو صادر عنهم لا عله ا دان من تحضبت ذاته 
بالخيرية 0 ال والنوده يستحيل عليه بالاصالة فمل الشرور ٠‏ ومن ذلك 
ذهو اسا. اأعياد ف افعناك م غير .ورين ٠‏ 0 باحتا ر 1 4 
اين او عاصين 0 ؤ لكونه جات عد ل مز هارن 
القبيح .يا بشبد به المدّل الصريح ٠‏ والبرهان الصحيح ٠.‏ كف وقد 4 


اليل اصل من اصول الدين 17 


بالعدل والاجسان ٠ونهى‏ عن الظام والء ان نواه ن الظلم في صرب 

لقان ٠‏ ونزه ذاه المقدسة عن ذلك في كتابه الممين ٠‏ واخرج الظلم عن 
اهلية الملافة عنه في الارضين حدث قال (لا ينال عهدي الظالمين ) وبعد 
هنا حا ؤلا لحن عدم حصول زم لاحد بهذا المذهب الواضح : 
والسبيلاللاحب ٠‏ مع ما يترتب على انكاره مما اطلعت وستطلع عليه هن 
الفضايح ٠‏ ولكن من سد باب حكم العقل بنفي التحدينوالتقبيح حسنت 
عنده تلك القبايح . حتى انه لاسبيل له الى اثبات النبوة ووجوب البعثة 

الدليل العلى لانحصاده بوجوبها من باب اللماف الذي ما تاطف له ذهنه 
ولا د ظميء 0 هذا الول لاتحتاح الى بيان فلا 
إستزلنك ااشيطان ( والله ولي التوفيق لي ولك وهو ارحم اأراحمين ) 
انس للك وجوت اتضافه تس الى, شأنهالمدل عير الوبده!لذي 
80 اك تاعلم ان غد :هدةا"الاصل من "اول الدين لبن عل 
نحو الاصول السايقّه ولا هو في عرذها وعدادها بل هو من احدصفاته 
الال نهد سيت إخاتة وهات اسياوءه وصفاته..فهو فنع شعف :.مسألة. 
التوحيد. وفرو عذلكالاصلالسديذ ٠‏ على مامر من ان وجو بوجوده ٠‏ 
«ستازم بل اقوى دليل على توح.ده . وء| 2 اك 
والملاليه ٠‏ وهي وان رجعت مع وحدتها الى القدم والعام و ااتدرةوالماة 
ولكن صفاته جل خانة كي 1 تضاهى لا تتاهى. وقوه 
عن الاكعناه أو ل نيد يوفمييما لق اعد 8ه 3 تحصى ولا ل 

وعل افتتان الواصفينبوصةه 2 يفنىالزمان وفيه مالم يوصفم 
مركي صني 2 دلي رثاي والرلن ون انل ات عمس ضفني ليست 

عدز الواصفون عن صفتك فاعتصام الورى عذفرتك 


م" 


0 الموجودا كلها اسياء الله و كلهاته 


د 


ا رك ظ 
وذاك ان م عات ل ل كل مععول وعدوفة 0011 
معى مشهود ٠‏ 0 موحوذد ٠‏ وممكن ٠‏ كع ولرمود ٠‏ من الافلاك واللذتيك ٠‏ 
وَالمجاداث"الشوادك 3أوا لما دوا وال ٠‏ والان وااطان ٠‏ لل لاا 
من 0 وما إلا كد يشاهى من مصخوءع عاتة 0 واحد 4 ن اشخاصها 
وافرادها ١‏ ا من لاه ٠‏ تلنى* عن اسم من أسمانه ٠‏ وصعة من صفانه 0 ف 
من مو جود اليا وهضوحرف من 1 ريه التكويني : من كلمانه 
0 ايدا ٠و‏ جودهلا ينتعي اهيدا اراتك هر في الارضم,: ن شر ه 
اقلام للك 2 من بعده سبعة |4 رمانغدتكمات اللهان الله :د يزحكيم) ظ 
اوتا تيك در ا ال - ا اللكورين 
: : ى و »كىن >» 1" 0 
شويع لكان مأ ذن مهمأ 1 اليا تن بك 5 
وحيث ان جمميع الاكوان والكايتات كارا كرات الله وكتيه فا المسيح بن مر ١ع‏ 
الا كامة م٠‏ ن تل كالحكرات و رة من هم هائرك الا, ياتغار ل" بات والعلا سا 0 


قوة ا ك3 الدلالة على معاومها عند المستعلمين لا ل نظرا الى خلقه 

القجالىووجودهالخارق للناموساأطميعىهو احرىان إوسم بوسام 0 05 المسيح عسى بن 

مريم رسول اللهوكتته القاهاالممريم)و الأفالمسيم وسايرا لخاوقا تكلهم عبد الله وخاته 

و0 0 يستتكف المسيحانيكون عمدأ 1 لوا اتركة المقربون» وكلمص؛ئوعاثهسواء في 

جهةالعدودية والنسةاله جلشانه ار ت فمابين انفسهالاذمابئها با انظر الم صانعها 
: 5 0 لم ١‏ ف 5 0 - 

العم 70 واله وام م لساحه كب الله سك قدر يه ا شٍ للقن شا ا 
على وجهه الا وتو صل ها 2 0 ذل هذهه 1 


ءِ 


و .فعت دم به والى ذاكما الشير العارفون عضمون ولممانك اوافنءت 
لمن لي اشير : امف د تارك ا لبوا 1 0 00 
خطيرا ٠‏ 7 مير! ٠‏ وطرستالك كور الاطا بف ٠‏ و(شّموس الممارف 


لا ان ارقنه تيال ١ن‏ 


دل شر زر ه لمشكانى 0 دش درصيام 4 
55007 جامعم أ م هناييتان اللامشاك .اذانا ف ىن م لاسن 


مالا تتحمله الاملاك ولا الافلاك . 
يمو لو ف 0 فانتامينبا و مأ انا ل حد نتهم بأمين 
٠ 9 ٠ ٠‏ امه .4 5 3 

والغرضان عددصةا تهالمتعاله ٠‏ لاتتحصرفي تلك الثانيه. واناهي؟اعرفت 
اصطلاحمن 57 كانتي عادتهم في اغلبه باحثهم من قصو راانظر وحدودرته 

و21 ماشاع مان ا م0 سي :مارم امتطوادا 
ع" 2 تعرف له لخدا ولا استكاد/ ‏ وقن ممت ا عليه الاءاد من الاخمار 
في مظان هذه الوظيفه فلم اجد فيها ما يدل على ذلك ولا ادلى دلاله بل الذي 
يظهر متها الاباحة والرخصة وعدم التحديد و التقييد رار انفيّ ذانة القد سه 
بكل اسم 0 يال وصفة ع ل ا لاعت <حضر نه اأتعا أ لمك به بكل نعت 
0 عن أونة ثة النقص و الامككان وزو صهه ة الخاق والتذكى وكل. ما هو من فقنات 
المخلوقين اللي يجمعها حهة الملحدودية و متهي انل العدم والفقدان والطلاحة وااأتقصان 
واما فما عدا ذلكفالاباحة العامه والرخصة ااطاقّه 10 الشريعة فى :ذلك مطادق” 
لقانون العقل اي تأمه 4 2 له كل 42 ا الله الكسى وان كاذرت 
اح دتلسعين او اقل او 51 كثر و حكن لنسدت فى ك0 0 الك ركه فمد ورد ُْ 
الحديثالدي 5 نقد اك العا رةاليه فد ب التوحيد ار اعرف ورايضص 
العلوم في اصول اسمانه القدسيه الذي يقول الصادق (ع) ل ع تلت اناب )1١(‏ 

)١(‏ قد سبق ذكر هذا الحديث الشريف واحلنا بعض الكلام فيه الى غير دعوثنا هذه من 
تحارير نا - وحن كد كو هنا لطيفا من الاشارة إلى ما لعله هو هراد الامام منه وهذه الاشارهووان 
5 غير مجدية البيان للاغلب ولا ينتفع بها العاعه بل ولا يليق القاوءها الهم 
ولكن عسى ان ”ضادف124 اهلا يرتاحون الها ويصلون الى لياب معانيها واسرار مطاو يهافئقول 
حيث ان حقيقه الاسم وجوهر .عناه هو ما دل على المسمى فلعل الاسم الذي نعته الامام دع) 
هو الوحود المطلق الدسط على ديا كل الموحودات وذوابل الككات وهو النفس ال رحماليواافيض 
المنسط والحق المخاوق به وهذا| من اذوى الدوال على ذاته المقدسه ووحوده اق فهو سم 
ذال عل ماضي امت عن مقوم ومحقق معناه والا-م الذي هو هن قبل الحروف والاصواتهو 
الدال على هذا الاسم وهؤ اسم الاسم وبا<لى عباره واوضح اشاره ان الاسم الالحي دو مادل 


3 الأشاررة ال داك على عدم ا من الاخبار 


باطروف غير واو 3 ااافظ ةاور اعجد لام 1 ما لير "ل رت لا اا 
وفير من اوصاف هذا الاسم الاقدس مله كلمة ثامة على اربعة اجزاء معأ لبسواحد 
منها قل الإا حر فاح منها ثلاثة _لفاقة احذاق اليها وحجب واحدا مثها وهو الاسم 
الكنون المخزون وسخر سبحانه لكل اسم اربعة اركان فذلك اثنى عشر ركناثم 
خاى: لبكل راك نقنها لادان اميا فعاة ملشوبا الها فهر االرعن ارح وال ان 
من الاسمماء قال فهذه الاسماء وما كان من الاسماء المسنى حت يتم ثلامانه وستينفه 


كك 
٠‏ هو . ا - 2 ٠‏ مو 6 ٠‏ .4 0 هو 7 مو 030 0 


على الذات مع تعين خاص من التعينات الالحيه إو الكو نيه واول التعينات الكو نيه هو فيضه 
الأطلاق في ذداري المسكنات المترفع عناذق الزءان والابعاد واللهات الموصوف بت كالنءوت 
التي وضفها الاام في حديثه السامي وهو اعظم الاسماء الكونيه الالحيه لا الالحية المتمحضدوهن 
هذا الاسم خاق الاسماء الاخر الكونيه التي هيءن تعيئات هذا الاسم الاطلاقي ولا فرقبين هذا 
الاسم وبسن مسماه إلا انه عيده وهو ربه (انا اصغر .من لي سةتين) المدوث والامكان انها 
المحةيقته المصطفويه الماحققه بتلك المرتبه التي تقاعس ااروح الامين عنها في المعراج وثال (لو 
دنؤت اغلة لاجترقت ). ولا تنقص حقيقة اهدذا الاسم عن 'الدذات” في الكمالات الا .بالنقص 
الامكاني والتاخر المعاولي اللازم لذات المتمين بالله إلى المتعين وايس هذا .الاسم اللخلوق «ن 
الإضماء الالحمدالثابته هر تبه الربو بيه كالعام والماة وامثاها بلهذه الاسماء لها الساطندوالربو مه 
المطلقة على الاسم المحاضق. فلن كان الاسم المخلوق هو حق مخاوق. به الاسساء الخلقية الاخر 
فالاسم الالحى سواء كان في هرتبة الاق او في ٠رتبة‏ الربوية المطلقه ليس ٠١‏ هو في الاؤهام 
العا من الخووفيه و الكلمايك يل 8 اسيقاء الاستاء وان كانس اتلك الجر ونه ا كاه 
واالاصوات الموءلفة. اننا اشلاء علاحطة لازم جود ات كر وه كنلا ا ل 0 
ظهر ان الاسماء الالحيه اليه عبارة عن الذات المتعيئه بتعينات كو نيه خلقيه حادثة بالحدوث 
الاسمى عهوة تار بالتعتن "عن النزات المطلقة بل هذا خارى مان الداع 01 [لأر كا ل اا 
المراد بها في مرتبة الربويهالجياة.والعلم والقدره. وفيالكونيات العرش والاوح والكرسي والقلم 
والعرش والكرسي ان جعا"| لاوح والعرشععنى و احد - إرخي الستر فد او شك ان ينتكشف السروااسلام 
- وآسفني عدم وقوفي على شر حكتاب اصو ل التكافي في مقامي هذا (لصدر المتأهين) 
فائه ضر إلى فسا عتي لانظر الونظرياتهااعا ليه وفلسفته الوثيقه في شر حهذا الحدرث 
لكي افيد قرا الدعرة كاد ضهن اراد الاستمحار والتوسع فعليه بمراجعةذلك السفر 
الخلن لذلك العارف_ اتا له فو فى نام الى عليه الجوامض اب ات اك 
وما ذ فنا للك نفك هدم الكلوالة الاعتراف بفضل اهل الفضل وعدم بس حقوقهم 


3 ارشاد طالبي الإعاراق الاهره اك مواضعهأ واللّه سمبحانه هو ولي الارشّاد والهدايه 


فاسفة ما شاع من ان اسماءه ثءالى توقيفية م 


اوادعوا اأوركن لما تدعو فله الاأسماء المستى) ورعا ستظهر من هده الكرعة الموحاة 
خوى او مئطوقا الاشارة الىما ارتأيئاه من عدم التحديد والتضييق 5ا انه جلي من 
.لاحظة الاوراد والاذكار والادعية والخطب واأناحاة وسايبرما 315 اساطين 
ادن فسبدنة اال نعم والقول الفصل في هذا المقام والضايطة الكلة فيه ما اجاب 
به 'بو جعفر محمد اللواد (ع) أن سأله ايجوز ان يقال لله شيء قال نعم رجه من 
عن كام النشية ولحل التعطيل وتأك.داً لدفع تلك الاوهام د 2 اف 
لا كالاءث سمأ ء وجلاف الاشياء وأنه سَيء ء حفيقة الشده دام وفع عليه م 
شي 0 مخلوقو الله 1 خالق كل سي ءو كثير من نظايرها 2 ذلك الجر والتوق ات 
وما شاع ءن الملع عن التسمية والتوصيف فاعله كان استصو ابا من علماء الد,ين و كبراء 
الله وسددد ملاحظة منهم ان ليا 3 الامر ووصضن فتمتحم العامهوالهًا صروت على 
اتفال كس مأ يمع على السنتهم ويجري على 00 من ٠‏ الإسى ا : ابي لا حر 
ولا تصلها عقوهم ثم يستمر مرير ذلك الاستعمال حتى ياتصق ذاك 3 2 
ذلك المقام العاللي اين من تعدهم >ن القرون انها من الشريعة وما 0 منها 2 
سي ونعمتٍ النظرية الملحوظة كه وبرسد الى ذلك مارواه ْ الككاي ُْ باب 
النهي عن الصفة بغير مأ وصف ده ته د ابن من حديث مكاشة عن الصادق (ع2 
فها 9 رهقك الله 3 امده|ب ب الصحيح ىُْ أ مو حيك و ل ده القران >نْ سات 
الله عر وخ قائفٍ عَنْ 2 زنء فلك البطالان 0 قلا 6 2 هو الله الات 
الموحود فاك السك ]ا دصفه الواصفون ولا تعد 8 أله ات فاضأو دعد الاك م 0 
الت الطسكية الخديرة بالاشباع يكون الاولى عدم ال دعص م / رات استعا لد 
0 0 ام الالفاظ الج يكون جوهر'معتاها اأحرد ترما له جل سانَه 
ولكنّه محفوفوضعا اواطلاقايجهة نقص جل شانه عنها وذاككافظ العاقل والفاهم 
مثلا فان جواهر معانيها الكايه المجرده عن اللصيق حقيق' به تع الى بالاواية 
والأواويهفانها لا تعدو حمائك ان ترجع لذأ العلم أو فى نسه ولكن الذي لسشق 
الى الذهن مثها ان العقل قو : النفس تعقلها عن اشباع مايضر : بها من شّهواتها و تقودها 
الى صالح خيراتها وما قارب ذلك هن القول والمعالي التى يجل حضرة المق عنها 
وسعد مثها دعل الواجب من لمكن وحصحثد لك الفاهم والعارف والصحيخ والسام 


521 8 وحه مر 0 اصلا م ن الاصول 


وكلّا انعطف عليها والتحق يها و 1 يرد في ن:ابوات الشريعة لآ فى ال لا 
والثناء ولا في غيرهها اذا ار عدمالتجاوز 7 0 ابالككر يم من ذلك ال 
المالمتيقنالضروري مد قه وعدم شَايبة نقص فيه كالمو جودوالثاء تو التحةق ونظايرها 
فانها وان لم تردفي الكتابفتّد وردتفي ضروب ابواب السئة صريجا او خورى١١)‏ 
اما العدل خصوصيا فكان الراسخين من العلياء ايضا اغَاءد وداصلا من اصو لالشريعة 
وافردوه بالعنوانمن بان ساير الضمات و الاأسيماء ماهو الآلانه وقع حلا للخلاففى 
اوايل الاسلام بين اكبر طايفتين منه وكان القول عا ,يوءدي الى 0 العدل من 
ملع أحاسدن والقبيم || عقليين ودعوى انه لا يدرك شيا ما قفد نا بالنطلان ع 
باحذلان 1ا يترتب عليه ا التي #رفضها العمًا ل والاسلاميراءة ا 
المفاسد التي ارط لاشددد سرك رادار دي وي كفي ع 1 م 
ل اوحدها الله قَّ الايمان اه الغا أيه 2 فاشرف المخلوقات لا ملزة ديئه وبين 
التهالم والموانات ويتفرع على عدم تحسرئه و دقبيحه عدم وري ادك عند يل 
. وصحة وصفه بااظلم تعالى الله عما يقول الظالمون علواكبيدا ومن اعظم تبعات 
الحجر على العقل ومئعه عن الحكومه سوط قاعدة اللطف وو<وبه منه تعالى وهي 
قاعدة اساسية شريفة ينتني عليها جملة من امهات اصول الدين كوجوب اتام الحجة. 
والتبليغ ووجوب يءثة الانياءونص الاوصياء ووجوب النظر في المعدزه ووجوب 
دفع الضرر ووو بالعرفة عقلا ومنجراء اخفاتد.وت|اعدل واخفاء نوره حكدوا 
: ا وجوب المعرقه من اياك ب السمع ودليلاا 0 ا العقل وذهاواءن استازامة الدور 
الواضح وما يفضي الى الو اضح واعطف على ما سيق كثيرا من هذا النسق كال بر 
في اذءال اأعماد المستازم لعيثية ارسال الرسل وانزال الكتى وبطلان مُرات|أوعد 
والوعيد الى غير ذاكيقن التوالى الفاسده عصينا الله وساير الم سلميمن كلما رداك 
في الدنيا والدين انه هو الراحم والعاصم - نعم وما انفك لطوايفالمسامين وزعاء 


19 ل تذ كر هنا والااقم) شيق حك الروديه الاي احدى لنلويات 0 لاا 
ااحاغار وق دق القرنوات -الأ.و؟ لى- لم نتعرض لحا لانا نرى البحث فيهاعيثا ونحسب ان التراع بين 
الفريقين لا يبعد ان يكون لغظيا ولا سما مع النظى الى (اابالكفه) التي تستر بها احد الفريتين 
وجعلها حنة له عن إسئنة الظون والشناعة:عايهكالكسي الذي تسر به 1 ار 
وكلاهما لا يتضح أه معنى ممحصل حتى يرجع الى الك من مقالة غبره فتدبر 


نقل كلام لفيلسوف الاسلامابن رع » ع 


امهم صر<ة مشكر وضحة نكير على ناك المزاعممن م جوم اوهامها واناشثار 
قتامها الى هذه الاونه فد شدد في نكيرها وردها اكثر علاء السنة النموية واشياخ 
الطريقة السلقيه لفاكات ساس ل الضوفيه وقاطمة متكامي المءتزله وعامة الأماميه 
فضلا عن فلاسنتهم ومتكليهم وحكائهم اما الفياسوفابن رشد الاندادي فقد 
اصاب المحز وطق المفصّل وهو على توغله في الايحاث الفاسفيه لم يضع الطريقة 
السلفيه وقد صلل تاك الها رقه 2 اكثر اصو لهأو اها فيمعقو لها و مدقو لهاو عداد كثيرا 
من مشكر آزائها وشداد في نتكيرها وتطرف وافرط حتى صرح بتكفيرها راجع 
من مثاهجة صحيفة ٠١‏ طعة القاهره ١١١5‏ وسيّر نظرك في باب العدل منها فاه 
بعد ان اطئب بالتشنيع على من انكره وصرح بانهاضالة كافره واورد 4 كافيهمن 
ا عونت العال فيه تعا لم قال أوما'قترلةال 2 “تمن أنه 
يجوز على الله ان يفعل "للا برضاه او يامر ع لا بريده فلعوذ بالله 01 هذا الاءتقاد 
في الله سبحانه وهو كفر وقال في صدر البحثانهم قد التزموا اثة ليس هنا شي ٠»‏ 
قّ تتعفعدل ولا سي ء هو ف نفسه حور وهفد!ا ف غانة التناعه ديه لس ها هنا 
43 
حورا ولاا ظاا الا من حهة الشرخوانه أو ورد اأشرع بوجوب اعتقاد الريك لكان 


6 نفسمة حار ولا سيىء هري سر فيكون الك دالله ادق دف ده 


عدلا و كذا أو ورد دالمعص.ه وهذا خلاف المس.دوع والمعقول لكر كلزمه واوات 
بهذه الممله ما قدمتا نقله من انجكار المسن والقبح وائه ليس اللسن الا ماحسئه 
الشارع ولا القيم الا ما قنّحه وقد احسنالبحث ايضاأ في مسألة الجبر والا+تياروقد 
ابان الاختلاف تفصيلا وجمع الاشارةالى الاداة معةولا ومتقولا وذكر الصحيح من 
معى الكسب وزيف 5 ذكروه وابطله وذكر انه عا يمواون كل لا صل أله وقد 
اصاب +ز الصواب في اكثر آرائه ونظرياته ولكن على الجمة لا التفصيل وقد 
كاد سا اف امار لها لأقظرياته وفدلفته ونستقذاتهكنا شد 
عن ملحوب الحجة في 3-7 1 حكن المطة لان وان نااك والقصارى 
ان الاساطين حذرا من وقوع السواد في حأة هذه المزاعم واوحال هذه الاضاليل 
جعلوا العدل اصلا من اصول الدين حتى انهم من مزيد الاعتناء به والاهميه سدّوا 


انفسهم ومن وافقهم عليه رأ ل لمه 


0 كيلم 


ولبسن ١‏ الغاية والغرض حفن "كل اندر ناه من العدؤاليةة شرف 00 
قداسة شريعة الاسلام عن تلك الاوهام وتمحصها عن كل ما يعوقهامن 
مواق ةالميل. وم اوقته فان. بين الدين والما إعلم والعقل لجنولة ديدم ورحم 
ماس واسيافك نش ولا ولك. ن بعض 0 وليه درية له ارادمن 
حلت بدري:ولانبارى ان يمطع بينهدهاأر حم المتو اصله والقرابةالوشيحه 
وهها دنا نفتزاى الممادي المقدسه قد اشرة قت من مشرقر ف ونبعت من 
يذُوعو الخدم " ابطة متكا أنفّه كو تا طالسيط ينسه و أشي «الواحديذداته 
وحيث انهم الصقوا الاسلام و افراته عن ن أخويه -- 0 حوم|] 
هم يده في شي كان كل ماتقد مه من 500007 م | للاسلام و فر يضةعل 
5 من في وسعدشى :م وذ ذلك انادية لا الصوّبهذا الدينااكرم من 
الدخايل وما أللق به من الاباطيل والله حسبنا ونعم الوكيل - ثم من 
العدل ان نكتني * من مبحث العدل ببذا القذر ونعله حاقة هذا 1121 > 
فائنا لو ملانا الصحف والدفاتر > وافنينا الاقلام والمحابر > لما احصينا ١‏ 
خنواتة > ولا اسجو مدنا عظيم 0 “وليكن هذا ما انهز :ته الهرص 
فارييلنا أه م | يجرعنا | ١|‏ ابا لدت 7 0 0 الله عل 
حجري ابت لل الطبع وها لست حضره اللا اطر على تشوشه واخطاره 
المانعةمن الفراغ لَهُ اشد المنع “وكام المنال 01 ترعب الله جات الطافه 
ان 0 بلطفه وفضله ويتفضل عليدا يان لادمامانا عا ليتق فيلك رسااه 
فانا ذبرء ٠‏ اليه من حسناتنا والء سسب ب 
# واامد له اولا واآخرا وياطنا وظاهرا 6: 


00) 


#فهرست الكتان وسان مأ تنطوي عليه صفحات' هده الدعوه 
الس وانمح الدواعي هذه الدعوه الما اعثه لثاليف هذا المشروع صفحه - ١‏ كام 
ومكايد الاغيار له وال ا نالداخل والخارج ملاسم الاسلام درق اسلائه وتفرق 
اعزانه مع نمي الكتاب الكريم 0 التاق ونفوذ ارم الغربيه 0 حسد الثرق 
ابعص السلمين نانيك اأمرريان 2 
9# السانحة الاولى » 
فيالاديان وتوقف نشوها ورقيّها وطيرانها فيال فاق على جناحي العلم والعمل ومسعدي 
السيف والقلم -5- ثيل الاسلام بطاير قدسي قد اش على الماتكه يعد ان اطل على 
الآفاق -- تلازم العلم والعمل وعدم الانتفاع باحدهها دون مساعفة الاخر-م 
#السائحة الثانه » 
ما:هو الشرفوالسعاده وفيها مطالل جمّه اخلاققهواجتاعيه منص ؟ الى ١5‏ 


#السانحة الثالئه ‏ 
ما الذي يندّط العزائم والمحهمم اتعضيل الشرف من ١١‏ الى ١١‏ 
#السانحة الرابعه * 


كلمة عن الموءاف وعلوقه منصماه الى هذه الثايه باافلسفة الروحيه وفئون العلوم 
العربيه من الى 0 
#السانحةاللامسه * 

نذة في 0 وهر “اهم وعدم قيام زعباء ٠‏ الاسلام بالدعوة على وحبها الاح جع 
وسبيلها النافع وفيه مقالات ضافيه وتعامات عاليه » وخروج المسيحيين عن آداب 
المناظره مع الملمين وسوء المغمه ووخيٍ العاقبه على الفردتين من 18 الى 1" 
##مقدمة قبل الشروع فيالمقاصد > فيوجوب النظروازوءالمءرفه صم" * 
فعلوة الافساتةا علو قطللك«الاسيكات و الفلل لمكن مانن به من الكزايخ ض: ١‏ 
تقسيم الناس في طلب المعادف الى ثلاثة اقسام وسيرهم في طلب اللقيقه من* "الى 
"١‏ الاستدلال بوجوب شسكر المئعهم على وجوبالمعرفة الى > الاخبار: الدالة على 
عدم وجوب المعرفه زطريق الجمع بينها وبين الدليل العقلي الدالعلى وجويها من 7" 


يبورا 


ب 


الى ؟- نمذة في العتل وتعريفه واقسامه ومنافعه *"الىه؟ حدييث شر يف فيفل للكة 
المقام وخلاصة اطق من الى 


9 الفصل الاول في اثيات الصائع جل صنعه ص .هم الى 5071 
تقسيم الفلاسفة الباحثين في هذه النظريه المثلاثة فرق معطلىومتعطله واليهص.»* 
كلام مع العطلين ودحض قرم انه لا معو ل فيالعلم الآ على ماكر ايا ل ار 

5 الى لين همك أمور 0 ا ن الضداة ع المكيم ودحخحص أباطيل اليد 
والدارونيينص”؟ 9 الاول »فيان اصل الانسا نكيف كانعلى سبيل الاستطر 5 
الهة ؛ الثاني © من الامور ان جميع التكوايناماديه في اول نشأتهاكقوة عرادهلاتبلغ 
الى حل "الفعليه إلية بعد التطورات والتقاماتعءومئها الانسان وهو احوحها ايك الكرسة 
الصحدحه وودوب طاتي كله سي من اهلة والدخول |/ دمة من بانة من ع6 الى مث 
#الثالك * في الوجدانيات واتّهسا اساس العلوم وميائة جميع الادله ونيا نمبادي. 
الوجدان في الانسانمن6؟ الى١‏ ه #الرايع ## ان الدين اكبر ناموس في حفظ نظام 
العالووفيه مقالات مهمّه من ١ه‏ الى هه ## انامس 6 في الاتفاق والصدفه وبيان 
معناها وانها من اول المستحيلات 5ه الى 5ه #السادس 8# فيتاعدة انمعطيالشي 
لايك ونفاقدا له وبالعكس.ء (7) تيزالئديهي من النظري» (4)بطلانالدور والتساسل 
ضوكرة ا مه تعيان موضع التراع يننا ودين العطلة والشروع ف الإسعدلا لص مه 
هل الانتخاب الطبيعي مدبر الكون 6 او ماده موحدة العالم وهل تلازم القوة والماده 
الا اوضح دليل على حدوتها وامكانهها من 65 الى 5١‏ ابسطدايل واوضح برهاة 
مكن ان نتافئها العامي فلا ع.: ن العام وحتج بها كل دذى سعور على آنبات الصائع 
الك يم للعالم م 1ن ١‏ ف الوحوث والعدم والسوفسطايه ص ”*» 

7 على بس للم ت الصائع يامور زرك الا كيد (الاول) يْ ان الاعاراف بوحود 
الخالق ملازم للاعتراف بوجود النفس وبالمسكس وانتكار كل انكار للاخر من »> 
لم3 الثانى 6 فيشهة وقوع الشرور فيالعالم واوا عئها و<صرالشرور صمن 
دوايرثلاتُ وبيان حكمة كل واحدةمثها دست العناية العامة واأاصاحة التامه فر دا 
الى *لاوفيها عدة مباحث فلسفيه اخلاقيه واجتاعية والفيه .. ظ 
اقوى اسباب الشرور الادبيه هي الروحانيثه التى بنّها الطبيعيون في العالمص 01 


(ج١‎ 


الوخودخيز والثروراعدام ض(ي)- اول و.عموك ْ الارض هو الله بل مد سو أه 
ص (بع) و(د)- حكية وجود اللحدينفيالعالموان(دموكريت» من الموحدي نلا الماحدين 
١‏ النالروسوو يق إن سداد ترات والناتعي نا لفان امي 
مع القاكئة العا كقه على تعليد الغرسين ص 00 2 


#الفصل الثاني في توحيدااصانع ونفي!اشريكعنه ص 0 * 
التفكر في بديع الصنع الدال على وحدة الصانع من 75 الى 75 البرره_ان الصناعي 
على وجدة الصانع ص١”‏ الاستدلالعلى وحدته تعالى من طريق المتكمةالتعاليه . 
ومن نفس الو<ود وفيه فلسئة شريفه وححكمة اشراقيه من 7 الى 4 اندفاعسبهة 
ابن كونه ومقالات الثنويه من 4, الى +٠‏ مرجع الطرق والادله الى ثلاثه اشارالى 
حصرها سبحانه يقوله ادع الى شبيل ربك باطكمة والموعظة المسئه وجادهم بالتي 
في احسن وفيه بعض البيان عن احوال هذه الطرق وتعاريفها من ٠١‏ الى + شروع 
فيادلة برهانيه وححج فلسفيه على امتئاع تعدد الواجب 0 الى 6 الكلام 
فيصفات الواجس الؤاذيه وغيرها الشوتيه والسلبية الى44 في اشنا ت ان صفاته تعالى 
غين ذاته وان مغايرتها للذات يوجس تءدد الواجب والوقوع في الشرك من 8+ الى؟ 
فيص 55 استطراد” لذكر آنة جايةلقية الاسلاموانهالدين الآلحي المستمد منالعلم 
الغير المتناهي--ابطا ل التول :بان صفاته جل شانه عين ذاته واقعا ومغهوما من7؟ الى"4 
كامة ختاميهفيها خلاصةمما<ث التوحيد وفاسفة ماتقدم وهيمقا لةمهمّهمن ٠١ ١ىلا ٠٠١‏ 


# الفصل الثالك في العدل ص١٠‏ * 

في مزايا العدلوالثناء عليه وثعداد منافعه وبركاته من ٠١"‏ الى ٠٠١‏ في ان العدل 
من اعظم القوقوانه فرض على اخااق والمخلوق ص5 ٠١‏ في انالقيام بالعدل يتوقف 
على معرفة مراتب الوق وان ذلك متوقف على تعيين الي لان الله اعلم حيث يجعل 
رسالته من ٠١5‏ الى ٠١8‏ 

07 الات وسار عتاتيها حسسن :ير الالطان ودرجناته ص١١‏ عدل الملوك 
ولام » وماج اعد ا ة المامكة حسس مراتبها وما يثرت على عدها من هران 
المملكة وارتقائها ص؟ ١٠١‏ الى ١١١‏ في تعرين موازين العدل : وممككاييل القسط ٠.‏ 
تكردا ينانا" ولاج للا رما "ل راسد لديا لطترى واقاا يام م لجان 


00 


العدل فيه" وائراد تخطية جليلبامن نج البلاقه على ذكر خطينها الملام اتتكرنيا . 
حقوق اأولاة على الرعيه ٠‏ وحقوقاارعية علىالولاة ٠‏ وهي انفع واجمع ٠‏ واحصف 
واشرف كلام يهنا الناب . ويتاوهاالكلام على بعض فقراتها ؛سَيه الشمرح إوالان 
ودفع بعض الاوهام . فما يتعلق ا أعصمدو جسن ا أشاوره : وفضل الاجتّاع و الاتفاق 
وتسويغ ان تحكون حجية الاجاع منذاك الملاك ٠‏ وغير ذلك من الامور المهمه من . 
ص ١١5١‏ الى ١15‏ - فى ان 'الاتضاف بالعدل يتوقف على معرفة المقوق وهى على 
ونج ع دلا اعرل وناتفل” اسه نما ود كر فالطام ا 11101 0 
من كلءات نهجج البلاغه ٠‏ وهنا مطاال حليله ٠‏ ومقالات مهمة ٠‏ من5١١‏ الى 4؟١‏ 


#المدل الاءتقاديص»؟١‏ »* 

دان اتصافه تعالى بالعدل عند جميع المسلمين - ثٌالشروع في مباحث اسن والقبح 
العقليين- وبيان اتغاق فرق الاسلام علىثيوتهها عدى الاشاعره. ٠‏ ثم بمحرير,محل التزاع. 
وتصوير معناهها ٠‏ وااجه على تحققهما ٠‏ وبيان حقيقة :الادراك وذلسفة معثاه ٠.‏ 
وذحر مرتز العقبل من الانسان وفائدته ووظينته وتعيدين وظايفب 
سب اير اؤو اس ٠.‏ و نسيتها الى العقل ٠‏ وما هوامايز بين الانسنان واليوان .. وما به 
الاشتراك بينهها ٠‏ والفرق بينالنفس والعّلومقالة ضافيه فيجرية المقل.لدى,الشريعة 
الاسلاميه دون غبدهامن الشرايع ٠‏ ونس.ة الافعال الى العقل ٠‏ واختلاف احكامها 

لديه وماك حكد يا خسن والقبح : كل هده المباحث الفاسفية تنتشر على عدة 
صفحات من ١55‏ الى ١65‏ - الاصلان الدافءان الاشعري على انتكار اسن والقبح 
احدهها في الخالق وان الاشياء كلها ملكة يفعل بها ما يشاء وكيف شاء ٠‏ وثانيها 
في المخلوق انهم مجمورون في افءاللهم فلا يتعاق بها حسن ولا قبح -- وبان هدم 
هدي نالاصلين ومايتيعايا » وتشريحمبا<ث الخبر والاختيار ومباديعما وزالدخول 
منها الى مباحث' اخلاقيه و حتكم ذوقيه ٠‏ والبغت والاتفاق ٠‏ والعشالاتكالي 
والحث على اللد والعمل ٠‏ وتفنيد البطالة والكسل من *؟١‏ الى /181 0 


#مباحث القضاء والقدر والمنايه #. 


ضرت ممل للتقريب . الفرق دئها : محل العنابه ٠‏ محل القضاء والقدر 1 
العلى لايوءثر في المعلوم ٠‏ مفاتيالغيب ٠‏ البداء. اللوح المحفوظ . لوحا أخو والاثبات 


(ه) 


اوح القدر ٠‏ الكتى الاهيه ٠‏ التكلمات الاهيه ٠‏ المدبرات امراً ٠‏ الافعال الاختياريه 
ممادي الاختيار ٠‏ الخبروالتفويض ٠‏ الايات والاخمار وتاويلهاودلالتها على الاختيار 
عاك اتضاء ورااقدر عن باغتاق البإسي :: الاحبو ولا تفؤيظن بق امن" بين الاخر بن 
التكاليف ٠‏ فايدتها ٠‏ تربيتها النفوس الشمريه السعيوالطلب اسباب التجاح: الجمع 
بين ماادل على الرهدٍ وبين ما دل على السبعي ٠‏ فاسنة الرهب ٠‏ اعجّاد الانسا نعلى 
سعيه اوعلى القضاءوالقدر . الزهدفيالدنيا لا يناي السعي فيها ٠‏ اختلاف الاستعدادات 
الشريه ٠‏ اختلاف الاميال والحتك..ة في ذلك ٠‏ لس في الامكان ابدع مما كان 
كلهذه النظريات الغامضه تنحل من ص ١98‏ الى ؛ . ٠‏ -السعادة والدقاء .ما هي 
السعاده ٠‏ مراتلالسعادهواصول انواعها ٠‏ تقابل السعادة والشقاوه - نسبتهما من 
العلم والمهل ٠‏ تلازم السعادتين الدنيويه والاخرؤيه من ٠١4‏ الى ١؟‏ ب عودالي 
تقنة امك اعلسن والقبح ما يتتنى عليها من قاعدة اللطف وغيرها ٠‏ تقسيم 
الافعال واثبات العدل واستحالة الظلم عليه تعالممن ؟١؟‏ الى07١١‏ > العدل اصل” 
دن اعرول الشين ٠‏ الموجودات كليا::كلمات الله واس سائه وصفاته ٠١‏ هل أسماء :الله 
توقيفيه 5ا يال . الاشارة الى ما يدل على عدم التوقيف ٠‏ فلسفة القول بالتوقيف 
وحه عد العو اصلا من الاصول دوين شان اسمانهم ذعه ال): نقل كلام لفياسوف 
الاسلامابن رشدفيانكارهعن الاشعرية ٠‏ اتام كل هذه من صفحة 5١7‏ الى ١76‏ 
ولايْ ان هذا كبرنامج اجمالي لندرجات هذا اللزء وعئاوين مباحثه . وعسى اذا 
ساعدت العنايه لانجاز طبع بقية الاجزاء. ان نتوفق لوضع فهرست وافي لامعا 
على اتم الضط بالمعجم كااطرز ااحديث لفهارس الكتب معني بها اليوم ان شاء الله ٠‏ 
وقد وقعت في هذا الخرء اغلاط مطبعيه نتميح العفو عنها من القراء ها نستميحهم 
العفو عنغيرها من الاغلاط الماديهوالاديه والانسان عريق بالخطأ والنسيان وما 
العصمة الا لله وحده ونحن نننه على ما تسر الالتفات اليه من اغلاط الطبع في هذا 
الجدول وما ذهس علينا فهو موكول الى فطانة اللبب فاتها لاتخؤعايه ان شاء الله 


الانشاءت الانثاات ١7‏ ه ١‏ 
عن 0 27 0 ْ 
ومد وجددى وجد دلى ١74‏ 5 


الات اليد اايخ م 3 


ذو 


02 اتكاءما من انتكاءما 5 ل 
علي 5 ايخلديلاتن عار + اله ْ لم١‏ 
لا ترضى لاترضى 6 ١‏ 
اعني الفا ع اعني المضوع اء ١‏ 
وان غارة “3 آلى "اف غابة 0١‏ ل" 
الحدوق ئة الحدودقده 6 ا 
ال رفي اللا رهى 65 1 
مز تناغي 3 كاي ع "١‏ 
ومعها رقعة ‏ ومعها رقعه ١١ ٠١4‏ 
نهدة الرقعة: ١‏ بده الرقعت" * 0 و 
إوعة - ل5ك ا ا ١م‏ 0 


وحيث اناخلل المحتمل سوىهذا ا نكانفموطفيف من هذا القبيل اعني من نرم 
حركة موضع اخرى او زيادة نقطة أو نقصها فلذلك لمفعن النظر في تامه ولم نعمل 
الدقة في احصائه نظراً الى انه لس هو مما يخئ على عامة القراء فضلا عن النضلاء 
كا ان تلك الاغلاط التي اخصيناها ليست كلها بواقعة في جميع النسخ الحصول 
الالتفات |١‏ ىبعضها في | 3 ٠‏ العمل فاصلحئاها نحت الطبع 


#ذكرى وبان *. 

تلفت بها نظر القراء الكرام الى أمور ٠‏ «الاول» انئا وسمتاهذه الدعوه 
(بالدين والاسلام) نظراً لبحثنا في اوايل هذا اطزء بل في امه عن صحة الدين 
وتوطيد دعاعه ٠‏ ونانا عنه منالخة الكمى” عن مقاتله ٠‏ والغيور عن حلايله ٠‏ وكاناانظر 
ذه عل وحومه من غير ل .ولا م الل 14 معيله 0 اكوانة 
ديئا ٠‏ وان للانسان صائعا حكيا ٠‏ وقد يثنا فيما يلي من الاجزاء عن خصوص شريعة 
الاسلام المقدسه سوان| هي ى الدين الح وحق لسن ٠‏ وخعلئا العناية في سرد وجوه 
اعجاز القران الكريم لإتصر انه ما هو وساير الكتب المأزلة من السهاء بسواء 
ونظرنا نظرات فاسفيهفي عامةالنموات: ولسمة الثبوةالحمدية منها ٠‏ ونبضنا للمحامات ‏ 
والذب عنها ٠ودفع‏ كل شببة تقال عليها ٠‏ اروصمة سوء يصمها الماهلون بها ٠‏ 


9) 


او الثاوون ها ٠.‏ وسوف تبرز لكثلك الا<زاء بعوئة تعالى حافلة بالمياحث الشريفة 
شيدق بلقا صيد, الممنيه على علو نر ,| يعمد وطو ل ريسيقج وما شق ررهابن ماسرجي: 
ان شاء الله ٠‏ وعلىهذا فأحر بهذا المشروع انيتسمى (بالدين والاسلام» او 0" 5 
الاسلاميه ) - «الثالي» ان هذه الدعوه الساميه الاس_لاميه حلقاتم:صلة .. وعرى 
مرتدطه ٠‏ ستدعى بعضها دعضا ٠‏ و يتوقف بعضها علربعض: ٠‏ اواخر 0 وايابا 
واواياها ا 7 رما ٠ارشاط‏ النتيحة باأقدهمات ٠‏ واأبادي يااغايات ٠‏ ايتناء 
على اصول حكمه *' وقوانين متفئه ٠‏ لحكم ديل الاحسيابسات اله ٠‏ والوحدانات 
السليمه ٠‏ والأسسالعقليه . فنحن نستميحمن * اطف الناظرين فيها والواقفينعليها 
اث ليا دنظروا فيها نظرا سطحما .ولاسةطرفوا ط طرفا مثا ثم انم ينبدوها ظبريا ع نظرة 
مستعجل ٠‏ واخذة مسترسل ٠ومراجعة‏ مستوفز٠بل‏ الرجا؛ (ولهيالفضل) ان يغرقوا 
نزعاً في مضاميتها ويستوفوا النظر في فصوها ويأتوا بالسبرعلى كل واحد من اجزائها 
ولو فيطي ساعات وغضون ايام ٠‏ من اويقات الفراغ ٠‏ وآونات الراحة والهله : 
ذاللي على املوثيق ان مجدمطالعهذا الكتاب مايرتاح الفتكر الى النظر فيه ' وتنسط 
اانفس الى مطالعة مطاويه.٠‏ لسهولة عباراتهوسلاسة عارية . ثم هم بعد وما تقترح ' 
قرايجهم ٠‏ ومحكميه انصافهم : ين ياد باو قو كز راو ايستجينا نه راون إصة يجب اين 
لا ابتغي من السكتاب والافاضل الثناء عليه ٠‏ والاطراء فيه ٠‏ وتصفيف الاقوالالضخيمه 
والمقالات الضافية الفخيمه فى تفريضه وتوصيفه ٠‏ بل بغي منهم ودغبقي اليهم : 
انيئنظروا اليهنظ ١‏ واعجردا ٠و‏ نضعوه في > -كيةالتمحيص والتدقيق عاديا ٠‏ فيذكرون 
(فضلا منهم] ماله وما عليه ٠‏ وما يستحفه على 0 واطقيقة بئفسه م شعن او 
ذم ٠‏ ويعر فولىي محاسئهومساويه ٠‏ فالاسيان يميعيا كان اك نإعبوبية واصم بتقسم. 
عن سيباناه ٠‏ والى لعفااة ل ذلك منهم غلي. فضلا ا ل مكلك على 
يقين انهم اذا تريعوا على منصة الحكم سوف لا يجكمون الا عدلا. ولا يقواونالة 
قسطا 56 غيرماتعضبٍ ديني يي اخلاق ولامداخلة للاغراض و الاهواء 
والله سبحانه هو الرقيب على ذلك والحسيب ء فهوجلشانه الذي لاتخؤعليه خافيه 
وهر على كلشيء شهيد لدان اشن رجائي وبغيق »ع من يقع فييده كتالي هذا 
ان لايندذه في زاوية الاهمال ‏ ولايضعه في روزنة الاغفال ع ولا يأخذه ليملاء به 
شٍ اغا من قاطير كته 00 ديه فو هة من غرفة بثّه ]0 فنلايجدفينفسهنشاماً أطا اعثه 


: 
7 4 
8 7 توعد #زبيد ١‏ 


ا 


وف بولا ٠‏ لح ارات افا لوال قنه و الضيع رعذلا يننا موادا ل . أن نيطلا ايه 
حيث استلمه © رقت من حيث اخذه ع ويسلزجع 4 دقع نازاثه ع من عه الرهرد 
فضلا عا لو وضل اليهبغير ذلك + ويككون قد صنع جميلاءواسدى معروفا ع 
#الثالك # انه قدمضتسنَّةالقدء وجرتعادة الحديث » عند اكثرارباب الثالين 
انيقدموا موء نهم هدية ماك من مارك زمانهم عاو لوذيرمن الوذرآءب اؤرئيس 
من الاعمانوااوحهاء او لاستاذ مع فعاو أي م عاو لفديق عريق عاو لأخ 
في الفضل سه شديقء او لغير ذاك من ذوي المارة والاختضاضصات 6 وذدري المقوق على 
طبابلنن: 3للكا التأليف :٠و"‏ الله ةل التكافيه ودام طذا الام نع قلا د اللي و الوادت 
ان اجعل دعولى 5 هدية باسم رؤحائية ضاحت هذا الدين المقدس واوصيائه 
وخلفائه الكرام فانثا ان علمنا شيئانفن رشحات علومهم او اصيئا حسنا فقمن نفخات 
حسنا نمم وانتقدمنا فمن عن بكاتهم والسير على سدلهم ومتهاججهُم “وان تا خرنافمن 


قصور نااو تقصير نا عن صحة ادَبَاعهم والاقتداءبغم وثدبرمعار فهو وحكيهم عوالقصارى ! 


' . ان الاول والاولى بالحمد والمنه والفضل والاحسان هوالة الواحد الاخد ثم سفراءه 
"وان فاه عوسدنةوحيه ا ظ ع ذلك اسديبكل 
عاطفة نيج يل الثداء ٠‏ وضا لب الدعاء ٠‏ ووثية ق الود ٠‏ وضحيحالاخاءوالحب ٠‏ عا ككل 
م اغاني على يت دعق هدو نشطنيها وحثني عليها ومد اله 0 ستاعدة وا تحفني 
بعاطقة امساعفة » اخ من بيلهم خاصة اخوائي الذين وازروفي ونضروق ! 
طبعهاوشرفها عونفةوا 2 روحاههجّة والنشاط للقيام ذا العناء الباهض والعماء الدقيل 
ومانست منشيءفا انا بناش. اياديهم الحميله عوعواطفيم التنريفه وما جباواعليه 
من الصدقو اميه ٠‏ وااغيرة الديتسّه . وضحييم الوفاء ٠‏ وصادق الاخاء ٠‏ والى النمشسحانه 
ارغلتممتهلا لا جزائهم وعظع حاتم فائهدولي المثودة والاحسان ٠‏ واللايضيع 
احزام افوا كاذ 


#مجموع صيحات اللكتان م ماكر ر4 الأروف٠*”‏ وملارمه لبون »8 
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